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اعمال فريق مِنْ اصحاب الشخصيّات البَارِرَةٍ » ١‏ وك الأوفاه الأ طانهم » 


اعالدون الهم 27 ١‏ انهم » الشترسكوة عدم ء الْوَصَّاوُونَ 


2 


. واه _- 6 ص‎ 2 2 ٠ 
5 ئ خُرُوف من ور وَفْحَار لحسن باهم وَحَليل قعالم‎ 


2 ره ٠.‏ 5 عو 3 
« وَإلى 0 دوا زعماء مص التأهضّة « سعد » « وبروت » «ورشدى » 
اعْترَاق 8 ط اد بن دن عَظم وَدَرْسِ ين وفضل جسم ) 


5 


فلسَمْد 0 وَإبَاوُهَ » وَوَطنَينَهُ وَوَفَاوُهَ » وَحَنَاممهُ وَد كه » 


سغر - - سر 3 > سير 
ا ا 2 . + اونظ مايه رم سامير 
وَنْصَفْتَهُ وَقَضَاوُهُ . وَلَدُوَتَ + وَبِلاوُةُ » ولباقتة وَدَهَاوُةُ » 
ركعي 00 5265 جاع العامة ووو ب اي 
وَدقتهُ وغناوة » وَاكادة وَمِضاوه . ولرشدى تضحيّتة وتكرَاله ء 


ب 2 49 00 0 6 
وَنوَاصْعَةٌ وَإعانة 2 وعر'قانة” 4 وَحَحَتَهُ وَ برهانه 5 


0) الاهناء 

« وَإِلى مَعَلنا 2 ف التضحيّة ة وَالهَادِ : وَقَائْوِن مم ف الكفاح 
واالاوهد تن تا حَبّات القُأُوب وَعْصَارَةٌ الأَفدة ان عه 
0 وَتَدَفْق قَسَاحَة » ا فى أستدم م خَاطر » 
ماف عَرَمَة » مم قوة جَلؤيئة ومُطْطرم تاس ١‏ و إخْلإص تيح 
لله وَاأوَطن والتآس » فى حَرَامَةٍ وَسِيَاسَةِ » وجكمة وَكِيسََة » وَتَوَاصع 
وَرِْسَة , مَعَ وَرَعٍ ف أدب وَححى »2 حَضَرة صَاحِب الدَولَة 
الرّئيس الأمين « مصطق باشا النحاس » , مد الْهُ فى أله التالى , 
فَعَدَ ما حاب امار ا سَديدٍ جهوده » وَحَمَناً فى رضاء واغتبّاط 
الفداء ا لْمَحِيدٍ د وحوده 


2 فإلى هوك لاء هرما ًا 3 علق هَذَا الم الصَئيلَ 2 ف عل لله وَاطلْومُ 
0 2 كر سيا 6 ره 3 
وَالوَاقَمُ ده امَالنا » وَمَوائلٌ محدنا ؛ وكروة احتذائنا ( 
لواف 
أحمد فريد رفاع 


القأعرة فى ١١‏ مارس سنة س١‏ 
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باشا 


1 


سس 








ظٍَ وزير الشباب الجاهد الكبير والعبقرى النابه الأستاذ 
مصكرم عد 
فصل صديق الؤرخ الحقق الدكتور 0 أحمد فريد رفاعى «( مَطَن إِلّ 
أن امب لكتا به « الشخصيات اليارزة » بكلمة ٠‏ وإفى إِذ أقدّم م الكتابَ إلى 
جمبور القراء لا أدّعى هدم الكاتب إلبهم ؛ ف تعريف الناس بكاتب معروف 
تمتخير” من شأنه 6 أن الإشادة بفضله ) عل شحاف كتاب من وَصْعه 53 
قد تَشَوهُ من جال التواضع فى خُلْقهِ » وَسجَال التسَاطَة فى تو ! 


لكاب الضرورى 

هذا عن الكانب» أما الَكتَايٌ ار ولا تح لديا فى الإشادة 
بقيمته » بل ونضَرُو وت لعل حَ مدي رحى ئى إلى ركتاب عن إن شيك 
قا نوري 0 + ادامية ب مواكه ننه : 
ادامل ووليتة 44015 بل حْسَنْ الكتى وأبقاها أَراً هو الذى يمد وجوده 
خاعية 2 20000 

ولاريب أن « كتاب الشخصيات البارزة » - وكل _كتاب عَلَ مَطِهِ يدرس 
فيه اياك فى أنشخاس اَن الْأَخياه - كا ُو كناب ضرمو رع . بل هو 
لْرَمُ مايكونٌ لام ناش كأمتناء سَمَر تأ ,بكامن شخصيتها » فا أن سَمَرَتْ 


باحق وحنتما » وما أن وجدتها حتى برزت بها كلت العالح أن خترها.: 
وكانت منذ لخر التاريخ قد كلمت المجِد أن يخدمبا ا 

ورا الشمْصسات النارزة ١‏ ش 

الوه االرافةير العختضيات النارزة »© ميد الأ فى دية الشخمية 
ولو آنها لاتنشئهاء ة فح ىكُتٌ الشخصيات النلشكة» وتؤْزُ الشخصيات الكامنة» 
ولذلك كنا أن هذه الدراسة ضروربة تكله أمة ذات مَطْمح فى الوجود» تُشتَقُ 
من شخصيات أبنائها شخصيةٌ لحاء وهى ضرُورية لنا نحن المصريين من باب أوؤ لها » 
لذج اموا روي لاندرة رارقا الع عو عوك عن ورلمة 
الأرغ » ومن الْشرق أننا وين أخق أمدى فارج تدر دارع ورائية عايدة 
لارُوحَ فها ولا حياةَ » فتراةٌ يدرس فى مدارسنا من ناحية الموادث » لامن 
عه الأحاء الذين َْفحُون فى الموادث رُوضًا من رُوحهم 506 

لذلك كانت غبطتى عظيمة يكذة الأطوة الأو "الى ماه حفر اللي 
المفصّال؛ وقق تطوة لدي ولارمف»ء لأنه عل افوا م 
و 5 كلها حول العبقر ببق : والبطولة ؛ وَالعصّامِيّة » والعروز فى الحياة » 
ررق تلفق الاق القامة لكر مولت موحي افر ونيا ولام 20 
والبارزين » من أمثال أبى بكر الصديق رع شاي عظاء الشرق 
والإنسانية ججماء . « وسمرك » « وتوسان » « وبوكر وشنجتن » « وفورد » 
نكا الغر ب لجمع فى صعيد وأحد قتسياة يَرَرَتٌ فى ميادين الحياة الختلفة , 

من العلم » ال الشياسة» إن الأدب » إلى المالء ؛ وكان فى ذلك متمشياً مع طبيعمة 
العبقربة » فعى واحدة فى بوهرهاً بويا تعَدَدَت مظاميها . 


ولم 


م 


م6 


عند 





مقدمة الكتاب 0م ) 
ويا حبذا لو تَصَمَتَتِ الأجزاه التاليةٌ من الكتاب تحليل الشخصيات البارزة 
بلدا وو ريا اجر و داك المائدة 5ُللقارئٌ الْمْرىٌ » بل وللقرّاء 
لى اختلاف أجناسهم » فليس للعبقربقّ وطرث بل هى ملائة مُشاءة لبنى الإنسان . 
> 


0 

عا فى الشئهي: 

لك ماهى ال البارزة الى عن هذا الكتابٌ لسراد أن 3 علها ؟ 
وعل الأصَمّ كناف لشم لاي جاه 5-6 ا 
وو ٠»‏ ولو أن مدى البرّوزء ا لسن يبرجع إلى حض التقدير ؟ 

ماهى إذن الفقسة 3 ال يلتتهوموووط كا يسموتها ؟ وما هى عتاصر 
تكورنها » وما هى أُوضَاعهًا ومقايضها 0 

تلك مَسَامْلُ قد لا 25 لبآحث أن بلغ 00 َس © بأطراقيا وق 
عتقادى 3 ليس فى متناول شر أن ملل السّمميّة إك يا الأول : 
لأن عله الشخصية ترا جم إلى عِةالوجود 0 

ولكن إذا 0 أن تعلل : ففى استطاعتنا أن رق 0 
واذا اسْسَدْصى تحليلٌ اللُواهّر» فلاس أقلَ من وصف امظبر . 

والولقمٌ والمشاهيدٌ أن الشخصية تمع ساحيها ولا مكتس: 4 عم إن 
لقزية او اطواك الكاره 6" تبر ز 0 5 ولكن الطبيمة هى الأصل فها . 

« الشخصيةٌ » » « البْطُولة» » « الرَكَامَة »» « التبوغ », البَريةٌ » » 
2 العشاعة 2 1-2 هذه الصفات عل اختلاف درجاتها ول ناه ا : 
ورم سم لاه لعن كه مَكَلها مكل شْمَاع من نور » تراه قييهرك » 
فإذا حاولت إدراك كنهه حَي م 


(ن) مقدمة الكتاب 
عاص والمرنهم 
*ثى فى المياة يبل تتقليداً إلا الشخصية» فعى توجد ولا تُعَلدء 
وفوق ذلك فَإِنَّ الشخصيةٌ فى أبسط معانيها لاككون شخصيةٌ إذا لم تكن من 
عطائفى العضى» فإذ| تعاول مكدر أن كلد عطما + يكن لذ من العامة 
إلا التماظ» أو أن يحرى رَعِما لم يكن له من الركَامَة إلا الصتم !. . . . 
عا ادم شيئان: بل وحدان ! 

5 رٌ بنا فى هذا الصَدّدٍ أن نرق مول التحفينات ت البارزة والأشخاص 
البارزين ء فالأشخاضٌ البارزون قد لا يكونون من ذوى الشخصية » وأنما برَرُوا 
فى الحياة _بمَصمْل و و رن واو ارك لف مه او مسق 
أو مَالٍ أو ا أمثال هؤلاء لا تلقون عن الأشخاص العادين إلا أن 
ارهق مانا قد ارتقع بهم الو العاوق ينا قدو إلى الناتس بمناصيهم 
د امي 00 ادال الع لوال اة مانن لديف انوا ل 0-7 
الما قبع ا عل فَحْه مه الماء زْمّنا ثم لا سرع أن 5 الا 

1 البق )ل أزون بالناسي ولا 1 م ا بسلطانهم 
ولا يدر بهم سلطان . . .. أولتك هم* ابناء اجيم ءال :2 كون فى التارجر 
ايا ولأاخارة للانساية وكيا . 

أما « الفتمنات البارزة » التى مي هذا الكتاب الْقَمْ بدرَاسَة «كثير من 


التواحى فهاء ٠‏ فعىّ دما اعَلالدَةٌ عا لى الدهر » كوه لد بالدرس والاعتبار 
لذن ف حَياة التلاء ءِ من ى الإنسان اغا ل الأعلى لحاة الإنسان . 


رم عبير 


مصرق لل مأبوسنة عموا 


م#قلمة 


يا فرع بِصَاحِبه » وَيدْمى إليه» ويلح عليه حتى ره إلى إطالة 
الوقوف عَنْدَه » ا المتآبة به والتفكير فيه . أهَو الموموع الأدى » 
الغراديي وبعبارة واد جَليَةَ قرربة : إلى التميين والتخصيص » ا 

سَعَى إلى صاحبه ف أَهُوَ موسو هذا الكتاب قد سم ى إلى الولف 
وقازال م به إذا 0-6 اه ا 00 ا اه 
دونه * م ام ثم سحِذه موطوتًا لهذا الكتان ؟ أم هو الولف قد 
عَحَثَ وَفَنشنَ وَالتَمَسّ ومن 07 حال الكش اضر ٠‏ ويستشير 6 
وَالْمطُوبَ عن موصّوع فق فى تَصَوْرٍ 1 ثم تملويره قا قَصْلَّ ما عِنْدَهُ من فو 
ونشاط ووقت وَقَراءْ بال . ألق على الولف كمه هذا السسوّال » فلن تف منة 
يجاب » 5 3 الوضوع : أ أم عرق الموضوغ ؟ وأ كبر الظَن 
أن كا من الكاتب والكتاب قد سَتَى إلى صاحيبه ابش إليه الوسيلة : 
الس إليه الأسْبَّاب . 

#بالتصات ١‏ الميواه تسمتى إلى النا. بن كما كلت : يا 
وتعرش لحم يا فرش اماصوين ,انها عو ارتلكنا 
واتلُضب والنشّاط ما مر بها عن أَنفسها ٠‏ ويمدو بها أطْوَارَ رَها وَسَحَاوَرَ بها 
تابه بالا وأزْمَاتهَا ينها ف كل” الييئّات وتحملها ملا لكل الأجيّال 


(ع) مقدمة الكتاب 


ويه لكل" الأزمَان اليد تترليى لنا كلما 2 سَتَحَتْ لها الفرصة أن تلبت 
ٍَ 2 رن ا ريه أن تفن هذه الشخصيّة مره بالسجَاَة » فعى 
تترايى للشحْمَان ميا 2 وعَلها عترَاهى للجبنآء نض ١‏ وهذه التحفكة آ 
يلد كاء فعى تراب لاد كيأء , وَلمَلَها تترادى لبا نضا : وهذه الحدكة 
د والبرّ والتعطف على البَائْسين فعى تَتَرَاءى للرتماء ه الأثرَار : 
تترَاهى اللقمَاةٍ وغلاظط القأوب . تسلف اليئات » وتَتبانَ الأجيآل » 
وتتباعد 0 وشخصيّة الإنتكترء وَقيِصَر » وألى بكر 08 شرق 
كالشمس تضى؛ للنآس او 5 وال مة والإصّلاح . 
قلس من كاتب وَل الشخصات التارزة إل وقد سمت إليه هذه 
التعوكات وفرتت انها قيقع واتطر هت إك إن ين اخرية إليياه 
ثم أبطيلَ اديت عنها . وأما صَدِنا فريد» فليس من سكم فى أله قد سَتَى 
إل تتد وقوسكا وعدا إليةتعدوًا »اونا العو يتن إلى موْضُوعه » 
رةه من الي انما 0 الكثناء م انترجاء م تمن 
اه هذا ل الصّمِيرُ 3-0 لنى ب شرق أن أقَدمَهُ إل قرا ٠‏ 
الث 2 ٠»‏ مَششُهُوف بالقراءة 3 فها أَوَقَات فَرَاغه كلها » ولس 
لها من أوقات تمه لحاس ما وَبجّد إلى الختلاسيه سَبيلًا ٠‏ ولقد م به الفثّة 
بالقرّاءة والغية فها أن يَارَقها الليك والأآلى > مسحسسا ل تريضاء ماهو 
ريض ٠‏ وإنغا هو حب القرّاءة مَلِكَ عله أَعْصَابَهُ وَدَاجَه » وخيّل إليه أنه 


اه عسو لير 


مسب وأنه َي الصّذْر كرون الب » وأنه فى حَاجَة إلى أن لفن 


عقدمة الكتاب رف) 


ساس مده 


نفسه م 03 يحل ع 6 ا 0 أعْوَنْ عا على تسسْليَة | وتجلية 
الكرزب منا تاب اليكتاب . ومن 5 رى لعل صد يكنا أ» تكو يض حمًا 4 
أن تكن عنه اميه 5 إعا ص م 50 : ونبمأ 7 من شىء »2 
فصديقنا يليل صبَة الكثب ا لوي و سوا 

ار 06 .6 0 0 0 لوقع 
عا كا الح و ودعو إلى 0١‏ 1 اج الموعظة والعيرّة . ولشغفه 
ار عط وين اس هرف ون وري حوله 2 


وف الظأروف التى يط به وعمعاصربه 

والكتهياق اننا, رزة فى مُعثور ر التآرخ على اختلافها . أَسَدَها تشتمل عليه 
الكالواوفي د واعد ا قرافت امنا لذ ا ا 
الاستطلآع . لهذا عرفت مدنا فريدًا . منذ أ كثّر من عشرين سنةء شاب 
0 د ركنا كلفا بقراءة ماا كت عن سَياة الرجال على احٌتلاف هذه اليا 
وأحَلها . 287 عن حَياةَ الأثطال حَاضَّة . وإذا م 5 2 
فد كان ا 15و من أنذ الكت ثرا فى فى تله التاشئّة الطاعة 
إلى الرّقَ والكمال 


تم تَرَكنّه فى القامرة . ودَمَبتٌ إلى فَرَنْمَاء فاقئت فبها حَحْمَة أعوام . 
و[إمطاتة 0 اقلم عق اناوه 5200056 الى عدر 0 5-595 كمه 
مَتمْمُوقًا بالقرّاءة ٠‏ ويقراءة ما 0 عن غاء لقف ولكان الام كان ف 
تكد كه ونين كلقب وكتات كلقن :]ذا هو تمن يغيناة القغلاء 
ا يه اف 6 لب ات ا 


(س) مقدمة الكتاب 
اموق عو عله التوان :وا وقآن والترب 4 ونا كفك :وامكل 
فى العَصّر الحديث . 1 ا 0 

قا ذلك وَبَتَحَدَثُ به » ويطيل الحدديث حتى مح إلى النين ملثوية 
و مون ل أنه تاش يقل بالقصّصء أو مُوّ 2 5 ل بالتأرمخ ٠‏ وكأنالطر ب ف 
من أَمْرِهء أنه لم يكن مخلص للقسص ولا للتأريم » وإغا كن كا نس 
فى قصّة 3 لاك يبت أن سرد منه إلى ما َم فى حيآننا 
منالْأَحْدَاث واتلطُوب 2 كَيُعَارنَ وسو ازنء دن ا الشبه ينما يأوى 
ما يَرَى . ثم يود إلى قِسّته أو تتأف ثم هيا إل فد اخرعة اد 
ع آخَرء ثم لعود إلى 00 حَأَقَ ّم نم به كلت وقد عَنَاكَ وماك 
وأَمَآر فى رسك عَيْنَا ييه التوَارَ لكترة ماؤاز بقة فى شراعة كدهع ين 
الاخى والحاضر والمسْتقبل » ولكثرة ماروى لك من الأَخْداث » واسسْتخري 
لك من المبر » واسْتَئْبَع1 لك من فنُون التَشْبِيه ينها كان وما هوكائق وما لا بد 
ان و ١‏ 

وكذلك امتلات سر شقيفا بيده التعمكات البارزة فى جميع العمثور 
والبيئّات » فم 00 قبل عَلَ ذاتَ وم بل كد هذا الذى 
00 0 بعض الشخصيّات البَاررَة ؛ وإعا دمشت لأنه اننظ هذا 
المصْرَ الطّويلَ قبل أن تحرج هذا الكتاب » وكناكثيرةٌ أخرى تشبه هيذا 
الكتاب لوقه عل حدر عون كذ الموضوعات اجْتَمَسَتْ له أَدَوَاتْ 
هذا الحديث, ونح من الملكات ما ما مَكنَه من أن علك ناصيتهء وإلضرقه 
وو . ولكنك مخطيع إن لست عن صاحبنا يق عقا ميو كا جا 


مقدمة الكتاب درق) 
يقولون عن هؤلاء الأشْخَاصٍ الذين بَكْبُ فهم » أو - عات عام . فصاحينا 
نرق أَسَدٌ الإغْرّاق فها يُسمُوته الإنشاء الذاتى . هو مَدِيدُ اَم بها يقرأ , 
سعد أْحْسَن التمعًا لعو ريك هيفع لخد ازج د كاذ ا ليو برد نيا 
صو ره توي عيوله وعَواطفه وَدْْقهِ . أو صوّر َه مَشُو به عيول الشخص 
الذى يَكْبُ عنه وعواطفه وَدَوْقَهِ . فأنت ترى الشخصيَّة البَاررّة » ولكنك 
ترَى فها قريدًا 007 نرَى قريدًا » ولكنك ترى فيه شَخصيَّةٌ باررَة من 
هذه الشخصيات . 1 0 

وهذا التَّحْوُ من المْنَاء المثور قد لا يُمْحٌِ الثآمَاء التاركفين عل البَدْ 
العأمى اتالص » الذين يشكرون الثتب أ ا الا ردن 3 
للبَدث والنقد والتمليل » ولكنه من أَشَّدَّ أنواع الأدب ملائمةٌ لماجات اللماهير 
5 موف ري عي تاي قاس واكابامرة واللافج. مذ كن 
في فا دمن له إلى آخيره كلكه قو لَب حت يت 
كلة النسيآن أنه يتحدت إليك من صربق لق والمتّحيقة . ات 
واحا رو بيس بك كانه سحدت إليك فى اجْمّاع من هذه مم 3 
536 1 كك فيا الملا : إلى ماهير دقفي 1 فحَديثه . تاد الام 
و ا ااي 5 با 1 لسانه قاد له الألفاظ ١‏ تقيادًا عَريًاء 
بل قل هال عليه الأثقاظ انييالآ غربيا اذلو تكدمن أن تتطادهيا كد 
منهاء وإنا توق اوت ى من نفيها » واد وات شوق 
نفد وتناى ف القوة والشده سق تقد مالعا وانبطة يتا روي اناد 
والّاممين . وإذا هى رين انها بتفسهاء وَتَحْتَارُ ما يلاما من الألقاظ . 


تر 


ور) مقدمة الكتاب 

وقد أَرَادَت الفخوف الواجَة لصَديقنا إلا تكون 0 الي 5 
التويةاء رو لذ كوت زه لادب الوق التدعر» أكن من اناه بأبقت 
التروق اسدبت وان ون ول انلك ةا غرربا ١‏ ويا هنا اياج 
الأدق اديت الذى حمسن فيه الاثشلاف 5 اتفاحظ َم 11 53-06 
فيه الاستمّاع تلواطر القرءن العشرين لايح فى 1 القرن الثالث لاهحرة » 
دوك أن يس القارئ مع ذلك شَىءِ من الوَحشَة أو الامّطراب كلل أو كمه 
لأن الكاتى حى” قوئ الهيأة يكاد شرف فىقوَة اليا حين بَكشُبُ أو يقول» 
وإنى لوائق أَشّدَ الَهَةَ بأن هذا الكتاب سيكون بين الكت القليلة جد التى 
ظهَرَت فى هذه الأيام » مارت رِضَّى اأؤلكو اي الحنات: ب جاتن بان 
الشبان سيزؤن فيه أنقسهم وميو لم وأَهْوًا وَاءمْ واماشر , وشثليم العليا جيه عد 
اخلاءء واضّة نْصَمَ الواممُوح ٠‏ وإذا كن لى أن أَكَمَجّ لصَّدمَنا ولعبابنا بن 
فهو أن يخْمى كريد فى أن مرج وأن جف الشبَاب فى أن روا أمتال 
هذا الكتآاب ,© 


طر مسبع 





امد لله رب العالمين » والصلاةٌ والسلامٌ على مُمْله أجمين . والا يبال إليه 
جلت قدرته أن يُوَفقنا إلى الصراط المستقيم » وأن ونا تعالى بالعقل السليم » 
للاستفادة من كل 7 قوم وأن يعم قاوبنا فس من نور إعانه» وجَذوة 
م 3 مح عرفانه 5 وفل هو هدى قرائه 1 


«أما بسد» قَشَدٌ ما محتاجٌ الشرق عامة » ومصرّنا خاصة إلى صفحات 
عن الدّعامة والزجماء » والممسَاميّين والثْبََّاء » والمَباقرة والتبهاء » لمَرِيدَ من ترواننا 
فى الثقافة المامة» ومين أذهانَ شبانناء حاديةً بهم إلى حي المتواب. وسدرة 
السداد؛ ولتدفمّ بحراسهم فى تمقل لقا وفى لُوية وقوة حصاقٍء إلى العمل 
الجدىّ الرائع ؛ فى الطريق اليد النافع . 

حاشاى أن أزعم أن هذه السلسلة التى انتوينا اصدارها بهم صَدِيق الأدريين 
شفيق وادار مترى صاحئ مكتبة « المعارف » الزاهرة ستسد قَرَاعا يويك له فى 
هذه الناحية من الدّرية السياسية فى الثقافة العامة . وإِنما أرجو فى غير صَلَِ 
ولا إدعاء أن لون من وراء عملنا إذا ما صادقتا إقبالاً وتشجيعاً من جبرة 


. (ت) مقدمة الؤلف 

م اق عشج حم لوه ل العامة 
القارئين » وكرام الناقدين» إِناحَة الفرصة الموَانية فى وضع أبنّة مُسَوامْمَةِ من 
زميل مُتواضِع فى هذا الباب الجديد . ياب التربة السياسية . باب التربية 
الاستةلالية . باب التربية الذاانية . باب التربية العأصمية . 


أن يسنا فى الاستفادة ٠‏ 1 الإنساقٌ » أو من فلسفة التارجخر 
الإإنسافٌ» يحمع أن كيف مَكَيَْا يتف والوجهات الجديدة الستحدثة فى الجيل 
ا 
التارئخ من حروب وملاحم” ) ووقائم وأهوال ٠‏ وتناحر ملوك واكاسرع» 
وتقائل قال وقباصرقٍ . ونْسّب وتائيل. وهيّا كل وتهاويلَ » بل قين” .: 
وخليق أن بُوَلَ وجومّنا شطر العقول وما تنتجٌ من ابتكار فى أَثْر ابتكار» 
وإلى تطورات الأفكار وما تلد من ابداع تلو ابداع 6 واخترايع عد اختراع : 
قن بنا وخليق أن نحفل تجا حف بلناحية المية كيف تتكون ؛ وإلى العزيعة 
المامني ةكف نَل وتظبر » وإلى الشخصية الذاتية كيف تَشىٌ طر يقبا جتاحة 
ما يعتورها من عقاب وصعاب ف كا ون ان لأبه كل” الابه بدراشة 

بير العظية »«وسو التجاحء وسر التبريز » » وأن تَ فى تصميم وصادق رغية 
الو مات أكلاقتة َه » والنواحى الباطنية فى الفردبة الانسانية من ناحية د كاوها 
وأضالها +بوق ما وشدادها موانا زهااوة اا وقورها فليا قينا 
وخليق أن ندرس العقلَ الانساىّ وا 2 التاريخ الانساتك . كينا وخليق أن 
ندرسَ الشخصيات البارزة فى كل نواحيها التبايئة من وطنية » وسياسية » 
واقتصادية » وتمرانية » واجماعية 5 


مقدمة المؤّاف (ث) 

والآن فلست أرج وأ كثرمن أن رقراً شباثنا هذه الشخصيات البارزة » ىق 
إنعام وإفادة » وفى تدقيق وصحقيق غير عَافْلٍ عن أن أرتهن مع حضرق ناشرى 
هذا الكتاب من مضينا قُدما لا نلوى على ثتىء » عنه وتوفيقه » حتى تنم أخراج 
هذه السلسلة غا را للاستاذن المليلين « مكرم عبيد » و «طه حسينل » 
مَسْلما الكبير » معتذرا ما قد وقع منى من جز وتقصير » املا من زملاتى 
المسبى وزيادة . 

اناق عون تابه وآخرا » وفى تشحيم الناطقين بالضاد » وصفح الناقدين 
والكاتبين » الذخيرةٌ والمدةٌ إن شاء الله . فاللهم هس لنا من لَدنكَ رحمة» وهىء 
يدانو 


دار اللأموت 
ف أول ابوية ستة ع«ع و١‏ 


امير قر ير رشاععى 


© © ٠ 


المو صو لح الصقسه 
اعداء الكتاب 


0 


مَقَدمة الكتات م :زان الشبابي الاستاة الكهر مكح «صنيلفه اد ظٍ 
مقدئة غزيند كلة الآدات سابقاً الدكتور له ين 
معليهة اللؤلت فى حاف عا ماح مع صو طلم في ا - 
اقل ولا بويد لو توم ميم ا خم مح كي م و ها ١ذ‏ بهو 
سان الفا تسيو 4# يهم نه «لمحطة د معد لد عن تينم 
ادوار بوك المولندى ون قن ل لو مجم يواد عاط ته د اع ليبوم 
الامر فك تراك لوواؤنت . انلف لبد كد خان اق ميج ان هه غم 
كا وعسون ارنيي حفي" ‏ 0 لاني ققح يق" اناك انه ا هد وم 
هترى قورة ع عمل للد عم عمد علد عم لسعلل ممم هم ماهوا 
الوأعام اللكرليع ٠‏ يوه ابيب اينف حاون د عوك ف ةكين مم وتو 
أ بك امدق ان تطبه فوط بعرو لوقي وق سوم عام ا مد كما 


عمر بن اتقطاب فت د ا م ا ا د جعما وم 





مول زعم سباسى أنسنأ أمبراطو ريز #تمرة 


بسمارك 


« ان القرن التاسم عشسركان مناصفة بين نابليون ونين سمارك : 
لأولما نصفه الأول » ولثانيهما تمفه الثاتى » 0 باويتز 
وشد ما نحتاج - أعزك الله ووفقنك إلى ما يفيد وينفع ‏ إلى الثقافة السياسيّة 
فى نهضتنا الحاضرة . تلك النهضة القوءة فى أسسها ونظمبا » لأنها عن إعان وعقيدة 
إلا أن الثقافة السياسيّة بطيئة بطبيستهاء ثم هى لا تأنى غالب إلا متأخرة . ورعا 
كاسن اطق أن ل : إنها لا تثمر ولا 'تجدى إلا اذا أنت على هذا النحو 
من البطء والتأخير شيعًا فشطًا لا دفعة واحدة . 
تريد أن تقول : إن اللهضات العامية والصناعية والاقتصادية » وما تصحبها 
ن الثقافات الملاسة لماء تعما ل متازرة نكسائدة عل اقنياد الارؤ روا عاهية 
وانه اذا 2 اشع 57 علي الغنى وأعطاف الرفاهية الهت ميوله 
إن ادها وريه ال انبا تاق 
وفك هذا عي شع فيهم زعماؤه بالساسيّات وعو فقي ىق حاتة الاقتصادية 
والصناعية . ققبرث فى حماتة الناسة والأدية . وقد لا يح فى الغالب . ورعا عبس 
لاعتيارات خارجية لا فى عنصره؛ ولا فى داخليته؛ مما لا نمرض لبحته هنا . وإغا 
فُصارى ما نرى اليه أن الثقافة السياسية بطبيعتها هى تتاب للثتقافات الأخرى : 
وأنها لهذا دطيئة فى نشأتها ومتأخرة فى ظهورها . 
ولسنا هنا فى مقا اجرح الثقافة البماضة وماهلدما . . وجل ما نريد قوله : : 
إن الاطلاع عل جمل تاريخ أقطاب السياسة العالمية ل من شبى تواحى الثقافة 


١‏ الشخصات البارزة 
السياسية . بل نذهب إلى أبعد من هذا فنزعم لك أن الاطلاع على ناريح أقطاب 
السياسية العالية من أ مقوّمات الثقافة السياسية . 

ورما لم تبالغ كثيراً ججاعة أنصار « البيوجرافيات » فى تصوبرها بأن دراسة 
مؤلفاتها أ كثرٌ إنتاجا من الوقوف على القوانين الدولية؛ والتوارح الدستورية , 
والنظريأت الد بلوماطيقية . 

ورا كانوا على حق غير قليل فبا يدهيون اليه . وإنك ستؤمن بذلك حيما 
تقف بنفسك على حمل نار حياة بعضهمء وهو ما ستءالحه لك بإيجاز فى بضع 
صحصف من هذا الكتاب : 

والآن ستحدّث إليك عن شخصية عظيمة من تلك الشخصيات الكبيرة التى 
لعبت دوراً هاما فى تاريخ العالم» فَكوّنت دولة قوية وأطاحت بأمبراطورية عظيمة. 
كوّنت الوحدة الألمانية ثم كسرت شوكة الأمبراطورية الفرفسية 

هى شخصيّة عظيمة بلاريبء ولم َكل المسيو بلويتزا أحد مكاتى التيمس 
فى باريز أيام « اوتو ادوارد ليوبولد فون سمارك » وهو ما أمنيه وندرسه فى هذه 
الصفحات الأنىكا م بعد الحق والواقم حينما قال عنه مامعناه : إنالقر نْالتاسمعشرٌ 
كا وسحاففة ينا لون وين سار اد الأول ] لضفه الأول عونا نيما تمه التاق 
أما بعيّة وجالات المصرمن أنطال وكتات وسَاسَّة وفلاسفة وصناع وعاماء فلك 
أن مهم فى كتيبة واحدة . ولك أن لكين عليها خحروف التاريخ البارزة القوية 
ادم «نالشون» واسم نه « سمارك » 

فولكه وتقاتة 

ولد « اوتوادوارد ايوواد فون سمارك » فى أول أبريل عام لم ميلادية من 

يد كر >المسختد يب الأ ووفَةه تال خل أفراده وسلذلته برا 2 ساميةفى الملكة 


بسمارك م 
البروسية » واشتهروا ببعد الحممة وسّعة المدارك وتبَالة الصّيت . فوالده من كبار 
الضباط قرف لظيالة بالميقن الرونو#نووالاته كرف سيامى” كيير مشهوج لها 
الَو َع والتقوى مع الحرية فى التفكير والاستقلال فى ارأى كا اتصفت *: دوفن 
النظر وصحة الك والركانة والفراسة . ويصم لنا أن تقول : إن « سمارك » قد 
ورث ما انصف به مرك النجدة والشجاعة من والدهء كا يصح لنا أن تَمزى 
ما انصف به بسمارك من التعومة السياسية والفراسة والجلر على الامنطلاع بتكاليف 
الماة الى والدتةه قن القع الاتعظت هه مكذ مكة عدا :وطفولتة روغ ال 
العا انع وها تعلق الها سات فرأت ألا يحرم ف تعلم الفرنسية والاتجليزية» 
وقد أحسن استغلال ذلك فى مطالعة أحسن التواليف الموضوعة فيهما ولااسمًا 
الإتجليزية التتى كان كثير الميل الى التكلويزا . 

أما عن جل حياته التعلمية فقد ذكر « اميل لدوج » وغيرٌه من تصدّى 
الكتابة عن حياة ذلك السياسى” الكبير شيعا غير قليل عن حالته فى أثناء سنى دراسته. 

لقد نلق دروسه الأولية فى مدرسة خاصة ببرلين - 9 اتتقل مهأ الى « ابخناريم 3 
ولا بلغ من العمر سبعة عشر عام] ارق كامحة روسو كن منويو نفيا١‏ كترين 
سنة اتن بعد ذلك الى برام 0 فيهأ دروسه العالية عأممعم١‏ ونال الإجازة 
التى تبيم له الاشتغال بالأمور العا 

وقد ذكر مو رخو حياته 0 عن ميله الى الصيد والقتنص ء ونسروا اليه 
ما شي عليه من صفات الشهامة وأقتحام الخاطرءك ذَكروا شيعًا عن نر وعه الى 
مُعاقرة الجور والى المبارزة ومتقا, رعة الإخوان فى أثثناء سنى دراسته . وقد قيل : إنه لما 
كان فى الجامعة تتبارز مع طلبتها سنا وعشرين مرة لم ينهزم إلا فى واحدة منها . 
ويصمٌ لنا أن نستنتح من ميله الفطرئ الى المبارزة حبّه للكفاح والمجالدة . 


2 1 لشخصيات البار زة 


ولاربب أن هذه الناحية خيرها وشرها. ولاريس أيضاً أن ما فيها من خير ونقع 
وغل ما هادان تر وضيه وكق بها خيرا ونفعاً أنها قد عوّدت «سمارا ك» منذ 
وق الفا رو كاده ضر وربة للنحاح والتبريز فى الحياة . .. ألا وهى عادةٌ الاتتصار 

وكا أن الطالب الذى يكو ن أُوّل فرقته مرة ثم أخرى ثم ثالئة» ينطبع فى نفسه 
اليل الى الأوّلية ويكون من عادته الجنوح الى الصّدارة والزعامة » كذلك حال 
المسكافح والمنازل الذى اعتاد النصر وشب على التبريز تنطيع فى نفسه نلك العادة 
المجمدة » عادةٌ الانتصار 

على أن معاقرته للخم رلم تمه فما كر عنه مؤرخوه -- عن التقدم فى 
دزوطة .جل لقد د كروا أنه لم يتأخرفيها وجازامتحاناتها نوها كو أشاقدة 
وعبٌٌ أخيراً ماحقاً قضائيًا « مستنطقاً » فى يوتسدام . ويظهر أن ميله للاتتصار 
قد صحبته اوازم الانتتصار ولابسته صفادث الغلبة والتبريز 

واذا كان الا نتصارمعناه نزول غيرك على إرادنك» وإقرارة بتقدمك وغليتك , 
وكان هذا التقدم وتلك الغلبة معناهها أت تكون كلتك هى العليا وأن الزعامة 
والراسة لك « أها المنتهر » دون سواك -- إذا كان ذلك كذلك - استطعنا أن 
نعلل سب استقالته من وظيفته التقضائية التى عين فمها . 

كان بسمارك يستمع -كلحق قضاى ) -- لششهادة رجل فلاحظ عليه شيعًا لم 
اليه وى رقه: ول يك سمارك رئيس للجلسة ليما ولكنه م الك نفسه 
الازوعة الى الرياأسة» فقال للشاهد : « اعتدل والآطردتك » بيد أن رئيس الحلسة 
قد لاحظ شيعا جديداً فى هذا الموظف الجحديد لم يلاحظه قما عداه من الموظفين . 
لاحظ فيه حسٌ الرياسة مكان عليه أن يعترضة» وكان عليه أن يلومه فقال ليسمارك : 
« إن حق.الطرد من المجلس خاصةفى لا بك » 


بسمارك : 

عاد يسمارك الى سماع الشهاد ةكاظما غيظّه »كايا ججَاح نفسه . ول تمض هده 
حتى لاحظ نفس انلك النغمة التى ل يرت لما ول ترقه من الشاهد» فنهض واتفاً 
وقال : « اعتدل أمها الرجل وإلا طردك القاضى » . 

وكان » ن الطبعى ألا شبح « بسمارك » فى الياة القضائية فولى وجهه شطر 
الميش :ولك فيه الكيرة حال عليها أن ُرِْضهاً نظام الميش وما فيه من قيود 
عديدة . ولاننس معاق رتةللخمر. ولاننس ير وعهللأترة والسلطان وللزعامة والصدارة 

اذن فللا لارترك الحدمة ور لا بعود ال ممزارع أببه وأملاكه لتصلح من شأنها 
ولبدير امورها ولااسما وقد مات أوه عام هعم ١‏ فانتقلت اليهكلته العليا وسلطانه على 
الزرّاع والشاجرك وما إلى ذلك منماشية وغيرها --- فاصبح تمتع بسلطان أعلى 
دونه سلطان القاضى والقائد 

زيارته للمالك الاوربية 

بقول مؤرخو حياة « سمارك » إنه زا ر باريس عام مم١‏ وإنه عاد من : زيارتها 
ولفطلية طويلة وجب ألا يفوتك أن للحى فى ذلك الوقت قصة ومغزى . فعى 
تدل عل الغلوٌ فى الا ' السياسية التى تنتشر فى فرنسا > وتدل عل حماسة صباحبها 
وإخلاصه لمذهبه الذى 5 لعقيدته التى بدين بها 

وكير قرا جنار لازال مين والنهس وان وكنة وخلا عر و 
فى أوليات حياته إلى الآراء المرة فى الحكومة وف الدين . وفى ميوله الى حقوق 
المال » وما الى ذلك من متلف الشئون . 

ولهذا نستطيع أن تفسر أخذه بالنظام الفرندى فق ]رسال طيته ..ولكنا شر 
ال اعبحد ستحدوة 1 الى الاتتصار والى الاتتصار تحذافيره . وهو لا يتحدو 
به فى نهاءة نطوافه إلا ما يتمشى مع الا نتصار التبريز» ولوكانت هذا الاتصار 


3 الشخصيات الارزة 


لابتفق فى شىء مع الاراء المرة موقف المنتصر لارجمية والمعادى ا عداها فى إرسال 
فى" المانية الى أحد أقيال افريقية الششرقية بها ليجد وسيلة يتوسل بها التدخل 
السياسى وعلة.يتعلل مها فى الوصول الى لشيته »فهو هنا مكيافل السياسة غير أنه 
بالدين ولا مكترث بالخُلقيات 

وبظهر أن سمارك قد عاد فى سنة ١85‏ الى التوظف ثانية » فقد كر دعض 
مؤرخيه أنه تعين فى تلك السئة ملاحظً للحسور وحماءة الأرض من الفرق . كا 
ذكر عنه أنه زارفى هذه الأثناء البلا الانجليزية والسويسرية والفرنسية 


زواجه عام ١8.1/‏ 

وقد ذ 5 ر #ؤرخ حياته الاستاذ 3 ما ل لدوج #شناطين عن زواجه من 
«وحنأ» التي هام بم ا و تنم قيينهاء ولأحينها كاشفبا ' ليه لمعاقرته للخمر 
وميله الى اللنو واللعب ١‏ ثم وكبك اي لخر بغ ١‏ كاتحقي ا غير فلل رن ناب 
« سمارك » بتعليمها وتوسيع داكي ورى مما كتبه 0 لدوج 2 نهم أن ليسمارك 
أثرا عظيما فى تكوينها كذلك كان لها أحسن الأثر فى تقويم حياته وتوجيه 
جهوده إلى النافم المفيد ولإصلاح نمض عيُوبه الُلقية 0 

لقد هام مها هياما عظيما وفك بحمهاء وكانت ينهم كتب غرام بديمة متناسقة 
لا مَوْضع لإثبائها هنا فلنتقل الى نقطة أخرى تستحق عنايئّك ومطالمتك 

كيف بنى مستقبل سمار ك السياسى ؟ 

للكفاية نصييها فى التُجح السياسى» ولاقدرأيضا نصيبه. ذلك حق لامرية فيه 

١‏ راد القدرٌ رُ أن يذهب « سمارك » بروحته بعد أن بنى بها إلى سود.را اوإل 
إيطالياء وأراه القدرأن يذهس الى البندقية» وأراد القدر أن يكون«فريدريك بك وليم 


بسهارك 3.7 
الرابم» ملك بروسيا فى البندقية حين ذاك » وأراد القدر أن يكون سمارك مدعوًا 
آل حاون الطعام مع مليك البلاد 

أتاح القدة هذه الفرية لبسمارك وتحادث مع الماك » وشاء القدر أن بقف 
الملك من هذه الحادثة على ذكاء سمارك وعلى مواهبه السامية فشر عاراه فيه من 
شَتَ النواحى » وسنرى فيا بعد آثارَ تاك المقابلة الملكية فى سمارك وكيف أصبح 
ملكيا » وملكيا متطرقا 

ان الثلانة 
1-5 القدرُ أيضا أن ينتخس فى البرلان فى السنة نفسها وهى 50م 
زواجه وسنة مقابته لمليك بلاده . وقد أخذ مكانه باستحقاق وحدارة ين 

0 برلين ء وقد معز نفسنه 0 عن حقوق الملك والملكية وقال الكلمة 
المعروقة : « إن مواد لحلسون فل سدة الملك عشعة اله الا عمشيئة الشعس » 
ودافع أشد الدفاع 0 10000 قال : : إنهلما خطب خطبته الأولى فى لهاس فى 
هذا الصدد صخس الجاس وهاج ا 2 1 سمارك » إلا استمراراً 
ىخطيته .. ا به عتاده وعدم | اكرات انه لحل تعاهن بالقراءة فسريدة 
كانت فى حييه ! ! 

فافع اران وتد ميج عن عزار يه تتفي #الأقيةاعرية سق دوا كاذه 
للملكية. وأبت عليه شخسيته الفذة إلا استمراراً فى خطته الى النهاية» وقد أنشاً 
جريدة من ماله الخاص للرد علها . . . 

نقيت علوال غلك الندنة عل عطلته + عولض لما تسا بها ال أن اضنطر 
الملك عام ه4١‏ الى التسليم للأحرار والمتطرفين واعتزل إسماولكٌ السياسة 

ويحب هنا أن تقول : ان دفاع سمارك عن حقوق الملك » وما أبداه فى هذا 


م الشخصيات ايارزة 


السبيل » من قوة عَارصَهِ وشدة محاحّة وحرارة دفاع وتدفق بان . كان لمذا 
كله الم العميق فى وَضع بذور الجعية الملكية فى بروسياء كا كان له الفضا” 
العظيم فى القضاء 0 عأم وعم وكا قبا من ازاء متطرقة » والعمل على تدعيم 
أركان الملكية فى البلاد 

ا( يطل 2-7 سمارك للسياسة إِذ اتتخب عام هف البرلمان الجديد عن 
« برنبرغ »© . ولجحب أن 5 له شدةٌ حماسته واستمرا: ره فى الانتصار لاملكية . 
ويحس أن تندت له أيضا ما أثبته مؤرخو.حياته من أندكا نآكثر المتكلمين والباحثين 
فى موضوع الدستور الحديد . وجب أن نتبت أيضا أن من أقوى خطبه وأبلغها 
وأكثرها متانة ماكان مد الثوار والثائزين . كا تثيت له اشترائه فى مناقشات 
السياسة البروسية الحارجية 

على انه لا يصم أن يفواتنا - وقد ذكرنا ومع الدستور البروبى -- ما كان 
من موقن مارك فى هذا الصدد : 

لأهزمت ثورة عام 1848 وانتتخب فياك ف علي التواضة الجديد عام .م١‏ 
عرضت قكرة الأخذ بنظام الدستور البلجيى . وكان مره ثمانية عشر عام وقال 
فيه : « إن تمر الدستور البلحيكى ١8‏ سنة فقطء وهو عمر يمل بالسيدات 
ولا حمل بالدساتير » 

عوالنانة 

وم يكن مَفردٌ لماك وقد وَجد فى سمارك رجله ونصيره إلا أن مختاره مندوبا 
سياسياً فى « مجلس الاتحاد الألمانى ؛ فى فرتكفورت عام ١0١‏ 

واذا كان زواجه من زوجة جيلة رشيقة متدينة قد نجا به من طيش الشباب 
واشغونة الصناء انا تدان تيك فى هذا الحلين» وهر كذ الها وق النئاسة 


يسارك . 
الألانية فى ذلك المين : سبب هام فى تكوين سمارك تكو ينا سياسيا . إذ أنه قد 
يجا نه من طيش السياسة وأخطالها . وانه قد رسم لهذا السياسى الكبير الخطة 
السياسية المثلى لمستقبل حيأته وبلاده . 

كانت امسا السيدة المقيقية » ذات السلطان الحقيق . على مالك الاتحاد 
الألاتى . ويحس عنا أن تقول إن رغية المالك الألمانية كانت منذ عام 1816 فى 
الانحاد بسبس ما أوقعه نابليون فيها من الحراب والذل » ولكن الفْسا التىكانت 
ترى الى السيادة المطلقة عليها كانت تعمل لاستيعاد نحقيق نلك الوحدة . تعمل 
لكاي انتاوما برو سهوي اياده قرع اليد + كن ولاوائة 

وجميل تهنا أن ندرس تطور عقلية هذا الجمّار السياسى” 

كان برى بداءة ذى بدء أنه انام فق عه المخافظة 0 المسا ؛ وذلك 
لأنمكان برى أنها أشد المالك صداقة لير إمصيا. 

كان برى ذلك وبرى أنه ملزم ب تطيق سياسة بلاؤدغل خرى سياسة المساء 
كانه لعد ٠عرور‏ فترة سيطة انا اعد خا أمته . ورأئ أن لا مفر له من 
العمل عل سّحقها سحقا. وسعى ثمُاتى سنوات لدى ملوك المالك الالمانية عامة حتى 
أقنمم بخلم رنيرها . ول يال لجهدا فى هذا السبيل بل استخدم الصحف والأوساط 
الليياسة كآقة 4 وززار ارقي وكام مع نابليون الثالث . وسعى سعيّه هنا وهناك 
للعمل على إضعاف الْمّسا . . . فكانت له إرادثه . وكانت له مشيئته 

وحس هنا ألا يفوتنا إثبات محاولاته حين أحس أن مكانة البروسى فى مجاس 
فرتكفورت غيرٌ مكانة الفساوى : وما بذله من تُكران ذلك والحروج عليه عملي 
من تدخينه تزع لللابس فى أثناء الملسة 1 

وانك اذا ما قرأت مكانباته مع صديقه اليم فى بلاط ملك بروسيا « الجنرال 


03 التحميات البارزة 


فونجرلاح» من أركان حرب الللك نستطيع أن نستدل منها على مبلغ ما استفاده 
« سمارك » 00 ونستطيع أن ومن با لمذه البيئة السياسية 
القودةء من : سياسى قوى فى هذا السيابى الكبير . 

وأا عرو ققد 0 سمارك أبما إفادة من الوسط السياسئى الجديد الذى شاء 
القدر أن يكون فيه : وأصبح من الكفاية السياسية وعلوَ الكسب فيها بدرجة 
جعات ملك بروسيا ينتدعيه كل سنة الى برلين ليقف منه على رأيه فى شْتّ المسائل 
السياسية العامة . وقد ذَّكروا أنه استديى فى إحدى السنين حوالى عشرين ءرة . 
وهنا يجب أن نقيّد له رأيه فى كوي المانيا وفى مستقيلها : 

كان مؤمنًا كل الاعان بضرورة 'نقوية اليش الألمانى لك تذعن لها مالك 
أوريا من ناحية » ولتتخضع لما المالاك الألمانية والأحزائة الأمانية من ناحية أخرى» 
وأخيراً لي يستاصل الحزب ابمبورى ولكيّلا تكون ساطة فوق سلطان الائيا 

والآن عزاء لوعن مداميا سمه وه تافيا؟ 

كا ا تريد قبل إجابة هذا السؤال أن نلاحظ من قرابتنا لخطاياته الى زوحته 
للها المقرة ناد المفاوكييق امثمة :ليا #اتزشه عانعن سانة لاطي ا وقد 
او ل هلدا ال التوراة وال الاقيل ولا ال العيان الالمى 

والآن غر سراعا على سنى حياته وما فيها من حواد ثكبار تحتاج وراتيا الى 
مجلدات منخام » لأنها عثابة تار القر زالتاسمعشر. وتارغ الحالة السياسية فىتمالك 
أوزناعانة: وناا فا نروك عاق بارزة لعبت دورّها العظم فى انار الإنسانية 

سنة 8609م 

هذه سنة عامة ناد نح بروسيا وفى نار سمارك : هاتة فى تاريخ بروسيا 

لأن فيها 9 « فردرك وليم » بعأهات عقلية حالت يبنه وبين الأشتفال بأمور 


بسمارك ١‏ 
دولته قانيب عنئه « البردس ولم » وكان لذلك تام يو ونه لما . وهامّة لسمارك 
لآنه قد نقل فيها من عمله المظم ' وعدن الضاء الألاى وير كتورث ان 
« لطرسبورح » حيث عَيّل سفيراً للمملكة فى روسيا . ومكث ث فيها أردم سنوات 
نال فيها احترام سروه . وى هامة” لنا معشر القراء لأن سمارك كتب فيها 
رسالته امسهبة عن المسالة الألمانية وهى التي بععث بها الى انب الملك البرنس وليم ؛ 
وأئبت فيها ضرورة العناية بتقوية اليش الاألماتى » وتنأ فيها عن مصير 
السياسة الأوربية . 
سنة 1875م 

وهى الأخرى سنة هاتة فى حياة سمارك السياسية . لأنه تمين فيها سفيراً 
لدولته فى باريس ٠»‏ وفيها درس فرنسا . وسترى فها بعد كيف أراد « أن ,يقطر 
بفرنسا قبل آن يتمدّى بالسا » 

وهنا يحس أن نذّكر لك اسماء أ كثرَ مؤرح بسمارك الأستاذ « أميل لدوج » 
مذ لا بوذلك إلا لم هو «المترال فون رون» وير الحربية بالوزار رة الأمانية 
ويحس أيضا أن نذكرلك أن أثر فذاراة فعلذل كاسن و سكرية بلاده 
كان سملا وكان قليلاً . إما لأن الو زراء الأأحراركانوا ينظرون إلى آرائه نظرةً شك 
وارنياب وعدم إِعَان بقوة برو سيا وقدرتها فى الاضطلاع بما ريده لما هذا السياسى 
الجديد . وإما لانهم يربدون ن التخلص منه افلم تقوذه وقو ”ةا تشخضيفة .. بيد انأ 
مع ذلك كله الكعدقة ان عر انه ال قو ة ووان 0 رأ فى ضرورة تقوبة 
اميش الألانى لي : تسود بروسيا ' 

ولكنّ حزب الشعب قد ازدادت قوثه. وعظّ بطشه؛ وارتفمت ته ففكر 
المللك فى التنازل » وفاتح «الحنرال رون » برغيته هذه . فنصح اليه باستدعاء رجل 


١‏ الشخصيات اليارزة 


الساعة « سمارك » وأن يعيد اليه فى الك اأوزارة . فبو وحده الذى يستطيع 
إنفاذ الموقف . وفعلا أخذ الماك بنصيحته وعهد مها الى سارك وبق 1 للمملكة 
ومضطلعاً أعاء وزارتها الخارجية مدة عان وعشرن سنة 


فى رباسة الحسكومة 

يذَكر الأستاذ « أميل لدوج » فى مقاله الصغير - - لذ كتابه التاريخى الكبير -- 
أن قوة سمارك النذابا سه و تروت عدة . ذكر متها ملام : ا اولاها 
أن ممتديا أنما ا طلق عليه عبار نا اق انتردن لتدن » فأخطأه فى الطلقة 
الأولى ٠‏ وحاول أن يطلق عليه الطلقة الثائية ولكن سمارك العبل المتين أمسكر 
كله انببي وألق سلاحه على الأرض . وأما الحادثة الثانية فكانت أيام شبابه وميعة 

صباه إذ أل بنفسه فى ال" لإنقاذ غريق . ويقول ‏ لدو »: إن بطله يسماراك 

بفخر أتما فر عدالية الشرف الى الها فى هذا السميل . وما الحادثة الثالئة تقاصة 
عوقفه التارنى فى اليلُولة بين الملك وبين تننازله عن العرث 
ثم يتدرّم « لدوسر» بعد هذا الى التغنى ,أثرخامة سمارك فى تفوس مشاهديه 
من سفارته فى روسيا إلى سفارته فى باريس الى غير ذلك من المجالس التى يحلسهاء 
والوظائف التى يشغلبا 

صدق « لدوج » فى ملاحظاته هذه » ويصدق دائًا فى تغنيه يسمارك ولا 

جل !ا لسمارك إرادة حديدية ٠‏ وهذه الإرادة المديدية هى مصدرٌ نجاحه 
فى حيانه السياسية . هى صاحبة الفضل الأول فى فض مشا كل دولته » بل فى 
خلق دولته فى ظروف قائمة حلكاء . 


يسمارك سن" 

رتم مارك فى دست الوزارة» والموقف يُوهن عزم الميع إلا م نكان مثل 
سمارك فى مهف إرادته » ومضاء عزعته » و كمد 

1 تكن الأحزابث مناهضة له ؟ 

ألم تكن الصحفُ مشهرة المرب العوآن عليه ؟ 

وأخيراً ألم يكن الملك نفسه معتزماً التنازل عن عرشه إزاء ذلك كله ؟ 

على أن سمارك خرج من هذا كله منتصراً» ومنتصراً على طول الخط 

لقد اعنّدى على حياته . ونجا بأحوبة من القدّر. أو بقوته الجسمانيةكا يذهب 
2 «لدوج» . فانظ ر كيف استخدم هذا السياس > الممتك نلك الحادثة المى ع 
التى ربا تمسر مقت الشعس له ؛ وعدم ارتياحه لسياسته التى يجرى عايها 

قد قلى الموقف. . . ألمب الماسة فى قلوب الألان ... جعل اببطيع ب بدو نه 
ويظاهرونه . . . زاره املك فى منزله . . . وخرج بسمارك الى الشعب الذى يهف 

له وأطا” على المتظاهر.ن ع ةا رد 

وعتكد نص تارك بقلو كانم والقد بيار ل تق و دأبهة واحمد: 

سمارك لآن إرادته الفذة أرادت له الا نتصانَ. وكان له ما أراد 


مسألة أن ى هامة أيضا 
كان السيارك سارضوان أقويانهء ونوا دون لدى قل مانن ينضون له 
0 بلاط الملك 0 . ويدسون له فى مجلس الثواب . وقد 
هؤلاء الحصوم م: شكلة دقيقة أثاروها فى البرمان . . . عى « حق الأمة 
فى تقدير 0 «ى 
ولكن « سمارك » الذى رأيناه فى مبداً حياته السياسية لا محفل. مخصمه ؛ 
ولا .يذعن إلا لماشاء هو. سمارك الذى تموتد الانتصار والنى ملق من الفا 


١‏ الشخصيات البارزة 
انتصارا . . ٠‏ قاوم ثم قاوم . . وقرّر لهم ذلك المبداً العمول به الى الآن . 1 
لم « إن الشا كل" لا فض إلا بالدم والحديد ! » 

ولعله من هذه العبارة أسمى بسمارك من ذلك المين « بالوزير الحديدى » 
وريصم لنا الآن أن نتساءل ماذا فمل بسمارك إزاء مُشكلات أمته السياسية» 
ولاسما ونحن لعل ما يدنه وبين جاراتها وخاصّة الفسا وفرفسا . . 

3 سمار كان يجرى فى سياستهعلى مقتضى المكلة البطيئة اسباح: ولكنها 
10 الجاح.. . . تعنى بها المكة التى تقول : « الأمور مرهونة بأوقاتها » 
ما الإجابة عن سؤالنا الأصل وهو . . . « ماذا فمل بسمارك إزاء مُشكلات 

أمته ؟ » فعى فى قبي رن ماخرضة نا 00 فيارة الساس 
م .يكن ورا فى سياسته. واندكان يحرى على مُقتضى المكة البطيئة النجاح » 
واليك التوضيم 

ا بار النياسية أذ سدق امنه ف عزن غاريمية' أن 
هذه الحرب الخارجية ” تنقذه بلاريس من مشا كله الداخلية . . . فهل فعل ؟ 

لقد مُكن سمارك العلاقات السياسية بين بلاده وبين روسيأ منذ أيام سفارته 
بها . وكان من جرّاء هذه المّلاقات الؤّدية الجديدة بين الأمتين أن عرض عليه 
« اسكندزٌ الثاتى » قِبِصرٌ الروسيا أن تشترك بروسيا مع بلاده فى متاجزة القْسا 
وفرنسا معا فى أمناء ثورة بولونيا . . . فبل فمل ؟ 

ان سمارك يريد أن تكون بلاذه قوية فى داخليتها » قوية فى جيشها » قوية 
فى مجلس اتما ذه كفو ةو لسرا فر نا الاريك .. وهو لهذا كله لايجمه ذلك 
النجاح المؤقتء أوذلك الإنقاذ المؤقت الذى يشغل به أمتّه فرحرب خارجية ت#َلضّ 
بها عن مشا كلبا الداخلية . 


بسمارك يل 

كان سمارك ير يه الصحيم لا النجاح الكاذب , والإنقاذ الممحيح 
لا الإنقاذ الكاذب » لأندكان سياسيا حمسا سياسيا قبا وبا ل سياسيا زائقا 

ولماذا لاينتظرحتىتتهياً له الظروفُ وثواتيه كلها فيعمل فى أناةٍ وممأ بينة وهو 
واثق من النجاح ثقته بعملية حسابية . أو قضية منطقية ندل مُقدّماتها على نتاتجها ؟ 

انتظر سمارك . ولكنه لم ينتظر طويلا. مك طن ماله وا اولع 7 
وهلستين بالدغارك » . ولم يفاجى' فهما المسا محرب ولا مناجزة الا بعد آن تحقق 

من قيام إيطاليا الى جانبه لاسترجاع أملاكها من المساء : رك عانا إلا يون 
أن ن عت اك اا الحياد أوعل الأقل أنها لن ع شلك سأ كنا مده 

بيد أن مشكلة جديذة قد علقت فى الذان وهذه النتكلة هى أن خ: أعضاء 
مجلس «ف رتكفورت» تظاهر وا ضْدّ سمارك ود بروسيا. وظاهروا أعداء سمارك 
واعذاء روس ؟ ا ندوا القتنا قزل معيف راد ينناف باون الى املس بخله 
اي ركع مرق بلحي تبرق لمر واف رفة امنيا 

وفك أنهي مارك وا فصو قفار افظلما وت قبل تراه لواف" 
اتتصارّه هذا ليل الفسا ؟ 

ان سياسة نسما, رلكان تك قلت ء و6 أ كرّر» الجر وراء المكة البطيكة 
النجاح . ير ' النجاح : تمنى الك إلى قول + الام ينه 

لقانت كموق فك ملسي الماية أوت يذل ممالك الصغيرة الآنء 

رجتًا السا ... وقد نجم عن جر يه على سياسته هذه أن قوتى الانحاد الثمالى 
لذلمانيا وأن تحالف مع الولايات الجنوية رسرًا 

والآن نمرض لثىء لذيذ فى ذانه» شىء عن لنة السياسة . وبعبارة أدق 
ادوس ارقن حك موف افق تعدا رهزا نوات #الديةة : 


١‏ الشخصيات المارزة 


لقد طلبت فرنسا من بسمارك تمن سَكوتها والتزاميا خطة الحياد فى أثناء 
حزية .دب ولق الطلن فقكل نعازك ماذا نوي اذا أصرات رتشا عل 
مطالته تمويض نظير سكوتها ... . فقال كلنه الممروفة : 8 الصداقةء الصداقة 
الدائمة » ومعناها طيمًا « الحرب . . . الحرب حالاً » ! ! 

وقد ان لنا أن تك عن اهرب الفرنسية الألانية الكبرى » وهذه تتطلب 
وحدها ون طوبلا رةه انبا سلسلة مواقف سياسية لسمارك . 
وسلسلة أغاليط سياسية لغير سمارك 

وقد يكون ين التكخنيو أن تفيرهنا إعانة الل غلظة بن أعلوط القة: 
وك للثقة من أغاليط 115 مشيّمة . . . لعنى بذلك موقف« بنذ » سفير 5 
فى ماني سمه لمقد تحالف مع أمانيا وتركه صورة ذلك سه 
دكن ساس التحالف ضم على اماي الناكاوا كا ومسنا نوو 
شمارلة وه 0 “كهذه تحت يده للساعة المناسية دون أن يستفرت 9 
غضي بلحيكا وغضب انجلترا المتاغة لبلحيكا 
وقدكان ! وقت أنت نلك الساعة . وأنت سريماً 
كانت أسيانيام رشح البرنس ليو بولد البروسى لعرشها . وكانت فرنسا لا تريد ولا 
ترى مصاحتبها فىهذا. وقد قودلت تعاتنات من فرنساناصحة اميراطورأمانيا بان 
ذل نفودّه لدى البرنس لي وبولد ليعدل عن قَبُول الملك . . . ويظبر أن الامبراطور 
نر بيانًا أوأعدٌ بيانا للتشركان بلغة غير مناسبة فانتهنَ بسمارك الظرفو زادالطين يلة. 
وآ عبت بيه السياسية فى هذا ايان فنشر بشكل ألحب الماسة فى قاوب الطرفين 

يقول البيان الأصلى ما مُودّاه : إن الملك طلى منه تأ كيد بعدم تشجيع أىّ 
أمير بروسى لعرش أسبانيا » وأن جلالته يرى أنه ليس ف المقدور ولا من العدل 


سمارك 1 و١‏ 

الت فى ذلك ولا سيا وأن أمانيا لا تمل عن تىء ما من هذا الموضوع إلأعن 
يق كايا دان الفشاقة اح دترم هنا درن معير مه د 
وجود ما يدعو الى مقابلة سفير فرنسا للتكلم فى هذا الموضوع . 

أما البيان النى أعده «سمارك» فبعد أن ذّكر المقدمة الأولى انتهى با يأتى : 
« قن قرارٌ الماك بعدم مقا بلة جلالته لسفير فرنسا البتة . وأرسل جلالته اليه أركان 
حربه لإبلاغه بعدم وجود ثشىء لدى جلالته لإبلاغه الى السفير» 

بعاتم : إن « ؟ 0 د 
المحتكين وسأطها عن مبلغ استعدادهها وعناستعداد البلاد وقوتها . . . وقد خاب 
« سمارك » فى مجلس التواب عه قال فيها : « ان فرنسا 00 
لاثالت لما . .. تقول لنا : إنَا شريو مانالالتويية 

وبقول التاريخ : إن النص ركان لألمانيا التى تمت لما 0 وتيا 
وليم الأول امبراطوراً عليها فى نفس العاصمة الفرئسية . وإن ذل ككان نتيجة لتاك 
الجهود المستمرة القوية التى بذلها سمارك . ويقول أيضاً : إن الماك قد أعرض عنه 
000 قضى أ شيخوخته مزل وأسى 5 
الى إثبات ما ليسمارك من اراء فى الصحافة والمعاهدات وشسّ الشكون اولا أنالبحث 
قد طال جداً . ولكننا متم هذا البحث ك بالردعلى أولئعك الذين يقولون إن «سمارك» 
قرر بأنداللرائد حبرعل ورق» ابه كانمع ذلك شدبك الاعتهام بالدعاية السياسية. 
"كثير العنزية عا تكتيه المسحف . وقد قال لبعض الذين نصحوا له بعدم الاهتهام 
كان السك لبن قداو والسياسىألاسيم”. . . لأنه يمتمدعل رأى اجبور 
فها يمتمد عليه من مختلف القوى . ذلك لأنه اذا ساء رأ الناس فيه فلزام فى عنقه 
ان يعمل على إصلاحه ء وإلا فانه لصب غير قادر عل نقمم» ولا مُوفق لخدمتهم . » 


(؟) 


م١‏ الشخصيات الارزة 
عول بطل : ب ى كبر 
توسان الفلتم 


0١0 

الحياة عراة المَدُو . وإن اختلف الناسُ من فلاسفة ومٌوقة ‏ جهابذة أفهام : 
ا ام أحلام . ٠‏ فى ماعيّة عَدُوهاء أهو بمنة أم يَمْرةَ » أوهو إلى الأمام أم إلى 
الوراء» ققد أجمعوا راضين أوكا, 0 
وتشيرها ؛ مانى ذلك ره : 

عه أن الراء المريف" ادو » الحافلة بكل ثتىء ء من نافع للإنسانية 
أو مذ لها .2 د ذ للروح أو قاض علببأ . هذه الحاة ال التلاطمةع قد 
تتطلب منا بمض وقفات للاراوئة والتدبر . ي فيهأ من دروس» ٠و‏ فيها من عير ! 

بل نحن نحاجة الى وقفات النْدَير هذه لآن سرعة عَدُو الجيلالذى نميش فيه 
كد عزوي لاك كه رار الاق ولاه بألادف وسيل اناف اذ 
فيجب أن تقتطع الحظات قليلات » وَوَقات قصيرات: لمياتنا الروحية على الأقل. 

وإذاكانت المياة سر بعة العدو؛ فهىسريعة النسيان أيضا بوكرامع ترعة 

عدوهاء ود 27 لست بعاقة ول للعدة عل د ديد رف زان 
كان برها وتقديرتها يمشيان مشية السلحفاةً لا مشية الأرن ! 

وتداكز الا انان برعة يدوا قرا نار سوست ع ال 
برة الضياء وسنا النور. وقد دم الغبارٌ سْ - : 0 من الأشكال 
ما لمم وتكن الضياء لابذ أن يد يسطم . وأما الربَدٌ فيذهب جُفاء وأما ما ينفع 
النا مكلك أرط + 


توسان | 





توسان الفاتح ١8‏ 
(؟١)‏ 
وهائدًا شبايًا الناهضين أخاطيم الآن فى نضع صفحات قليلة من هذا 
الكتاب»: عن شخص حَحَبَه عن أنظارنا فيمن حَجَّب غبار الحياة وا نكان عظيما . 
وإنكان قد رثاه « وردسورث » الشاعر الاجليزى الثانه . وان كان « اررق «ى 
الكاتب العروف قد اختاره أحك أبطاله الجسة عه عقي لممثل نه رن الحرية: 
أكون قدو القشحة ١‏ فى الذوة عق الوطن . ووصّع اسمه الى جانب « ابراهام 
لتكلان » و«جان دارك » و« جارسون » و«سة راط » و« أوبزستيفنسون » وغيرمم 
من من رُمدّل العدالة ومح الوطن » وخَدمة 3 الإنسا ثيه دعا الحق 0 وزعماء العباقرة ! : 


)»( 

تعرفون جزيرة «هايتى» فى الحند الغر ببة با حيط الانلنتيكى . وقد تعرفون عنها 
أنها جبلية إذ هموك القطنَ أو الأرز أوالبن أو السكر. . . ولكتى أحب 
لك أن تعرفوا عنهاء المحجانب معارة؟ ابججة» أنها أنبتت «توسان» قبل أن تمر فوا 
أن مكتشفها «كولومبس » مكتشف أميركا . وقبل أن تع رفوا أنها أنبتت القطنَ 
فمندنا منه الكثيرث وقبل أن تمرفوا أنها بلاد القبوة فا آكثْرَ المقآهى فى بلادنا... 
أما « سان » وصئف توسات فتَوَدٌ منه الكثير قَْ بناء صرح اأوطن » قوديا 
بير ا ود اعفاد . 

وقد تعرفون أن جزيرة «هاتى» هذهكان يحكها أقيال خسة حين اكتشفها 
«كولوميس» وأن مسكانهاحين ذاك قد بلنوا مليون نَسَمَةٍ. وقد تمرفون أن التاريخ 
المديث يزثم لك فيا ما يزعم أن الهمجية كانت ضارية يجرانها على الأهلين ‏ أن 
السيق كارت ناقرا جنانسة #بوآن المي المطلق ممسك بالتلايس حم 
أن «كولوميس » وجاعة الأسبان الذين معه؛ قد حسّروا عن سافوم فى بناء المدن 


الشخصيات الارزة 


وتخطبط القري نا لكنهم تركوا الخبل عل القارنب + وتركوا الدار نت امن 
كفا وقد بكرن وعذاعى ومن الفعتة ون الصحيم الماموس أن المليون 
فد تقال ال ستين ألفا » وأن كل ميل كان لإنسان واحد ء أوكل إنسان 
واحد رازى ميلا سرب . ون فرنسا قد 53 بذعا سَُ كلى الحزيرة للاتبتار أو 
الانجا, . وأنخسهالةمن الييض قد لم القدر لحم تلك المزيرة الغنية. ولمكها 
فى أيام نابليون» أو فى عصر الثورة الفرنسية . .. عصرالحربة والإحاء والمساواة ! 

وستفترنون أن عصر الحرية والإخاء والمساواة فى تلك الأيام » لا ختلف عن 
ع اام شك لال م تحرى فوع روقبا دم الحياة وح ب الوطن والحربةء 
وهى 0 بعد فى ر إنة الاتداب : وراككة” بعد فى برائن لساري وجود 
عصبة الآم وبعد صّرخة «ولسن» فى حق تقرير اللصير. .. ولكن العم م أن تفقوا 
اذا ناد 1 المؤرخين زيادة عدد سكان «هايتى» عدالاستعار الفرمى حيتذاك 
الى اللليون :يا كان قبل اكتشافها أنتضيفوا الى تاك المعلومات شينًا آخر قد ذَكره 
التارئ أيضا . وذلك الثشىه هو أن بد الاستمار قد امتدت إلى إفريقية وملات 
مات لشيس القشان + وبعفت علك القطنان الى جزنرة هار الا 
و تكن هذه القطعان الببوث بها الى الممزرة يإطفان أغنا م أو إبل أوشاءء 
كانت قطعاتنا مر: الإنسان الأسو دفى أعناقه الأغلال والأسفاةً 00 يق 
بين وطنه ومن بين تبه وذوبه قرأ واغتصابا» ليكدح فى سييل غنام , وليقلح 
الأرض فى سيل تعيمم وتدعيم ثروتهم . 

(غ) 1 

يقول التاريخ إن كثيراً من سراة « باريس » القائنة » باريس اميلة » بارس 

امحبوبة مناجميع :كانوا يييشون فى أجوائهاء وينسمون بلدَاتها؛ ويرُوحون ويفدون 


توسان الفاح ىق 
فى غاباتها وبهواتها ومسارحها من دم الرقيق الإف ريق الذى انتزعوه من أهله انتزاع 
ليعمل فىهايى ليرد متهم وطق شهوتهم . وقد يكون التاريخ عايكا أوفيالن 
ولكنه لم يكذب وم يبالغ حينها حدثنا أن « توسان » الأسود قد خريم الى العالم 
منصلب هؤلاء السّود الْرقاء :وان نفسه العالية قد تألمت. وببرّح بها الأ وهى 
تشاهد سوط العذاب بقع فى كل لحظة على زملائه السود من ساد” نهم البيض ! 
بقولون إن « ابراهام أء لتكوان 4 اله 
0 إتى اذا اع ل النيية للقضاء على الرق فلأقضين عليه بشدّة » ولم .يقل لنا 
التا, ريخ ماذاء قال « توسان » وانما قال لنا ماذا عمل . 
مهما يمدب العظيم فى حياته فان له من عظمته ما رك ا ا 
بعيش فيه . والعظم عظمم "فكل شىء . فى شخصيته . فى جاذيته . فى فر 
فى مله . فى اثره . وللعظم سحره أنها حل وانما وجد . ولن بعد 5 ققره 
اوعر ره اويشتافه او هذاه دور ايه اه رشنن اانا مار فشكن 
(ه) 
اليد يكن من ااستيعد أن هذا الإفر يق بق الذى بيع يَيْمَ اارقء وهو فيا 
ن سلالة ماوك إفريقية : ووالده شيخ قبيلة ٠‏ 0 قد لفت نظر 
0 فرط ذكائه, واكم حك ومتقد حذوته .وأنه قد تروج 62 رغيدة : 
ودذق كاثة اولاة وعد الله 0 بن الأصنام واواعدق الميسية بدلامن أواناية. 
وبقولون إن «توسان» قد برع فىكلثثىء . فبو السابح المأهر: والصائد لنادر. 
والراكب القادر. وهو الى ماني نلك النواحى الى حَبّبته الى النفوسء والتى بذ فيها 
الأقران »كان نَم الزوج الصال» والعامل السكادح: والوالد البر... وقد لاتدحشون 
اذا عامتم أنه قد تعلم الفرنسية الى جانب لغته الإفريقية» لأن مولاه فرنسى فلا بد 


ف الشخصيات البارزة 
أن لتقط منه الألفاظ الفرنسية الفيئة نمد الفينة ولكنم ستدهشون بلاريس اذا 
عإيتم أن هذا الرجل الطموح قد بدأ يبر اللازيية 

ولننظ' ما يقوله عنه « أرثر ى » وقد بلغ لطلهء فى الجربة؛ الرابعة والْجْسين 
لتعاموا أن الس وان تقدمت لا تقمد بالعظيم النفس عن تحقيق ما فيه كاله ورقيه . 
ونقس لعظيم لا تصيبها الشيخوخة . هى لا مهن ولا تمجز. بل هى داق فنيّة فى 
طايم ووثوب . فيهأ حرارة الننشاط ودمٌ المياة . يقول : « لما بلغ الرادعة والخسين 
دفع الى جندى قبضة من التقود, البورتغالية ليعآمه القراةَ والكتابة» وكانت الأيام 
يام الثورة الفرفسية وكان من اللجدى أن ييكون « توسان » ملا بلقراءة . ولقد 
ورأتارعة الرقيق. كا قرأ كتايا .١‏ لخن ماه بالامل فى تت بوم كرر قه شعيه . 
وكان ذلك الكتاب هو الكتاب المقدّس » 


)5( 

أن «كرووكتن » و«كرليل » لأهحمس فى أذنيهما أن الثورة الفرنسية التى 
شادت محقوق الإنسان ووصل صداها الى «هايتى» العذبة المسكينة . هابتى التى 
اذك أن 5 بنصيبها فى نلك الحركة العالمية نحو تحرير الانسان من ربقة 
الانسان؛ فبشت وفد نحت رئاسة مندوب من الءبيد -- ولا همق ولام 
ماهية هذا الندوب أكان مندو يا فوق العادة 0 + وإنا الذى من 2 
اين اعم من أعماق الأعماق . . إنه وقد من أهالى هات ليعير عن مشيئة 

أهالى هابتى وكق. والذى مُمى 3-3 أن تعاموا آن هذا الوفد ذهس الى بارس 
ليطالب بالحربة السياسية . إيطال ب بوضع العيد الأسود,على قدم المساواة ةمع السيّد 
الأبيض . أليس القوم بنادون بنشيد الحرية والإاء والمساوأة » فاماذا لا يقابل 
الوفد ريسن البرلمان وأعضاء العرلان ورجالَ الحكومة . ولماذا لا تمد هؤلاء 


توسان الفائج عاب 
الرجال ربة هاتى . ولماذا لا بعد أحاب الاقطاعات فى جزيرة هابتى من سراة 
الفرنسيين وأعضاء البرلمان فى باريس بِقبولم تلك المطالب القومية المادلة ؛ 
أقول أبن «كربوكتن » و «كارليل » لأحمس فى أذنمهما أن رئيس ذلك الوفد 
.قد أعدم عند عودته إلى مسقط رأسه فى هاتى » لماكان من دعوته ودعوة الوفد 
فى بأرس ؟ 
(/1) 1 
لا كَخْدِمُ المركات القومية قدرٌ الشدة والعُنف » ولا يذ حماستها ويضرم 
نيرانها . . . مثلُ الحَوْر والصَسْف . وهكذاكان فى جزيرة هاي أثرَ إعدام رئيس 
الرقد لاني لازا والطروية لحان قته تسر ونيا وتاررق القبا و تدك 
كتائئها » وسارت فى معاركها المر بية أمام فرنسا من تحام الى يجاح . 
وهنا ظهر « 'توسان » وليد الحركة التحريرية . وزعم اللهضة القومية . ظهر 
ليقودَ وطنه . وكان للرجل من سته وثقافته وتحاريبه وتقديراته لختلف الاعتبارات 
ما جعله حول دود محزرة اتقع على البيض من الثائرين .معا كان من هؤلاء ايض 
أو معن قوم 5 ظهر و للحرنة. ونديا للوطنية : وزعما للبلاد 3 وقائدا للعياد 5 
لير فكت الأعادل والأد ناد .لير فكاد الأهاوين 'تادون لكك اعت أن 
نزل الماك الفرسى على إرادة الشعب وأئعاه تحاك الجزيرة الثاتى » ور شمبه : 
1 والتتقم لأبناء جلدته ! ظهر فكان أقدر منبّه للحرية المقة ؛ والثقافة الصحيحة . 
وقدرة بلاده وظروف قومه من نفوس الفرنسيين . 
وقد تندهشون إذا عامتم أن الما م الفرذمى قد رغب فى أن عنص الحرية السياسية 
الأهل ها طفرة فبدأ دوب « توسان » البعيث النظر الذى لا مره الظواحرث ولا 


نف الشخصيات البارزة 
وأخذ فى إعداد الْمدّات فى سبيل الحرية السياسية بن يتالها زملازه فى خخس 
سنوات » ولكن الماك الفرنسى » الذى وجد من توسان شخصية فَذَةَ » مخلصة 
لبلادهاء محبوبة من بنى وطنهاء واقفة على بواطن الأمورء ممطّلعة على حَّفيات 
التواياء غلب غل أمرة أغيراً .و1 يملح ىكل دسائيه» وهل زاجعا ال مسقيا 
وطنهء بعد أن أثار عليه جاعة أنصاره؛ اسمها جاعة « ريجود » وهو حزب مجمع 
بعض البيض والسود بدعوى آنه من المائنين المفرطين ! 


)8( 

ولكنهذا لكان من الأجنى» وما كان الأجنى بالحم السَال فى وطنية 
من هو وطن » ولافى تقدير إخلاص من هو لص . وان عاطفة الشيب وتَععّه 
وطاعته وقلبة وبقيتة لا تكون إلا مع من هو منه . ققد اجتمع الشعب 55 
النى امن به : فقاده « توسان » وكش كتائبه, وجمع جتودهء وفتح المدن» 
وامتلك الحصون : ولما وقمت جماعة « رئجود » فى قبضته أخذم إلى الكئيسة 
لبعظم ووهيهم طعاماً ولبأسا وإبواء . . . ! 

أجل,كان هذا الْحَكم من الأجنبى لوقه سد تعر تاد اسك 
بيان مطبوع ١‏ وزع 1 النأس بامهام « توسأن » بتفريطه فى حق الوطن . . . . 
وطبعا كانت يد الأجنى فى المح ركه ولكن عين الشعسب محدو زعيمهًا يكلتها. 
ورعايتها. وعين” الشسس لا تتى ولا تنفل بعر لقم 135 : 

سحس رمحود بأمر نابليون ظاهراً ولكن الواقع الصحيح أنه علس على أمره . 
ْم وافق نابليون على أن - الجزيرة « توسان » ولكنها مُوافقة أضطرار » ليس 
فبهأ من المواققة إلا لفظها وظاهرها ! 


"نوسان الفاتج م 


)5( 

وهنا قصة رائّعة» عن وطنية رائعة» فى هذا الزنجى الرائع 
أظهر نابليون لتوسان رغبتة فى أن يُطبم على عل هابتى بحروف من ذهب 
هذه العبارة: « أذَكروا معشرَ السود الشجمان أن الحبورية الفرنسية هى التى 
متحدع الحرية ». وم يكتف نابليون بإظهار رغيته تلك بل أصد رأمره بها. .. ! 

قو د 

ولكن ماذا كان موقف 5 توسان » الذى اله الأجنى أنه افك انواعة 
ا ا 

هل قَبِلَ توسان » الثاقسٌ البصيرة . المته القترة ‏ النزية الطعمة. الشريف 
لحف الفافق الم مهل قل وماق ان ن يصدع أمر نابليون فيكتت 
على عل وطنه ما شمر بااشيعية . فصل الغير على أ بناء جللانه ؟ 

وهل حيح أن الحرية السياسية قد .* متحت لأحل 00000 اتتزعت 
تب لاا 

قعل قارو اوه ويه لكوي لو 1 اده 

ل ,اانه الموفية + لم : 2 

الوافع أن توسان قد رفض مطلسّ نابليون ل 01" 
.على عل بلاده . رفض فض أن يطبم مالا عرق ترمهعل منؤان امت مهاء ودفجة 
تيضنها -و كت 000 3 ثم أصدر بياثأ يدعو فيه الى الوثام . الى 
الومْدة . الى الطمأتينة . الى التسامح . الى السكينة . ولكته مع ذلك كله رفض 
فى إباءء مطلب تأ بليون 

كان توسان يدر الدسائس التىتحاك سْدَ بلاده فى باريس فيداً يكت سلنا بليون 

فى سبيل قضيّة بلاده» وكانتوسان فى ذلك نسم الحاى القدير» ونعم الوطبى” العظيم 


أ الشخصيات البارزة 


0 
ما تزال البلاد تتصل بفرنسا القوية . فرنسا التدّوّخت أوربا فى نلك الأيام. 
يام الثورة الفرنسية . أيام" نابليون بونابرت . وما يزال لفرفسا سفير سياسى” » وإن 
.0 الحأ ك توسان الوطنى العظيم . 
بل ما زال دسائس الدولة المستعمرة مستمرة لا تتقطع . وما بزال السفير 
يتدخل فى أمور البلاد الداخلية . . . واذالم يتمكن من ثىء من تصريف أمورها 
طاو يفف أبن ل أحاب تناصره وتقشه أن ذا كن 
توسان وأعماله الوطنية: فإذن الى الدسّ واكلتل: والى حلق الغا © والتسافت: 
فاذا كان من توسان الوطنى” العظيم ؟ َ 
ل .يترد فى وضع حك لهذا كله 3 واغرا ار الى القيضن غ1 التنقيي 
الفزتهي ووظمة عن باخزة لتقا الى بلودة.: :الى كينا © 
توسان الام الزنيى . 0 نات لعسيو ريا السابق 
قبله قى سان بذاع بين الأهلين : إن توسان وطنى 1 ٠‏ ومقرط فاتر. 


0) 

ولكو يان ل الإتاليو ها وهيه الطايقة ذ كالاشنابي جد ريا سويد 
لاسبانيا اقطاعات د أسبائية فى وسط الملاد الهايتية . واذا كان لفرنسا صلة سياسية 
اتتداية أو استمار. أو 2ك أو ما شت .ما صفة أسبانيا ؟ 

ولاذا لازو هذا السياسى المتك "نيك الاآ, رأطي النكن اال بلاوة ذا 
1 بلادها ؟ 

ستقوم عليه أسبانيا وهوفى نفس الوقت قد أساء الى فرنسا إذ قبض عل 
سفيرها وطرده مأ ردأ . ثم أساء ء الى نابليون إذ رفض كتابة العبارة الذهبية السعة 


توسان الفاح بد 


لكرامة قومه مهما كان نوع عَسّجدها وقيمة ذهبها . فاذا يفمل إزاء تلك اللشااكل 
الّرجة الدقيقة ؟ 

ع الزعم الوطنى حلا كما .تتفق والظروفّ السياسية ا ايا باذم 
وهذا الل المكيكءة قغى أن بطكه اسان باعتبار أت صلة البلاد قائة” مع 
فرنسا . . . ولوفى الظاهر. وهكذا فمل وبهذا وُفق وجح ! 


00 

ولكن هه ادن لإيكها بريد وسور كاملا . وحرية كاملة الآن. يريد 
أن يستفيد قومه برجالانه وأقطابه . .ريد المساواة السياسية الحقة. بريد أن تكون 
شررْعة الزواج قدسية . بريد أن ي>مل .رافق البلاد للجميم . ثم بريد شيمًا آخر 
لارمتف أنه أفزع فرنسا وهالها . وذلك الثىء الآخرهو حرية الاتجارمع 
الثير . وكيف تقيل قرسا ذلك وهى تتتمد فى ذلك المين على خيرات 'نلاك 
البقرة اذه ١‏ 

أجل! لقدكان «نوسان» أولَ من فكر فى حرية التجارة قبل السير رورت يل . 
خمسين سنة . . . أو على الأقلك! يذهس الى ذلك مؤرخه « ارثرى » 

ولق د كتب « توسان » بكل ذلك الى فرنسا . وبععث :تشمروعاته الى نابليون: 
الذنى ضاق به ذَرْعا : والنى لم يجب على عشرين كتابا له . 

ضاق نابليون ذرعا بكل هذا. فقد وجد رأيا عاما جديدأ يحترف تلك اإزيرة 
احتراها .رسف ارون بن بولانها صرخات من هؤلاء الزنوج . ووجد شيعًا 
5 امن يدل ولا عب . وحد دعوة ؛ متأصلةء وسناسا قوياء وإعانا راسخاء 

رجالة تحفل أمرع ين حسأيهم . 
ضاق نابليون ذَرْعاً بك ل هذاء فقرّر إرسال نحريدة لتربية هذا الزنجئ الثاثر 


4 الشخصيات البارزة 
فى الواقع . المطالب يحقوق قومية فى ظاهر الأمر . وقرّر أن ككون التجريدةٌ قوية 
لتروع القوم لآن النعوة القوسية فد اماك فى النفوس . فإذن يجس أن تكون 
ثلاثين الفا من خيرة ند باردس . وإذن يحب أن ترحل نلك القوةٌ الى «هايتى» » 
ويحب أن يكون على رأيها شخص ,ثق فيه نابليون . وإذن يجب أن يكون 
ذلك الشخص روح شقيقته ارال « لكارك » ظ 
(؟1) 

ب أن لتوسان ولد يتعلمان فى باريس . فاماذا لايستفل نايليون» المعروف 
باتهازالفرص » وأنه مأكيافلى الترّعة. أو مُعاويّ السياسة . لماذا لايستغل الظرف؟ 

ألبس فى مقدوره أن يدعو ولدى توسان الى ولمة وأن مهدى إليهما ما لد 
وطاب»ء وما جل منظره » وإن ساء مخيره ؟ 

ألبس ف مقدوره أن يبعث بهما مكرمين معز وين برسالة أو هدي أو 
كتاب ود واصيخ » على بآخرة ثم ينها فى التو واللحظة بدلك الجيش العرءرم: 
نحت إمرة صهره ء الذى تحمل أمرأ رسيا « كن » بإعادة حالة جزيرة هايتى 
الى ما كانت عليه قبل عأم كاز ؟ 

وما معنى ذلك ؟ 

فقاء أن أبليون بجرةة 2 قلرء قدحم بإعادة الرقة والعسودية على أهالى "تلك 
الحزيرة . لأنها اب بتري من حا لبي ف و5 

وهكذا فعل وقد أَصْمَر فى نفسه أن تخلص من هذا الزعبم الوطنى” العظيم . 

)١:( 

دون باخرة تحمل رّهرة الجنود الفرنسية قد رست الآن الى جزيرة هايى . 

وقد خف « توسان » لاستقبال ولدبه بعاطفة الأن » فاذا رأى ؟ 


توسان الفائح 8 
رأى «لكلرك » وقد - خنجره نحت ردائه وفهم ما وراء عصام ء ا 
فنك فسن أن يستقبل الأسطول» وإنكان يل فإزات قدو وا فلم 
وقد حاول لكارك أن يقت الوالد عن طريق ولديه بَنْصِبٍ القائد العام إن 
سلم وأناب» ودع جع وتاب . .. وإلا فهو خارج عليهاء وعليه حك واي 
العصاة . ففضل الثانية على الأولى وك لوس من الأوقاء الفاصين. 
أعلن الفرنسيون الحرب . وكانت حربا ضَروساً ان فبها « توسان » وأبناه 
وطنه البلاء الأوقى حتى كلت الفرفسيون على أمرع » واعترف « لكلرك » متم 
محربة البلاد» ما كانتء وسلطان ا كها الوطتى توسان 5 كان. وعاد السلام 
الى ربوع هاتى , بعد أت وعد القائدٌ الفرنسى باحترام حقوق البلا وترك 
تصاريف * شئونها جيما الى زعيمها الوطنى نوسان . 
ن المتع 1 تقر لتوسان قوله للقائد الفرسسى وقكاشنالة ناد مع 
0 ينها الترقسيين فأساية.: : « أغتصب الأسلحة مت أ م ! 


(ه١)‏ 
لنترك وَكْرَ الطاعون الذى أصاب الفرنسيين والوطنيين فى تلم الآيام لآنه 
من يد الطبيعة وصنْم القد, رء ولنذَ كرطاعونًا آخر أشدّ خطراً عل الادمية من فتك 
ذلك الطاعون الطيبى . . . . لتذكر ذلك الطاعون الحلى . . . طاعون الح ء 
والتعل ء والدسّ ء والخديمة » اذاما د كرنا كيف سيق توسان . وأولاة توسان : 
وأسرة 0 الى فرنسا ليلق بزعيم تلك البلاد فى عيأهس السجن ٠‏ لأنمكان 
ا لبلاده لصا لقومه . 
لا ون ا و عم" البيض لايستطيع أن يحتم ل توسان زعيم 
الفتوة. 0 .. لذلك استدريع «لكارك» 


9 الشخصياتالبسارزة 
القائن”الفرنسى « توسان » الا كم الوطنى الى حُجرة حيث أختى فيها عشرون 
ضابطاً مُدجّحِين بالسلاح ومن ثّت الى الباخرة . .. . الى فرنسا . 6 أن 
5 ى طاعوثاً.آخر. ...هو شقيقة تابون وزوجة القائ لكلرك . . 
كانت ممستهترة غير حافلة نشى» إزاء مكذاتها ومسراتها وسهراتها وحفلاتها . . 

وهنا يحب أن نذ كر موقم مشرفاًلصديق توسان وأحد أتباعه وهو« د 
كرستوف » وقد طلب اليه أحدُ الضباط أن شرب نخباً فقال له : « ألا تمل أيها 
الشى" الأييض التافه أنتى أشرب دمك أنت 3 قائدك ...2 ثم انقح يرجل 
وار ا ود حى انفرط عقد الاجماع» وقد ملك الفد رع أجميع . . 

وكخل الا الله مادا كانمن1 مر شقيقة نابلدون . وإن كاذالتارتحج .قول: إنها سافرت 
الى فرنسا وحدهاء أ لآن زوحها قد أصيب بالطاءون أخيراً. م دقن مع العظراء 2 
«الباثثيون» ‏ وكان الأجدر أن يدفن فيه متارعه الكمى” الباسل . ذلك الزنجبية 
الوطنى العظم الذى كدق سكل سركان» حبك رحددت عنه ويد اام . 
5 

وانك سائاوق بلا ريب عما كان من أنصار « توسان » المظيم . لقد ثاروا 
ولملي قد قرأتم ما فمله « دسالين » وغيره م نكماتهم . لقد قتلوا فى الفرنسيين 
1 اكوا ماو اها روااة وان تاك نازوا متهم تل ستة عش 
من صتاديدم » ولا اعتقال من اعتقل من ذهرة رجالمم ٠‏ ول نجع للم عين إلا بعد 
وغل الفرنسيون نحت رحمة المراكب الإتجليزبة ؛ عن تلك الجزيرة القادسة 
لذ كرى بطلها الوطنئ العظيم . اذى كتينا 6 موجرٌ حيانه للذكرى ٠‏ وللذ ا 
فقط . والذى اقتدسنا حل ما فيها من حقائق ووقائ مما ديحت ا مولرخ 
اتجليزي مُنصف هو الأستاذ واررطة» لامن عندياتنا ولامر: ‏ محيلتنا: 
وكتبناها هنا لاتاريخ وعظة التاريخ . 


ادوا 


ر بوك 





ادوار بوك ام 


نارم صوفى عصاعى غطير 


ادوار بوك الهولندى الأمريى 


20١١0) 
هى قصّة “تدعو الى الأكبارم تدعو الى الأقتداء ٠؛ ويف ب لا كير ون الإرادة‎ 
اق كنم‎ ٠ القوية قالضل القوف التعولا مااطاة وصعابهاء وما إلها‎ 
وأتراح وأفراح . 5 | لايدقمم !كبام الى الأقتداء مها وى من الل الملا‎ 
التردى الدب وراء الثايات فى غير ملل ولا كلال» وى إدراك المرء واجبة نحو‎ 
. نفسة وشعبه . ثم فى القيام مها عل خير مثال‎ 

0 تدعوالى الآكباركا تدعو الى الأقتداء . أمّا عن الإآكباء رفصسيم 
فنع زر النظينة الى بدطاا ماق كوق نفسهء وفى شق الطريق لها 
وَسَط مميطات مدطمة ؛ وأجواء قاعة, عور وخصاصة . ٠‏ وفقر وإضاقة » وق 
بلاد ليس له فها « ناقة ولا جل » محتملاً من الأعباء كل ثقيل وعسير ٠‏ حتى 
بى لنفسه مجداً باذخاء وآمما نابها » وجاها عريضا . وأما عن الأقتداء عفليق يمن 
كانت هذه جهوده أن يتريت مكل عحمب للككال خُطاه للبنى لنفسه مثل هذا 
الجد الباذنم والجاه العرئض . 

نلك هى قصّة لمباجر المولتدى « ادوار بوك » صاحسيةكتاب«تاريخ حياقق» 
ذلك الكتاب لممتمٌ الذى نشره على الناس « ثورتون بتروورث » وقدّمه الهم 
الراحل الكريم « اللورد ورتكايف 4 شيخ صمافة البريطائيين عن شيخ صحعافة 
الامريكانيين . 


م الشخصيات البارزة 


)١»( 


٠‏ هن قصة تدعو الى الآكبار حقا ما تدعو الى الأقنداء وبكى أن تملموا أن 
« اللورد نورتكليف » الذى أرجو أن أحدكم عنه قريب » والذى لا تزالون أنم 
وملابين الناس» تستمتعون فى ساعات ة راكع عالتتشيون بد ضوع قراف من 
قراءة ضدفه العديدة الواسعة الأنتشار » فى رخص كن » وحزيل نفع » ولعدد 
تودوعات .يكن أن تماموا أن نو, وكليف هذا حدما يتنى بكلما فى مقدورء 

َل وطول » أن يضع فى حَوئزة كل شاب - داخل فى مُسْبركِ الحياة 

57 معاي وا اها بن مستقبله فى معممتها وميدانها -- قصة 
الك ادر لطر الى سد عله مخ ع وهو 5 السابية من عمره 
فى الولايات التحدة ‏ وقد عَضَ الدهر أسر زه بان الأزرق: .و تلم الأيام 
بعد صفاء ) فأضاعت مالم من شيع رات أو إن سكم فقولوا أضاع الوالد 
م الفجة'"' العقيمة » ومخاطراته الطائشة ما كان م من مال وعقار . 

واف ال التكيرة الدد امن والدووالدة وفية أ بذ تاقد 
القامي عي ال كتابالعوى 

بل يكنى أن تعلموا أن « ادوار بوك » صاحب قصتم سدع يدا انه نشل 
5 منه إلا القلالة قطرة قطرةً . حي ثك كان تحت من جامود الزمن ما 
لا يزيد عن الشرة القروش عدداً ف جد سيم أي . بدأب ونشاط ؛ وكدٌ وإعنات 
ْم انتحى به اف سيد التواصل ودأبه الدائم الى أن أصبح شيخ صحافة الأمربكان» 
والرجل الناقذَ الكلمة الذى يشار اليه بالبنآن . 


(ؤ) الفجة : الى ل تنضج ول تتهيا بعد ء 


ادوار بوك ارين 
(؟) 
نا أفتئ يد الف ن ولكن ما أعدل ميزان القَدَر! تُصيس” الإنسانَ الضائقة 
يذل لساحته الإعواز و سلا نيران المتربة والإعسار راثم 0 الجاحة 
والفاقة كل هذا صمح ار فيهء بذ أنه يخرج من هذا كله : إن كان 
من أوتوا اقل ايح د والشينة الرثاية م والتضيرة القاقية” السديدة » وقد قسلح 
اللعواد باجتلئعة للا تون ٠‏ وحة لا تكل : وعوعة لا تحور وحلزلا + تضرم : 
ودخارة إرادم لالسسبولا لمارف . 
فد مكل الدتيا اين راح بالثمال » ثم هى لا تيحود ععاونتها وميسرتها 
إلآفى القليل وبالك, ا و 
قرو انما دفو آل الات م يضف كل الال مع ما فها من إضاقات 
00 ومع ما جف بطر يقبا من شدائد د 
. تدعو الى السعيٍ #ولعرى إن الس لعفل عل ١‏ كت الديلة 
ل عنما فيو وسلة التوفيق وان ان كيةافس 
الم الوأود لكل توفيق . ١‏ 
ألا إن المألَ مصد, ا . والخطأً طر يق اك الصواب ؛ وما كان التوفيق 
الأضد ها ريت لسر كبوات وهفوات وقَشّل ,وخطل ء وما كان النحاح 
الأبمد عن ر يتلوه ععثاث. وعمل فى إثر مل ؛فلا تلن الصعوبات من تاوبع وحَزك 
وأسالتي. ولاتتتضاءلون إزاء الشدائد والا-- نء فلممركم | إن الياس ليذهب إراد؟ 
شَماعاء ويب تفوس التباعا ؛ بل إتي لجديئون بأن تترقبوا من تلاسو انا 
وهد كثرة الذسنامسعتامه واتضاءا وإتك ديرن بآلا تخشوا الفقر وإ نتتقوه» وأن 
تخشوا الغنى وإن أود قوف وها “أن تقواوا فى إعان «لأحب الينا أن نولد ققراء 


2)» (0 


2 الشخصيات اليارزة 
فنسمى ء من أن نولد أغنياء فنطيل ونطنى ء أو تتبلد فنشق » 
تلك صفحة ستقرهونها بين روسكم ن تاريخ ادوار بوك الذى ستعلمون ماكان 
من أمر تخاطرة والده ماله واضطرار الابن الكفاح صفر اليدين لآ من حَوئللهما 
وقوتنهما : خالَ الوفاض إلآمن إرادة مر'ْهفة ماضية وعزعة قوية وثابة وروح 
قاة نأمط + ومن ثم قد أن 3 ان كما إلامة بوعرة تصتوف كناعة: 
وأن تطَلموا معى على قَصْلٍ من مُسبيات نحاحه . 


(غ:) 

نعل أن صفينا الأمريكل الكبير هولندى الوطن . ون مدينة «علدر»المولندية 
لها الشرف العظيم من بين مدن هولندة اجخيلة » إذ أنجبت « لادوار وليم بوك » 
بطل موضوعناأ فى اليوم التاسع من شه رأكتو برسنة عحما؛ ؟ ولعلم أن والده رخل 
1 ره الى الولايات امتحدة وما يجاوز «بوك » السابمة من عمره » وأ لفلا كان 
بدرس عدرسة « روكلن »نباء ع اد ال د تلك المراحل 

وح اتسين نوق سارف القيية اليه وكا بأمن حاجة لأ تقار قن 
7 وترئوية» ونظرة عَطفب وحَنَان إلى البيت النى نشأ فيه وترعرع » وإن كان 
الس فى السكان لا فى المكان ما يقولون ! فى ذلك البيت الفقير الحقير الذنى 
تنطق مبائيه فما تنطق عن فَمْرٍ وعوّزء ونضوب مين » وقلةمال 

بد « بوك » منذ السابعة من عمره مع شقيقه الأ كبر يساعدان ربة الازل 
فى عملها النزنى . وماكانت ربة المنزل إلا أمه السكينة التى أضطرها سوء الحال 
ومتربة الزوبجء وةلةالرزق النى ماكانوا يصيبون منه إلا القطرة بعد القطرة . 
ال تعدا ولديها ساعات اليكورء وعهدت إللهما رعادالار» إنضاج الطما 
وغسل الأوانى» وشت المطالس المنزلية و17 عاكاتك هر ولحكيا اعت 


ادوار بوك هم 


كانا يذعبان الى المدرسة حتى إذا ماعاداء وأنهيا من استظهار دروسهما ء وآداء 
واجباتهما المدرسية » واصلا فى الأصيل ما يَدَأاه فى البكور من عمل يراه ابض 
راتوا اه تياو مشر قا وبوقد أن أن بنظر ابميع الى كل عمل مادام م منتحا نظرة 
احترام وتقدير » فطاهى الطعام فى مطعمه ؛ ادق نخد اونحات الملاس فى 
عملهء وكل أوائتك فض علينا اعنام وتقديرع ء ا تبذع وأحتقارم , بدغوئ 
احطاط ما ارارق أعنال . قالممة”'"وإن قل وصثر مادا م الى امير فهو !كليل 
من الشرف ء وشعا الفعار ضرا ا كر ررق 

ولعل قي علميق أسة لوي الفقز أو الك طون االطحيت 
بالقو هات نوناك قات ال لمَبَثِ والمرّح ء والضجيج والفرح . 
ولتكن العيل الذام © الغيل المتهرا: العمل من حيث هو . سواد أ كان عملا 
يدوياء أم عملاً عقلياء لهو خيرٌ مدرسة بذ يرّة ترس فى الطفل صفات الرجولة 
م الطفولة » وترام كالفروثم لعد خروجها من البيض . 
ينيبت العمل فويه 
أ لاوا ختطار زق التقاطاء وأرجلاً شديدة اإرا م ملم 

1 ا ٠‏ وأجتحة غزا ارا تطير دهم إلى كل | مكان تت يده 

م 


ن اليرة عب مانت نلك الدن 0 


فاذا كان )2 وك «ى قد تعذب فى طفولته وهو يشفت بانفاسه الحارّة فى اعواد 
المطبء وقد تخلل لمان ييه وخالط تيه » فقد وفق بمد أن أفلح فى إفضاج 


طعامه بده أو يصيس فىمستقبل أيامه رزقه الوسيعم بدينك اليدن الماهرتينأيعا 


)١(‏ هول المثل العربى : ه كاب اعتس خير عن كلب ربش © يضرب في الددو بق الى السعى والكسب 


أن الشخصيات البارزة 


(ه) 

ولدلى اللآن نظارة وطق وسار زل ظلتنا الاموي. رشلى كن قل قد اا 
حيث وقف خآ م ألوايم زجاجية فى حانوت خياز . 

وقد يدور حدما أن عوزه وقصور يذه عن تنأول ما لذ وطاب من شهوى” 
الحاوى وجَوّدة اهيز مماحرّك فيه الشهيّة » وأسال منه اللعاب . وهو لا يزال دى” 
طفلاً ٠‏ وللطفولة رغبة ساعة لا ا 5 
ولابنة 0 5-0 برد القناعة» ولا تغزل بساحتها حكدة التحاد. ولا يلطّف من 
م سر م التأسى وترنياق الأمل 007 
لآن الطبيمة المشرية ل رفاتها . ٠‏ وتزوها عند مضطرم ااه 
د أن ن الواقم فى موقتف طاكيم لاط جرم فقد وقف ينظر الى زجاج 
الحباز عخيّل له من ورائه منْقَدَ تمل 55 أمنه رزقا اوم 1 
00 ا تعد أدائه نام 0 ٠‏ وترقيه حالها . وترغيد عيشها . 

فاذارأى ؟ 

لقد رأى الا اج تحاجة إلى النظافة » وراى أنه فى مقدوره : وهو لا يزال بض 
الإهاب ل يعد لع مَيْمَةَ الطفولة أن يغسله وبلمعه. ٠‏ ولعمل فل غل إزالة ادران الديان 
من صفحته ؛ فل ترذد فى الدخول على صاحب الكانوت والإفضاء اليه مقترحه » 
وعرض الخدمة عليه . فقبّلَ الرجل رأبه » وتمل على استخدامه فى نلك الدائة 
الدقة ع وا فق ميزه 00 بعطيه سين ستتيماً كل" أسبوع عل أن نظف 
الزجاح فى خلاله دفعتين . 


ادوار بوك يفن 
باشر طفلنا عمله بهمّة الراغس فى تحسين حاله» والأستفادة من ظرقه المسّاسوء 
م حاث أن لمث كيار زاهة عن سائزتة واد لها فاكسطا ما أء عمف 
وأئلج منه الفؤاد . 
لاجذا .طفانا الضبير يل القهلاة واي وإتقان. تاعالا كلك الارسة 
من يددبهء وعم| ل من قور ولحظته على أستخدامه بعد له ركل مشا عه 
لى حركة | البيع والشراء . قل مع رالا قرف ا حر الاق + واغته الم 
ب ا سَّوَاع فراغه من دراسته ومنسمله المتزلى ٠‏ إذ تمكن فهما أن يفيد 
مزجو ايفاك والداية 0 ترد البنة فى الإتفاق مع الرجل على الحضور يوميا بعد 
كل ظهر ؛على أن يستر بعد ظه ركل وم 2 ادم ته يما 
لعود عليه وعلما من رباضّة اواج اه اسكناف خدمة مم بحاجة الها . 


(5) 
الك غنة اظفل ١‏ تسرف" راح المد وهو احاريكه فاه ال عالة 
ود لك هوي أم لأنا العادة قد جرت بإقفال الأوانيت بعد ظهر ذلك اليوم . 
إن الطفل دقر لزيد فى ريق كته من العمل والر نح ذلك اليوم 317 
هو أيضاً بوط مدر . 
يعن الفا ا را الى الاتفاع تلك العطلة : فاستغلبا فى توزيع الصحف ء 
وتناول على ذلك ل ا ذلاك اميت 0 035 
المراسة ومه: انلق النول 7 
أجل ! استطاع ذلك الطفل الصغيرٌ الجسم . م١‏ الكبيرٌ العم . ااوكقه 
ويريد فى دخل ل شهر ء ومع ذلك لم 'تقف سمته 


عند حَد ء بل راح “بشكرٌ فى المزيد . 


مم الشخصيات البارزة 

ايا مواقم عا فَكْنَ وفما حمل : . 

إلى جوا ال امستن قف الحيول التى لبعد :اق نت عورا التو 

ل ادن موف نامدن لعرييا قاماذا 

أطوزك لكر فقا كبن ريازلا املع نع الننافر فاسان نوق 
ذلك وال سخ وبالاك أسيوع وكان بقوع يذلاك شد طلهزئ الأحة واشت 
فأفاض على أسرته أخلاف الرزق مذرارا . 

تام طلنذا الجاع )2 وك أن نحي حديث الجالس والبيوت؛ حتى أن 
صقار الأطفال الذين فى سنّه قد ساقتهم أء 00 0 تقليد 2غ بوك ع( فأصبح له فى 
عمله اللي رَاحمون عد وكا فموان لون اذا فمل ؟ 

ها الات الى قلبة 3 كك ذلك العمل ا م ها لى حَسْر عن سأقه . وقدح 
زناد فكرهء با ينقذ الموقف . وا حفظ عليه رزقة ؛ 

تقد ذاق حلاوة الري بعد متربة لفحتة بافلاها . وحرقته بأوارهاء فحالة 
عل من فى مثل هته أن 5 وعال له أن يتك الحبل على الغارب + ولسكنم 
للظروف وولادتها 3 وللأيام وسوانحي أ! وهذاما فعله فنا العزيزء ققد رأى أن 
طرق مه قف دعر يدافييه أن د انها فون شرا ا حار للداق ير 
لوو ناوه يدلا كن الا دعر وأن غدل فنا كين للاء أو اقل بوم بوناذي م قلية 
« كوبة الليمونادة بثلائة ستتهم » وكانت النتيحة طبعأ 000 0 


ادوار بوك اذى 


)1/( 

العظم دائًا فىتفكير وتقكيره دا فى نوج ورجاحة؛ ثم هو يحدو بصاحبه 
مُدَارجةدائ) إلى الأمام . ذلك لأنه بعمله المتواصل ؛ ودأبه الستمرَ شترب شيا 
شيا من مثله الأعلى . وهو فى جهاده ونشاطه لا يرضى با هو فيه من حيأة مبما 
كانت فى جموعها أرق من حياة أمثاله وأندادهء وإنما هو فى اتتقال مستى” : 
وتقلم دائم . 

تلك كانت حال غلامنا الصغير الذى لم يقنم اسل اللسيق عاذت الاقف 
الدرار ىبدضة التواض:! 

ألآ إن فكر ر العظيم ليدخل بصاحبه فى نهابة تطوافه حديقة ها حسّانة 
تمائق أغصاتهاء ودر شونا و#لاعسة لسياتهاء:. ٠‏ . وجماع ال لقول هى 
خمة شوق العو وري الججرة: 

لحل انل كلف سه جه مانا قن الجا روعي قال ير 
وتأمّل لعيد . وتفكير متواصل ٠‏ على أن يصيب المزيد الى جانب عمله لتنج . 
مع أحتفاط بالقأّرف . واقتناص للفرصة السائحة» الى أن ا ده الاحود 
فى مجتمع . وكدرانا امع الله اللعور رن ذلك المجتمع . ولكن النادر 
ان ل 00 0 لذاثه فى مثل ما فكر فيه « وك » وتمله ! 

لقد طرأ على ذعنه النامنج. ذهنه الذى يربو على سنّه تمراحل -- طرأ عليه نوعة 
من التقكير مهيا كان سادّجا وبسيطاء فإنه يذل فى جلته على استمداده بفطرته 
لعمله الصحؤّ المظليم الأثر 

وما الذى طراً عل ذهنه يا ثرى ؟ 


لقد افترض «وك» أنه فى تقعه أسماء الحاضرين فى ذلك امجتمع و لعثه بأسائهم 


لف الشخمات اليارزة 


الى الصحيفة الحلية » ونشر نلك الصحيفة لأساهم ااا لاجتماعهم عه 
لاغتباط الحاذ درت 0 ن الجتمعين 3 ومدعاة أرضى أصم| ب الصحيفة لأقتراضهم أن 
: من شر أسمه فى عدد ذلك اليوم سيبادر ر لشرائه. وق ذلك , روح بدية جريدتهم . 
وسرعان اه «بوك» ما فكرقه ودر عاق هالختى علا صقف فرّاسته 
نقد لكيه كان تلك الأرينة لكان لم الأخار امحلة وقتووا له آرية 
ريالات عن كل مود يبعت به البهم . 
لقدكان سن « بوك » الآن حوالى الاثنى عش عأما وم كان أشنملا متها 7 
ذلك السن . وك أغر ى الشباب من أترابه أن خطروه كل أجتماع و 
وكل مغر يم هن الوا وهات بن حرام افيه ان 0 
كدق امنا له اعادو . وفعار” انه الاسة ستفوائية . فقَد كام ن فى أساوبه الصحق بام 
المياأه الذى ستغوى السافرن : وبالع الليموناده ااشاحة الى تثلم الصدور 
وهاعوؤا الآن الفخة الأختارق قسن البدكوالقووالخول: : 


(8) 
الربح كثير . والعمر صغير » وليس من شلك فى أن مَنْكان مثله فى ربحه 
وسنّه وظروف أسرته يكون له من ذلك كله مَقنم” أ مقنع . ولسكن النفسَ 
الطموحة والروح الدموبة لا يقنعهما الاستقرارٌ على حال يعتبرها السّذْ «والعاديون» 
من سواد الناس وجهور الطغام : حال رغد وثراء : ويْشر وهناءة . 
لقد خخ 07 وك « العالعة عشرة من سرى عمره + وراق أن مامه 0 ره العمل 
بدار « التلئراف 1 1 قاد 0 معه فى تحصيا 00 ولك 0 


ايه ب 


'دوار بوك لح 


سَائْلوتىعن نوع الدرري والذىأ كي عليه صاحبنا أثناء ء حيأته «التلغرافية» 
د تلك الوظفة الى ثشبه مره كل ناحية حياة الوظائف الكتابيّة . 
ولك ناا ل عليكم التحدث فى فى دمن الإسهاب فى هذا الصددء إذ شد 
ما يحتاج شباينا عامّة سوائ أكانوا من الراغبين فى حياة الوظائف : آم من الطاعمين 
فى حياة المرية والأستقلال . حياة الجهاد والإنتاءم ؛ حياة الأعتهاد على النفس وشق 
الطريق لما بامجهود الفردى لا التوظفب ال مكو شد ما يحتاج شبابنا إلى 
الأقتداء « بوك » وترسم و عا اله واستنان مكمه وتة ى هيوه رفن 


نفس طريقه . 
إن « وك» تذاحن” القراءة رك عليها بشوق قائم . وحمب هائم . . 
ولكنه اختص التوع الكتى بقيده و لعنيه » و برشده ويهدبه 0 بعوارع عه 
الأبطال . . ولاسها أوئنك الذين ارتفموا من مََة ورا من مر > 5 وغليننا 
0010 عة. انقو في ا روفن وروا ق يووا ارا اهن مر را 
وار وغ نه وثاية الا بحي هحار" 
إنه فقير ذاق الأمرتن من فاقته. ولرع مَ الصايين دوتجادة :وماهو إلى 
ولا نيل ليعتمد فى شق طر بقه على سو 7 له أنه : وَعَرَ لق بر راته؛: وهو تحاجة 
إلى الكفاح وإى التذرّع بمتانه » وهو متليب شوقا إلى أن يكون صاحب المقأ 
الأول فى أمته الأمرالذى حَدَا به إلى أستيعاب سيرة العظاء من أ بناء جإدته. 5 
50 حمس ناوالا ها تخي ملتظ يا الكراكية 
مثل بذاته !. 
أتعرفون ماذاكان ,يقرا وفماكان يطالع ! 


(0) فى الأمال للقالى : دان ثراء وترعية مأل تقال عن إصابة الفى والثّوة 


1 الشخصات اابارزة 


للتععرق عد واضوع وزو راد عبنم مريت يد ادعل وان18© انارق امير كك 
الجديدة . بيد أن مها فوق طاقته . . .كلا ! بل كانت مها مما يحتابج الى إمعان 
فكرته» وقوئ إرادته : وصادق رغبته . . . كان ذهنه تحاجة إلى شهية الغذاء 
ولذيذه كا هو بحاجة الى متاع اللزة . . . والقراءة سرك هى ذلك الغذاء وتلك 
اللذزة للذهن الانسابى ؛ ما فى ذلك رس" ولا شبة ربس . . . فاماذا إذن 
لامختزل من طعام البطن ولذَّنها بها بسمفه طبه فى طمام الذهن وادّته ؟ 

علىأنْ الذهن نحاجة بعد كد اليو م وعمله إلى الراحة والتتم تنم 0 » والاسترواج 
برياضتها. والاستمتاع بحم ايك قد وها تحتاج الجسم إلى مثل تلك الراحة فى 
الرياضة . فاماذالا بقطع نفلك مشناقة الأسال الخسة من متزله إلى دار التلغراف : 
ومن دار التلغراف إلى متزله سيراً على الأقدام لا ف المياره أو الترام : 
نض ودر أعرار اونا وهو فرق هذا قد نال السسرة م يانه الجسم ء 
رمق لصو ينا رورش جد الهو روزن ااانه 0 
الوسائل و لجعمأ د" جدى على الذهن وهو برئاضها و وعدا رَوْحأ أولة وخبورا. 

أجل ! إن ذل ككله ما فمله صاحبنا بنسنّه وفصّه. مم مباشرة واستمرار ٠‏ مع 
الإخلاص والوفاء فى المضى” قدما لا يلوى عل ثى. مموديا علىأتمّ الوجوه واككلها 
واعناق للق والتبا ركف قدت ناه قل داه البائت الذي كه لديم 
خلَىَ تحصوطها واقتنائها على غاية المي ومتعة الأوطار . 


(20)9 
والآن 0 ق إبحار ز واختصار عن شروخ حديل قد ولدائة قرأء اله 
المتواصلة فى نوا, الس مدو الزعماءء وفَدلكات الأبطال. وأعمال الأقطان 


)١(‏ ل.مللعدترمك و م بيع لآ 


ادوار بوك بف 

وكان ذلك المشرو لعمرك ما أذاع صيبت بطلنا الصغير ونَشّر أسمهء وأ كثر 
محارفه » واغزر مكاسيه . 

أتعرفون ما هو ذلك المولود الجديد ؟ 

ليس من ريب فى آنْ روحه قد تحمّست وأزدادت حيّة ة ونشاطًا حينها وقف 
من سير الأبطال على أنهم فى طلفولته م كانوا متله وسثو». وأنهم إن ثرا بيكددم 
وأرتقّا يحدم وفاقوا الأقرا ان بتابرتهم » و دوا الآثرا زاب بأعماخم 

وليس من ريس فى أن الاستعداد النفسى كان موجوداً فى الأصل » وأن 
الترّع كانت فطرية» وكل ما فملته القراءة أنها أذ > نه تلك الروح الفطربة 
ودفمته إلى 00 ملحفاة عن "نلك التواريخ وطبعها فى بطاقات صخيرة 
توضع فى علب « السيحارة 

م يكتف « بوك » با أصاب ٠‏ ن علم ومعرفة سير المطياء من دائرة المارف 
الا أمريكية الجديدة . . . ٠:‏ بلكتب بنفسه الى الأحياء من هلا هؤلاء الزعماء. طاليًا ممم 
مُوجزا عن حياتهم ‏ 2 أرتفامن ف أعماطم . وك ارتاحوا لمطلبهء وبادروا بإجابته 
الى سوله موا يدق 0 

وقد تسألوقكيف خطرت « لبود نكا نه افوا اع عاا رن ولاه 
نسو قن اولقن ف دير والاعزوطر» رولا ولا اماك لاه لمن 
لز ولا أحبيّة . بل هو جد . ساذج فى ,سر وسهولة . 

لقد عثرفى علبة « سجابر » على صورة ممثلة هيفاء . ولا قلى البطاقة وجدها 
يضاءء ففى لمْحة بَصَّرٍ حفر جك ك4 اوور قار عو عن اللطل قط 

2 أى شباينا الناهضين ! 

«عليكأ: نفسَك فَقومُوهاء وقلوبس النابسّة فبالعم مر عمروها وأيدي اللذنة 


33 الشخسات البارزة 
بالعمل قووهاء وعرمارم المضاءة فرعف الإرادة انيضوها » . 

« اى شبابنا الناهضين ! 

« بادروا الى العمل الصالح ما استطعتم ء ؛ واتركوا الاردة ما قدرتم » واقتحموا 
الأأواب ما أمكتي . وتجشموا السّاب أ كتم 6 

«أى شيا ينآ الناهضين ! 

« تَهُرُوا عن سواعد الجدء واعماوا فى صمت وسكون . اعماوا فى 0 
درا احت؟ عم| ل المحسنين ء لا عمل المازلين كر كليو قكلات اليه المرّرى . 
الذيمى ! 3 رات ؛ لاطا ست إن كنتم فى الدج الموئزر راغبين » وى 
التكريز امول ال 

جه الوعلة اللتكية ل ع تفخف فبحث واقب حتى عرف اسم 
الشركة التى تطبع "نلك البطاقات . وكان الكمى” الجرئ فى عرض مشروعه على 
الأنظار ىا يا أبرم أتقاقا بإعطائهم ماثة من نلك الفذلكات 
كفي رقا يما من تار الزعماء والأبطال. على أن يتقاضى ثماقَ ريالات عن 
كل واحدة ٠‏ وسَرّعان ما مجح المشروع» فطالبته الشركة بمائة أخرى ثم بعائة 
ثآلثة . . . وهكذا ذَوَاليِك . 

"كر الحا عا على صاحبناء قل يقر وم يتخذل. ثم فى الوقت نفس هكان ثاقب 
النظر ؛ رجيح الحساة فلم ككالن عل الل عق الأعمى" : داع أن إنهافت 
! در بطلباته انواس يستدعى أيدي) عام له أخرى الى جانب يده فلم يردق 
الأتفاق” مع أخيه عأ على إعطائه جنيها عن كل موجز . يقدمه اليه لطبعه على ظهر 
البطاقة ا .رسيي ااساقامن لقف ١‏ فو الميطان 4 رباد 
بما يحتاجم اليه . . . وهكذا استطاع « بوك » أن يمد الشركة بتلك الفذلكات دون 


ادوار بوك :1 
أتقطاع وكلا كثرت الأيدى العاملة مع ه كلا تضاعف ريحه وانسع صيتة 
1" 

تلك بديهية طالماتدق على أنظار الشيوخ, ذ فم لنظيم جدواها من ع الغافلين . 
وعكذا استطاع هذا « الول » مو 2 المياه» أو إن سمت بام الليمونادة التاقمة 
قالط أن كتووقي ال اعنام وطلاع ثناياء وأن يتاح له فرصة إمداد العالم 
الأ بى المقسع الأرجاء نعلم مستطاب » وعرقان مستساغ » مع سهولة تناول » 
ومتعة ناظر: وى محانبة تمن . 

0 

تلم شبابناء رعا ع الله . وحاط؟ع بمنابته: أن المشروع الصغيرٌ تخدمته 
بالعما ل لمشت غاق متشروعا أ كيز والمفل” التاء جم بالدّأب عليه والاستمرار 
فى أدائه تج عملا كه كر تخاحكء واغزر نوفيا : 

لقد تفتم شم المجال على وصراعيه أمام «دوك» واتباليع عليه الطلبات من كل 
صواب 525 أمام اقاره العروض نين 15> حدت عن و صاحينا أن 
تعلم الاختزال فى مدرس نف ان احدء يتنه على أسرع وجه . . . وهنا لجدر 
بنا أن قف وقفة إكبار وتقدير إزاء نلك الإرادة الحديدية فى ١‏ كتساب الع 
والاشاه رشقي" ٠‏ ّْ 
ش أجل ! نقد تعلم بطلنا السميرن الاختزال فى مدرستين فى آنٍ واحد : ولم يتبطر 
على عمله بدار « التلغراف » بل جعله تعض قصب عمله التهارىّ : إلى جاتب عمله 
التارضخي ” » وأما فى الليل فدر” للاختزال . وقراءة لتواريخ الأبطال , ٠:‏ مع إعداد 
مه لكر هناما وتهدا غطرا: 


أى شياينا التأهضين ! لتعاموا: رع الله ا أن لقان ميو عدت 


45 الشخصيات البسارزة 
عنها أثى وُجدت . والرجل الكف* تسعى اليه أسرابة الأعمال » وتنهال عليه 
أمعلا” الطلبات وديم الثروض » . وهكذا كان شأن صاحينا الؤرّخ الصحق 
الشابب؛ فقداحتاجت الصحيفة الحلّّة إلىعلمه »6 احتاجت إلى أختزاله ؛ وتهدت 
اليه أن يبث إليها بخطبتين سيلقيهما رئيس الولايات المتحدة فى « بروكلن » , 
ولك « بوك » الحديثالمهد بالأختزال» لم يستطع التقاط كلمات المطيب السريع 
الإلقاءء فضاعت من ه كرات وجل" وهو بريد أل تفلت فرصة أخذ الخطبتين 
كامتين يتصّبما وَفصّهما - ليكون عللة متقتا» وحهوذه كاملا «خدمة الصخيفة 
التى ندبته» وبناة لمستقبله الذى ينتظره . 

أتعرقون ما كان منه ؟ 

هل خَدَع نفسّهء وخَدَع أصاب جريدته فبعث با وصّل إليه » وأكتق با 
سطرت عتأه ؟ 

هل اقتنع عا وصل إليه مجهوةه» أو تلد هتا وهناك ليسأل ز 2 
ليف ادح بكرا ؟ 

؛ بل تفرس فى شخصية رئيس المبورية» فوجد فيه عظمة 

ملم ء وأجاوة ة الل الكبير» والعظيم لعمرك ذَوْما جيل الىاستحئات المرّمات» 
9 ؛ بنبوغه على ممين الكفايات ؛ فذهب إليه رأ وأدلى إليه يمُجْمَل حاله » 
وأفهمه أن مستقبّله الصحؤ متوقفة على إظهاره خطبته كاملة غير منتقصة وا 
مبتورة » وأخيراً سأله فى رشاقة وكياسة أن سمخ إليه لصورة من خطابه . . . ! 

ولقد نفرّس فيه الرئسْ من ثبرات صو ت كلانه » ومن وُه وإلحاحه . . 
الشاب الطمويم للسُلى » الراغب فى الرق » لفل فى أداء اواج » فأسشتفه بج 


بريد وئاوله ما برغب 5 


ادوار بوك 2 
وهكذا أستطاع بوك الصغيرٌ أن يكون الصحؤء الوحيد الذى نشر فى صعيفته 
الحطاب التكامل ارئيس اجخبورية من بين الصحف جيعاً . 


1١ : 

لقم تدان عاق اللارو م تدحت لو القرذاء بلطا رع ولع 
ولا.يننظر التّواهرَ حتى تسسّح له بل هو يحلق فى السماء. ويضرب فى الأرجاء ‏ 
باحنا مُتقباً ع نكل مغرية من الأخبارء وكل مُثيرة الخواطر » وجذابة للأنظار. 
فبو فى أنتقال وأرتحال » وإذبار وإقبال» لا يعرف للسكون معي » ولا للخمول 
طمما » وإنما هو النشاط المستمنٌ» والعمل, الدائم'. 

لقد سافر شاب إلى «بوستن» فى إحدى الإجازات» قابل الكاتب الأعريكى 
النابةة « أوليفر وندل هولز » م اصطحب مع مؤلف « هبواثا» المؤلّف المعروف 
المستر « لوتيحفاو » إلى المرح» رفيقاً وزميلا . ع البدووة 
وكانب المقالات الستر «رالف والدو أمرسن » ... ثم قابل النديدين ف 
الشخصيّات البارزة» وتملة التّراعات التابهة حتى تيح له أخيرا زثائة كريغل 
« بروكلن » المحلرة التى ازدانت بِظَبُورمقالات قيّمة لأسماء بارزة فى عام الصحافة 
والبياف . 

يد أن مله انهارى فى « دار التلغراف » لا.رتفق فى طبيعته وصمله الصحق : 
فسمى الشاب سميّه الموق بماونة رئيسه فى التلغراف حتى عَرر على وظيفة بدار 
أخرى للنشر والإعلانات : 

واجخخيل” هنا أن رئيسه لم يتردّد فى مُعاوتته عل ترك عمله والأنمخراط فى عمل 
آخرأ كثرَ ثلاءمة ميوله ؛ وموافقة لتزعاته , بدلا عن وقوفة عر وخر شه 
فكان نى” العين” والساعة ونم الظبير واوا الو ونم الرئسئٌ ساعة الحاحة » 


1:4 الشخصيات البارزة 


وكان فى تصرّفه الحسكيم دليل” آخر ينطق فى وضويم وجلاء؛ على أن المردوس 
كان متحليا أب احصّال» وأنبل الصّفات . 

ران الميوة المظيمة التى بذلها ماحينا فى إصدا الجَلَة فى : وب قشيب 

من الإتقان. وإقبال الكثيرين على قراءة محمُوت كُناها تمدن كان ا 
إغراة سر من السّراة على شرا اء مجلة « بروكلن » لا لغاية فنيّة أو حعفيّة» و [تها 
اكول مسد عو اج وات ا ا اا ع بلاعمل 
ليل فاذا كان منة يا ترتى ؟ 

هل اكتق ما كان يصب من ررق فى عمله اليوبي بدار النشر والإعلان إ 

كل ! فقد مات والدة وأضر ول مسقو ا ومن 
ناحية أخرى فإن « لبوك » شخصيًا وجهة نظر كان شديدَ الندقيق فى الامتمسااك 
بجاء الى على سَتنهاء والعمل بكل ما أوقى من قوة وول على تنفيذها - 
تف نك مور كنا م الشخص بعملين ليد را عليه, رزقين » وليصيسب من 
ورائهما أجرين . 

لقد أصبح وك الي با أمر للقالات وكتابها. ٠‏ اللي نشي البحوث وأصاباء 
اوافقك عل عاعات: الفعات بواذرافا: طلم على طلبات القرّاء وتزعاتهم » 
لا شع كار ثقابة تأخذ على عاتقها ججم للقالات » وتوزيع صور منها 
لقوق وقرة واد ولاسها ان فى ذلك نوعا طريفا ليس له فيه من اح 
ولا مناضن . ثم هو على أحسن صلق بشيو البيان» وأقة الصحافة ؛ وفى يكنته 
أن يشيد ويستفيد : بل فى قيامه بدلك العمل الحطير خير عوض له عن عمله 
الصحف السابق الذى هو سي النطاق. قليل الأرزاق . 

وهذا ما فعله صاحبنا ووقق إليه ؛ وافتتحم لأجله مكتبا فى نيويورك ذاتها . . 


ادوار بوك 15 
وهتالك أيضا اشترك مع دار« سك ريبتر » للتّشر والإذاعة . وهتالك أيضا فكر 
فى مشروعه لهام ا مشر وعهٍ النى عاد عليه بطائل الأرباح حقا ء نمنى به 
دار 7 ولق الأول كاذف الأار كنة مولا ولو 
دوك » يكون مصدرٌ مشروعات ؛ وصاحب تفنينات , ومشّج مقترسات ! 

لقد رأى بناقذ بصيرته . وسديد نظرته » أَنْ البُحوث النسائيّة ؛ وموضوعات 
الجنس اللطيف بحاجة إلى عناية وتوحيد » وجمع وترئيب » وتنسيق وثبويس » 
فن غيره يكون ابن يحدَتها وصاحب عذرتها ؟ 

ألم يكن « بوك » هذا هو نفثه ذلك الطفل الصغير صاحسب مشروع 
« الليمونادة » وييعها ينما كان الأدات والأقران خلة ماء قراح » قبذم فى نفآسِه 
السديد بتقديم اشحى المشروبات التى ترد الأرواح, فى اجمل انية وانظف اقداح ؛ 

أتعرفون ماذا كانت سلّه وهو المُمْطَلم كل" هاتيك المشروعات ؟ 

لقدكان بوك حينذاك فى الحادية والمشرين. ولم بنهزم أمام تعدد أعماله. وش 
واجباته » بل رتب ور ا الأيدى العأملة معه» وششارك أخنه «وليم» فى 
مكتس الصحافة الذنى أفتتحه » واشترك مع « سك ريبتر» فى دار النشر» وأستخدم 
الأقلام البليغة . والرءوس المفكرة ع 0 الأذواق السايمة فى إصدار محلته 
النسائية . . . كل ذلك وهوف الحادية والعشرين من عمره . 

ألدس فى ذلك ما يذل على الكفاية التادرة » والقر نحة الوقادة . والمرمة الوثابة 
وال ادة الأضّة؛ والشخصية البارزة ؛ والروح القوعة بدو التفيين الكبيرة؟ 

أليس فى ذلك كله البرهان ل لدعت الا اولا من أن الضعية 
١‏ لنشأة يدو الظروف للتحدّث الىقر امه » غير منتيظر الواهز حتى نستح» بل هو 


2 السماء » وضرب ولراك لأكوف اسك سس ولا للخمولطءمًا 
)2 


6 الشخصيات ابارزة 


أجل ! والله إن الصحقّ وغيرَ الصحفّ ممن امتاز بالمواهس الفائقة » وممن 
أشريت تقوسهم معاق الرُجولية والحياة » ليعمل فى كد وأجتهاد . وفى نشاط 
0 نثادء حتى يصل إلى المطلوب . 7 مرعوب ) رن 
اشر برا ومن القفّر نبانا وكرا . 

(؟1) 

توقل « بوك 0 الرقء وتدرج روات اعقو ٠‏ . فزاد إبرادة » 
وميك أعمالة » وذاع صيتة . . . ولم رتوان لحظة عر مضاعفة جهوده: 
والإكثار من مشحاته .د با ل أخرج كتيبًا مصو را فى خخسٍ وأء روف + 
3 لى هذا وهوم يعد ا يق الصبا اا لاد 
كرتس صاحب عبلة السيّدات المتزليّة التى تصدر فى فيلادلفيا » وكانت بحال 
كود ومواتء يطل إليه أن يتولى رئاسة تحررها , ومعتى ذلك أن يترك أعماله 
العديدة فى ثيويورك ء وأريلكة فا مير ٠‏ ومركزة هأ ثابتة؛ وقدمة فهأ 
راسخة . . . . فاذا كان مه ؟ 

كال كان 121 0 العاديين » شعلوم ط طبع » وهو الرفض بلاريب 
لذلك العراض لموهوم الربح؛ » الشكوك التّحاح . نويه الخاطرة "تتقصهم . 
وصدق الفراسة لموم : وتورالامان يفتقرع . وفضيلة الاعتماد على النفس ا 
تامهم ٠‏ وه بوك » على نقيضهم؛ وا نه مع ذلك رأى أن بأخذ بالزامه والكياسة 
أمره : نح أوّلا على درس امرض » ودرس أسباب الفشل ومُبيئات النحا باح . .. 
وكان من بجَراء إمعانه فى درسه» وتوفره على بحثه » أن قبل العرض» وتخلى عن 
كل عمل فى يدديه . وترّح الى فيلا دلفيا . . 

خبدرات 1ه افيا 


ادوار نوك أه 


إنه الفراسة مجتممة؛ ولد كاوة منظلقة: الجأ مُتوثية؛ والشجاعة متحفرّة 
والروح و بل هوالحزامة والقمافة ؛ والإرادة والأصالة لا يعرف للتردد 
٠ 0‏ ولا التشكك استساغة » وليس للوهن ولا للتضاؤل أو التشاوم لدنه 

#ولا هناف 

لقد سافر الى « فبلادلفيا » واكك عل عمله الحديد كات الراغب فى ' 
إحيائه, والعأمل على نجاحه ء وطرق كل باب لرواجه : وبذل كل جمد لتحي 

ركان وانقوبة 0 واستخدم الأقلا م النابهة تدج الم والغار قا 
وتنسيق المقالات والشف . ل ا 0 
عن أميتها وقوتها وسعة انتشارها فى وقتنا الحاضر ما نعل -- حوالى الثلاثنين عام 

بك أسنعف اول البلا لواصم قاطية . 

أتمرفون أىّ تجهود حص يذل ؟ 

5 أن إقاراك الطوهات > وذو الشؤافة اللتكومية اق لادان اليه ) 
تجمع بدن تدر الشرام وال اليك والفبيسين والعلماء ليوا بععلوماتهم كل 
مُستفسر وسائل . وغ مله كل قن وباي ااوبابة» كل افرع ور + . ولكنا 
م لكن نعم قبل درسنا لتاريخ رخ حياة « بوك » أن صيفة واحدة تمي بأن تجمع بين 
أركاتها أمثال ل ود الي د لكات مرق انارق زد 
التناتلن انبا فلك هو الفارقيق والقارتالك قله عرق إذن أن تدرج صصفئه 
بدلا من ( ::٠,.٠٠‏ ) بين قارىءٍ وقارئة إلى درجة كان ازع معبأ من ٠‏ اعندادها 
حوال 00 . 

)١؟(‎ 

استمرَ « بوك > فى حهوده الصحفية ثلاثين عله إلى راعلا عام لوا 

لا ليخلل إلى الدّعة والداحة» بل لِيِشّقَ طريقه فى البحث والتأليف ليَخْدمَ الشباب 


.0 الشخصيات البارزة 


وقم على أسباب ب التجاح » ولهديهم إلى وسائل التوفيق ؛ ليث فى أرواحهم 
اللدنة بوحه 0 وحمية ة ونشاط . 

ولمليم قد عثرتم فى أنياء بعض الصحف أن جائزة يولنزتر مع المدالية النهسسّة 
كانتا من نصيس كتابه « كيف أصبح ادوار بوك أمريكيا » . ولكتى أودٌ أن 
أوجه نظرك السديد» ورغبتي التمطّشة ا ىكل" نافع ومُفيد» إلى أن صمانيًّا 
العظيم” لايزال حتى عامنا المنصرم يمخرج لاقراء كتبا قيّمة من تعاليه السامية اخرها 
ورعا. .. آنا 4 وقبلبأ أميدد كتاه المتروف «ثلاثين وثلانين » وقبلهأ ك2 
كتابه الممتع «شخصان» . . . إلى غير ذلك من الؤلفات التىتبداً منسنة مهما 
« شطر النجاح » والتى لا تزال المطايم تمطرنا بدح قرائدهاء وجليل فوائدها 

فى الان 

عل اندنون الفزووى أن ,تعاموا أن بام « الليمونادة » ومو رّع المياه قد استطاع 
فى سنة 2و١‏ أن إينثى'" لنة | أمربكية للتحكيم فى اسل 2 مع تقديم جائرة قدر رهأ 
| ريال لمن إقدم أحسن مشروع عمل 0 اناغ الولابات التحدة 
أن نشة رمم غيرهام من الدول» لامحافظة عل السلا فى الام : على أن دهم نصفُ 
الحائزة عند قبول الشروع من الهلفين . دا الآخر عند سدور قرار الثقابة 
بالاعماد . وقد نال "نلك الجائزة الدكتور ت ١١‏ . ليفومور العضو بجمعية السلام 
بنيوبورك . 

)١:( 

فىكتاب « ادواربوك » عن تا اريخ حياته » وفى سللةكتبه التىكتبها أخيرً. 
يشر فرتم بروح الحياة اعملية تتمشى فى عروقه نم شف لعد فترة ة وأخرى عل 
أصدق النصائح » وأسّدَ المواعظ التى تفتعح أمام ناظره طرريق الأمل ‏ وأبواب العمل 


أدوار بوك مم 


تعالوا معى إلى قوله فى تأر حيانه : إنه لم يعتمد فى أداء واجباته على مواقيت 
الساعةء ولكته كان يؤدى :نلك الواجبات عل أ كل الوجوه وأحسنهاء غير ناظر 
لا يتطليه أداوها من ساعات » وما تتطلبه من أوقات . 

ثم تعالوا » راك الله وكلا كم بعناته » ودققوا النض فى شتى تصرفاته : 
ويساك وكيف خطع الأواق واللحظات من لحي و ويف يفتق 
للخو سيق قو امود ال ما يىء عليه يحزيل النفع » ٠‏ وعظيم الجَدذوى 
بوروعا وجا ول صباحة وإمسائه وكيف لا يتبطار على عمل أي كان 
نوعه؛: وكيف يعدم فى ا وشحاعة . وف كياسة ولباقة) على كل" ماحد 
عليه ند إعامخصة» وات وزنته الصادقة د نفعه الى > 
أن تر بو دواما على أوجه 

بل أنظروا إلى طريقته فى معيشته إزاء كثرة أرباحه وطائل مكاسبه . ترون 
أنه لم بنظر البتة إلى زيادة دخله فيزيد فى إنفاقه . . . ب لكان كلا إزداد رنحه حمل 
على الزيادة فى الاقتصاد . 

عل أى آهل أخيرا ا فنا طال + الاج إن وقته ٠‏ واتوفر صمته 
وزهرة شبا به : وأفانئن عامه . وقوة و استغلبا جميعاً ذلك المحق العصائ. 
النى حب أن تُكون حيائة درسا لشبابناء وقبلة لأنظار أبنائنا. ومثالا حي 
يترمّعه صفيونا وكتّابنا . 


م6 الشخصيات اليارزة 


الامرى فرانك ولوورث 
صاحب الملايين وا لاف التاجر ' 
)١(‏ 

هذا دوس ضرورىّ لشباننا ؛ لالأنه يرشدنا إلى الطريق الساطاق المب ع 
الثرزوة ولذال» ولا لآنه تمل لعصاىٍ ارق أرغم انتجاح على أن عن 
لإرادته صاغراً مطأطىء “اران وله أن وَاضق البطلولة افيه تيده وار فى 
وقت واحد ء وإغا لأنه من النوع النى بحس أعتباره مخلاصة التارئم وزبدته» 
وعركه وعصارته . 

: تم فلسفة التاريخ على ذ ذكر امروب وأنلاء الى ؛ ولاعى إنات الرام 
ا ات » والتغليات والأًنتصارات . ولاشخم أمة عل أمةع ولا متم 
دولة لدولة, ولا استعباد شعس لشعب . 

كلا ! كم فلسفة تاريخ على ثى. من ذلك كله ء وم تتم عل إغارة ملائٍ 
يجححافله وجيوشه على منافس له أو على زميل» ولاعلى قيام أشرة واتقراض 
ابززة : ولاعلى اغتصاب قائد أ: زمّة اشم من ملك تلسقة لطع إما بالوراية 
1[ و بالشلبة أو بالاتخاب أو بالحظ وايتسام الدهر القلى الول . . 

نا قامت فلسفة التاريخ لسر وعطقة وك وآيانه» قامت عل نهم 
حيأة الشعس ودراسة شكون تقدّمه وفلاحه .: وسمادتنه وتحاحه . ا 
الوفوف عل سان رق الأمنة احياعا واقفنان" وادنا ومناس) قاع عل 
الدراسة الدقيقة لمياة الزعماء الحقيقيّين . قامت عل الرغبة الصادقة فى الاقتداء 


0 





قرائك ولوورت م6 
الصادق للْمثل الصادقة . قامت على الحرّص ف الاستفادة من تحارب المَيْر» 
وصور المياة لمحن الغير وسعادة الغير . 

)0 

الياة قد ككون عَدْة التكاليف ٠‏ ميسورة الأعباء: وقد ككون ثقيلة متيمة 
لعفاف 

ولكن الرجلَ الصبورَ الدموب يمخلق من أجاجها عُذُوبة» ومن عُسرها يسرا 
ومن شامس صعبها كل سهل ذلول ! 

الرجل الناضج المكتما ل لممانى الرجولية هو الذى يمك بقبضة إرادته القوية 
الشكجة وفة مرفينة لافج قلة عور قسن أمام زواهنا 000 وأعواحيا 
وجلاميدها . إنه تنطى نحكة ولباقة. وصبر وَجَلآدَ َكل ذلك فى حزامة وأصالة 
حتى يصل إلى بر السلام . وشاطى النجاح ء وسرْسى تحقيق الرغبات والآمال؛ 
وصول واقع ماموس ء وحق. محسوس . لاسراب خيال» ولا معسول مقال . 

وهكذا كان الرجل العصّاىّ الكبير» « فرانك ولوورث » ضاحبٌ ناطحات 
السحاب بنيويورك» والالاثُ لألوْ مك تجارى فى الولايات للتحدة وانجترا: 
وصاحب املابين من المنيهات ٠‏ اورف لدى ملايين الملايين من عملانه 
العديدين المستفيدين من مش روعانه ويجهوداته . 

(؟) 
التحارٌ مما وغيرالتحار: الشباب منا والكهول» الأبناء والآباء : المعدمون والأغنياء. 

السّوقة والأعيان» الكل حاجة لآن يتفم بطلنا الأميرى « فرانك ولوورث » 
من صميم لودجم ٠‏ الكل حاحة أن ترق دلوب اي ا ذكاوتة) 


ماوراء امال والثّراء: وما وراء دكا كينه الى بلغت الألفين . وما وراء ناطحات 
ملم © ١1‏ 


كه الشخصيات النارزة 


سحابه وصّروح بنيانه . وماوراء شيرقة وجاهعه وبطولته . الكل" حاجة لأن 
يدرس هذا العصاىٌ الكبيرَ فى فشله . فى فقره . فى تصميمه . فى عدم أنهزامه 
فى ثقته بنفسه . فى إعانه مجاحهء فى مُواظبته . فى جهوده فى إمسائه وصباحه . 
فى عدم عن وراحته: فى حركته ونشاطه . فى دأبه واستمراره . فى ]كبابه على 
الممل تجح أو فشل . ٠‏ وأخيراً فى اقتطاعه أمد ترقبه للهز والفرص .فى العمل فها 
أتاحه حاضربه جا اماما مر رن رادا قرعب ل 

الاق أن حياة 1 رنلك ولوورث » مليئة بتلك الم الملياء ٠‏ والواقع 3 


كه “أب الأول سداد »وأكثر ها رشاداء وأعمها وققا #تواجداها فنا 


(غ) 

فق مزرعة متواضصّعة « برودمان » ولاة نيورورك ولد عصامينًا الكبير فى ١‏ 
ع و" 
ابريل سنة عهما وما كان يميم ولا ي)نى معرفة ىم فذق ولاق الذى م 
وتبدق أن تمنو مه وضفة الضادق: لال أسرته فى شى طلقواقه كا اها لنا 
بلسانه الأستاذ ب . ث . فوريس فى أحد كتبه « الرجال الذين بهم حياة أميركا » 
قال : و كنا فقراف فقراء ج 7 إلى درجة انى لم أعرف البتة معنى المصول عل 
« معطف » إنقينى زمر بر البرد القارص ! وال فى تكن ار : «م أعرف مطلقاً 
كن أ: زلج» ذلك لأنه جيك نق مكه شراه فعل الوليج ٠ ٠‏ فلقد كنت أمضى 
دا تيده واحد من حلد البقر ٠‏ بل الوأقع 1 : ى كنت ت أقق نصف السئة 

منتعلاً: ونصفبا الآخىت بلا حذاء ! 

ولقد قضى « وأوو, رث » أيام دزامقة الأول وض * رفتقوقا إلى الفول م 
والى تحقيق امه اميل » وهو أن يحصّل على عم ل كبائم فى مشر . 

ولا بلغ السالعة منمره انتقلت أسرثه من قرية رودمان إلى «بند» الكبرى 


نا 


اسم 


الحاب بنيو 


2 








نرافك ولوورث © 


بنفس ولاية نيويورك وفى « بند » الكبرى وضع الحم الأسامى لتكوين 
شخصية « ولوورث » التاجر العصائ الكبير 


(ه) 

تسائلوق عن ماعيّة ذلك الطحر الأساسيء الذى كو”ن شخصية 0 فوت اق 
«بند» الكبرى وان اتفتردون طبماً ثوب مق الال والعا ري بها ذلك 
الصبى” المعدم الذىكان ين را تت عسء غرّارة البطاطس الثقيلة الوزن 
التى كان يحملها ليه من المزرعة إلى سوق البلد لبيعباء والعييش على ما بجنيه وراء 
ذلك لاوا عاو بلا ريب قما :ة تفترضون ء ومحقون طبعا فى أن الفقر 
كدو إل العمل . وأن العمل يكون الشخص . وأن الثبات على المكاره وأحتمال 
الأغياة ».نيدان تلك التو ة الباسقة التى دنا مخشبها المتين . لنصنع منه شُُ 
العظمة ومدارج البطولة . 

تك دك اله الأمانى عا عو دده ع دعا تك لأل كد 
ولكنها كل ثى“ . تلك هى فرصة أتصاله ع وك الكبرى . 

ولا مولت | سما ناظر ت#طة نلك القر يه فى نلك الأيام ركه اريم 
ول يكن 0 وأحدة متواضعة » تافبة الأجر دا عق انهم 
كانوا بسمحون لعاملها أن يشتغل بعمل آخرء فَكان يفتح م رأ إسيطًا فى الحطة 
ويضع فيه صبيأ بلا أجر أو بأجرطفيف . 

انصل عصامينا يتحر ناظر المحطة وقبل الأمعال داهن غير اين نوزرها 
دجم عن تسميتع هذه الصلة أنها الحح” الأساسى” "طون سس دكن 
تى ل تور عليه مالا ولا رما ال هذا كي انه رعاييا لاما كو 
بالحادم الأجير والكم” المبمل . ولكن حب آلآ يفوتم أنها هى الفرصة الأولى 
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التى أتاحت له طريقة ملي مم ابيع والشراء لمرة الأو رولا عر عن ناظرك 
أنها ه الفرصة الأولى التى غرست فى ييه بدو 3 الأتحار والأستغلال » 
ورعاعار لكي من غير تو رطع فى المبالغة والإغراق إذا افترضتم أن طلم العظيم 
قد بدا بالفمل فى ذلك المدْجَّر الفقير الذى لا ببيع ,ا 3 ا 
فى اليوم كان مبد "اماله وففية امه روعاتة. 

ستقواون إن بطلنك اليصائ قد درس فى مدارس عامة ؛ وإنه قد ترج فى 
مهد تحار فى « واترتون » بنيويورك عام جبيهم١‏ وإن تعليمه المدرسى” جعله 
معدا بالار عة والدرّاسة للعالم الاقتصادى: والكفاح فى الوسّط التجارّ ٠‏ وهذا 
من الصواب كان » ولكن لا يفوتنا أن اشتغاله بلا أجر فى ذلك الحانوت الحقير 
عند ناظر محطة « رودمان» خلق من ذلك الاستعداد قوّة عملية» وصبغ ناك 
النزعة بالصبغة التحارية الحقة . 

)5( 

2-05 غارب لاه ا حول هنا من بيك سارك الكتب والإلسان الك 
لنجارب فى تل مستهل ] وق ام فرافية متراملة : 30 00 التّحاحء 
موقن اكلطوات. اذاكان متيقظًا إِزَاءً وَابل الموادث»مستفي دمن قديهأ ادها 

وك اللو آنا نيك هنا أن « ولوورث »كان من ذلك النوع المستفيد من 
خيرة أمْسه فى عمل بومه . أنمكان كا التهر والنظرسا «واندار متك أولقك 
الرجال القليلين فى المياة الذين يدون للمستقبل عدَّنه» والذين لا تمد بهم لد 
اطافر هون حال المكروه وسيل اذه أوسع نطاقاً فى المستقبل » والذين 
يستهينون بأحتال ألم الحاضر دفن لأ أبلغ فى المستقبل » والذين يشررون الدواء 
محايخة ونداء قل سيل عفاد رن ادق قشي كامل . 


فرانك ولوورث فى 

أجل ! اهومن ذلك النوع تماما "قله والا نون ون الاي الا 
من لا ثتىء؛ بل وفرها مما هو أغا لى م نكل ثىء» فن إرادته أقتطمهاء ومن دّمه 
فاعيا وه ال وار انه وجدوة :رد توينياء الكون مده فيا | جنفله 
انفسه من مُستقبل تحار خليق بكفابته. جدير بنشاطه . 

أتعرفون ماذا قمل بها ؟ 

هل اقتزفهها أميذا تقيك ال نلك ازبالات الى لا ساوى عدرورعا 
لويد عن ابضمة تروش فق النة؟ 

من سان يكاتق عران ورقان النعى ناك نا و لنراتبا اللو ليل 
والمميامان ؟ 

هل اشترك مع الغير بها وهو لم يَمْد الحادية والمشرين من عمره فى شنح مجر 
صغي ركالذى تمل فيه عند ناغار الحطة ؟ 

كلا ! فإنة م يفعل شيئًا من ذلك . ولكنة بحث عن تل تجارىّ عظيم 
الشان ؛ وقيل أن ل يشتغل فيه لمدة ملانة تهور اد بنة ‏ مة ن من 
الل ” . عد تقينة أن سس من الكسوة ربالا الى اقنف دعا 
كن جرس كن ذا | التفييااء عه الاك توا اتلك افد 
المزرعة أم غيرها . 

5 ندالار اع سيق هده الخانازة شو انا الساي الكيرة 

إن ممناها سام + حدًا ٠‏ ممناعا الثقة بالتجاح وتوقر ها عندذلك الي الطرىّ 
الإعاب . ممناعا الحازفة بكل ما لك ؛ والتقتي على شية فق إقالنة أوَدها با 
لاتجاوز غلائة ريالات ونصفا أسبوعياً لمدة الثلائة الشهور التى قبل الاشتغال 
فها بلا أجر: وترك الى فل متتقبله والثت ىكفاه للمقادين + بل ركه لمشة 
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ونشاطهء وثقته فى اكتساب ثقة غيره » وعطف غيره . وتقدير غيره . 

ألم يكن من الجائ -- اذا لم يكن أهلا اثقته فى نفسه ولصدق فراسته -- أن 
العود أدراحة الى بلدنه ومسقط امه تقلا ا ور 

ولكن الإِعانَ الصحيح صادق الفراسة . سديدٌ الج . مأمون المْبَة . منتيج 
القرة ١‏ عادل الجزاء 1 

(/7ا) 

مضت ستتان ونصفة على صاحبنا وصل فيهما راتيّه إلى ستّة ريالات فى 
الأسبوع . وهو راتت »؛ ون كان قليلا لمركان فىمُنتصف الرأبعة والعشرين من مره 
يد أن الميزة الى الحا من نوراء الأعثفال. فى ذلك«السيل كانت:فى عد ؤاتها 
ار 0 ا . 
يدر عليه عشرة الات و اسه . 

طفرة لا بأس يها من حينث الرانب ومن حيث العمل . ويظهر أن صاحب 
التص المدية قددها دئء ال ساجما ق الثاملة بؤق اتنقاض الات يل قد 
اتتقص ارات فملاً ربالينكل” أسبوع . ويظهر أن صاحبنا رأى نفسّه مظلوما 

رهاوظ اك من السكاظمين الغيظ الصابرين على المكاره . ويظور أن 

إراد نه وان كانت قد تغلبت عل كل صُعوبة وأذى » لم تستطع أن فى قل 
حالته الصحية التى ساءت كثيراً» والتى اضطرته إلى اعتزال ذلك العمل . 

وكان صاحيّنا قد نزو حِينما بغ رائيه عشرة ريالات . وكان لابد له من إعالة 
اح قات يا بم به أو حيانه من تاحة أخريف: 8 5 


فرانك ولوورت 3١‏ 
ضاق ذَرْعَا بالمتاجر وأصحاءها بعد ما ذاق الأمرتن من منُوء معاملة صاحس امتجر 
الأخيرء شاذا فمل ؟ 

ارجلٌ العظيم يخْلْقُ الفرص . أو هو على الأقل يلق من ظرفه الحاللك لشماعا 
من النورء أو هو عل الأقل يبد وسط الجبال والأشواك طريقا للسير والترحَال . 

الرجل العظم لا 0 حَدّ إرادته الشدائد والكوارث ‏ والأمراض وا!حَن . 
إنة فى صراع مُستمرٍ فقا أو عو ووسساطة ومو اناة و عالدة وميائرة لعقّدها 
ومشا كلباء وإحنها وشدائدها . 

افلاساءك أعمانة صأحبنا فاماذا لايذهب الى الريف . ثم لماذا لا يشتغل 
فى الريف ؟ 

ولكن بأى شىء يشتغل فى الريف ؟ 

أليس فى مقدوره أن 'يقيم فى تزرعة “بنبتهاء أو يعيش من خضرواتها . ثم 
عق قها الطيور الااسية + تكنلا الح الأقدى ؟ 

زهذا ذا قل برع ةنما الأتداله الشروفك القاقية وومةه ويل 
وكمّة عر نضة .. ومعاملة سسكة . وأهتضام. احور كات 

ومن هنا استطاع صاحينا أن يستخرج من جُلمود الزن ال 2 
ير بته وأقامَ ا ولبس باج أن كرك الاق ١‏ أوغيد أباج . ع اوعد 
غير . فقد أي فيه ما يش الله ويتقّم الحرقة: وببتتسج المرة و عت الطدة! 


(8) 
الرجل الكفء لن يم حقه . وإن هم حقه رَدَنَا من ن ألزمن فلن يهم 
و وإن هكم طويلا فلا مفرَ من الإعتراف يفضله وما قام به من جليل 
اتكدمات للانسانية عائة ؛ وللميله ودواته خاصّة عد مماته 5 
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قد 0000 الإنسان. أو خط من قدوهة لفقم دقان ل 
والأع . أن بعتور ر طرييق. العظيم الصعاب والضايق » ويكتنف سبيله الوعود 
والمهالك. وتنزل السأحته الكوارث والشدائة . ولاريس فى تسلقه لحاء وأحتهالها 
بأعبائهاء وتفوذه فى صلدها . 0ه للدويها: وإذابته لحديدها . ورعا يستريح 
قى نماية تطوافه ينم بطيت الأحدونة ولد تحقيق الآمال والرغبات ٠‏ وقد نمم 
ذرثه وأممّه وتحرم هو . يَيْدَ أن الحقق الذى لا حمل لا شار 

- و 

الشدائد بتقشع أخراً » وأن العدالة اكد الخطوات تصل لصاحها إن ًّ 
وإن ميث . 

لتدادوت قبوة أرفة عل العقنا' البطائ” ومو 0 ا وفك 
الحضروات : وثيربى الدواجن والفراخ ... مضت عليه شهورارلعة وهو نحت 
رزقه من صخر الزمن المغالى تتا لا بى ولا كل 
1 إنه متز ويج . ومسئول عن زوجته ثم هو ماود د حياة وحرارة ونشاطأ ؛ فكيف 
0 أل التعة والركون ! 

العمل لا ميب مهما كان توعةإوقافى الكقابة حترف كنا ناكا نك 
مكانه خاليًا . . . أو اذاشغل مكانه سواه و دما مير الكفابات أل سكذلك؟؛ 

أجل ؟ لقة شد كاله ادر الأو لعامل” اخرء ولك أضانة النين مد 
إن شاهدوا وجّرّبوا وقارنوا بعثوا بيسلهم إلى عصاميّنا وعَرصوا عليه عشرة ريالات 
كل" أسبوع ليمود إلى عمله فى قسم الملابس . 

فلنذكر إذن أن العامل لن غم حتله طويلا : ولن ُشمط شأنه ويلا ؛ 
ولنذّكر أن الأعتراف بابيل مهما كان بطئ الحطوات ومبما كان سَلَحَ الطبيعة, 
فهو عثابرته وَاصِل” إلى هدفه . عائد إلى وكره ء لائذ عوطته 0 
وطال به الأمد. 


قراتك ولوورث يذه 


)5( 

فول مؤوخووارورت إندقابى ملوبيلا.: 

يقولون إندكان يبدأ مله فى التجرمنالسابعة صباحا» ويمكث أمام منضدته 
إلى العاشرة ليلا . 

ولك ذلك الل المضع روما قاماة: وذاقة, ولكن ذاه ونصضقة وكاءة 
وتعبّه :كل ذل ككان له الفضل” الأوّل فى ككوبنه وتخريحه وفى تحاحه وتوفيقه . 

لقد اشتغل شراهقنا فى ذلك المتحر اشتال المخلص لواجبه . الشحس” لعمله 
المعشّق لفنّه » واستمة فيه لاد الدّدوب إلى سنة م١‏ حيث بدأ فى تحقيق 
ل الأنتى . وما كانذلك الخيال سوى قشم مجر ليع م والاستافا واشاعاث 
ما قدرقته تخمسة (ساتتمات) أ حو ال علاية ات » وهذا ما وازى 
١‏ ملما ا 

وقد قتح صاحيّنا بالفعل أَوَّل متجر له فى « كا » بمقاطعة نيويورك من ماله 
الحاصّ بعد أن أقام تارب فى بيع تلك الأصناف فى الممْحَر الذىكان يشتغل فيه 
ونال كل لشجيع من صاحب ذلك المتحر المستر « مور » النى مده ببضالع 
لبيعها لحسابه تبثم يدا الدسسو دناليات 


0 

على أن شّهوة الحُمبور فى شراء نلك الأصناف الرخيصة القن قد خدت نوعا 

فلا قرابة إذن أن يشل حمل ولوورث ف المتجر الأول --- ولا غرابة فى أن 
وأوورث إلى الستر مور صاحب متجره الأول اسفا كك القاب . 

1 و م وأنا --كلنا كان ينتظ رأن «مور» كه بأخبار فشل مشروع ولوورث . 

و كم وأنا _كلنا ينظ رأن « مور» لا يمد ولوورث ععوئة مالية جديدة . ولكن 
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« مور» الذى تأ 5د من بولورث وكفايته » والذى وبق بنشاطه وأماته لم 
يترد فى "تقديم كل ما يحتاج اليه من بضاعة ومال لفتح مدْجّر اخرفى لاندكاسقى ' 
عقاطعة « بنسلقايا » وكان نصيبة ذلك المتحر النجاح الكلى . 

فتح متجرا ثلثا تيل فيه . قتح رايماً فنجح . ومكذا استمرّ قدما فى فم 
المناجر طبقاً لمشروعه إلى أن وصلت متاجره إلى الألفين » ؛ وبلغ رس والتكوال 
ستة ملاربين من الجتهات حين حَضَمَنْه الوفاة فى :جل نَكوث فى ١١‏ أبريل سنة 5ىو, 

)١١١ 0 ٍ 

من أن هذه الثروة التدفقة تدفق الطوفان ؟ . 

ألا إتم على حقر إذا ما قم انها من إرادته القوية . إرادته التى شيدت لنا 
ناطحة سحابه » تلك التى كلف «كاس جلبرت » بإخراجها له والتى بلغ ارتفاعها 
+ قدما وفنهأ /اه دوراً : والق لا ريد عنها فى الطول الآ مي م ابغل فى بارس 

أجل! انها من إرادته القوية. إرادته الى لمتنهزم ! زَادفقِله التواصل» وصدماتة 
المتوالية . إرااته التى حَثمت عليه لاسي ولا يستريح 
يع مد نوات . إرادته التى خلفت له عن المي عنما الى د شباواق اماعها 

دَءبُ جاح المشروع أو اران مال مك ويه فى عام 9 من أن يعوا 

من أصنافه نلك ما بلغ مقدارثه امودملة ١1٠١‏ الا وم أرتف برنحوا فيها 
١ه‏ رهبصيه ربالا 0 حوالى مليونين من المنمهات فى سنة واحدة . إرادته التى 
ادك علش ركتهم تلك فى العام الذى قبله رحا مقداره ب«هه,١دم, ٠١‏ من الريالات 

شبابنًا الناهضين : لتعاموا غير معلهين أن النجاح من الفشل : والصوابَ من 
المظاء والقور سن اللية :.:: كلما أن مسد الطولة هوف الأعان لطالض» 
فى الثابرة التّعوبة . ولتتقواء رعاك الله» أن بسر العامة فى احتهال المكاره وتجالدة 
الملطوب ومستحصد الهحمة » ونقوذ العزعة . وقوّة الإراده 


٠‏ ولا قوم بإجازة مدة 





بوكر وشنحان 


بوكر وشنجتون م 


بوكرو 


١0) 

لاتكون المدنيّة كاملة إلا إذا كانت الإنسانيّة كاملة . وَكال الإنسانيّة فى 
كال الجاواة ون أمزادها ورا اول أن تقول : إن الراع القدم بين 
الآم وأترابها منجهة, و بين بعض الأفراد ولعضهممن جهة أخرى ؛ ينطق وحده 
ما أصاب الإنسانية فى المأضى من نقص حوس فىتوافر الساواة العادلة حين ذاك. 

ورا كان من المق أيضاً أن شه الصّراع الحاضر ينطق بائتفاء الساواة 
الكاملة بين مختلف الألسنة والمقائد والألوان . 

على أغا نال ق ادير بكل: تقدير» والخليق بكل” اعتراف ء أن الثّقافة الكاملة 
وذبوع الثقافة . انط ]دن الفا مح التى يدت أركانهاء يعمل على توطيد - 
دَعائباء شهولة امواصلات بين تاف الشعوب كا أنه من الحق الجدير بكل 
تقدير أن نسترف بأن انتشارَ الأختراعات المدكة . وكبولة أبعياها : وذو 
استخدامياء ما يودى مداى 0 5 إلى تدليل عقبات ت نويه لماء 2000 
* ال قووف السنافاك والأ ساق ى العتاقات و الأكك وت ,)فى لخادت 
واملآبسات . ورجا يحو زلنا القولٌ أو الَكَبْ بالقول: إن أختلاف الألسنة والمقائد 
والألوان اد فى التّضال والزّوال منحيث زنة الأشخاص : وكفايات الأشخاص 
وإلالقيمة المقيقية لارجل ستكوث أكثر أرتباما عقياس جُهوده وإنتاجه وعمله.. 
مردع فيا نوز فوع 1 0” 


مول صرب تع ى كبير 
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“نلك حقائق عامّة يُويدها التاريخ فى المأضى القرمب والبعيد » وهى فى الحاضر 

ميسورة مُستساغة” لا تطلس منك برهنة ولا ليلا . 

على نال نيل إلى تشال أ ثر اختلاف الألسنة والمقائد والألوان من حيث 
امات ل الأحقاض فى علض 1 ف . ولم يكن الطريق سهلا 

يدا بطبيعة الفطرة وطبيعة الاجتماع . وإنها كانت تت قر بانات عديدة » وضايا 
وفيرة »اتَقدّمت بها الإنسانية راضية أو كارهة» فى سبيل المّدالة العامّة» أو الُساواة 
الثاقة. أو فيضيل قفار اكز عل آدل اقديو يها عانق اطق أن 
نشول ان الانقا مهلا والى نعي الطرويق وكين اق أننا أن 
و ورهن #فل روعت نيان ةسه العاملة فىسبيل الانتصار 
العمل لتلك البّديهية العادلة التي قر أن القيمة الحقيقية للرجل لفن اكد اياملا 
عقياس جُهوده وإنتاجه وعمله من مقياسها ته وديانته وحكسيته . 

لان حيا نه * النتحة وشخصاتة العاملة اتُطقان فك أ عن اناق وكل 
مَنْحّى من مناحى تصرّفاته بصحّة "نلك البديهية وفقان ١ك‏ اولك ان 
انكر لوط عل نقاة .وف أ قم شا ؛ وأنها ليست احتكرا لجنس 
دود حتى ا ولميف أنراذة لفولة دون لخر وإقاه قجاعة القاقلن موه 
للشخسنين ؛ و أنها فى تناو لكل صائد ماهر ء وعامل قادر . وتنطقان أ كثرٌ من 
ذلك بأن البُطولة الحقة لا مُكتّسّ بالميراث » ولا بالجد التالد والطارف » أو 
المسس والنسيء ولابرٌ خرف المديح وقصيد الشعرء ولايجال الجاه ولّضْرة المال 
وحُسْن التشرَة» وإنها بالعمل الصامت . العمل الستمن . العمل الَجْدى . العمل 
الى التاق الاقوادام روسك الاتريدينو اطلق الألئسة مومعييق لاتتهة 


بوكر وشتجون ١‏ 1 
وتكثر الأتباج والشيمةء ويكسس الأففدة وتملك القلوب . وأخيراً تجترف 
ما أمامه بِالحوَ لا بالباطل . 

(») 
وإنك لواجد فى حياة « بوكر وشنجتون » الزعيم الار>كى الأسود ما لاجد 
إلا 0 الييض 00 امتواضم نع » والإعان 
منع » والفكرة المتواضعة ولسشية فى حاحة إلى أن ايه 
3 - كاه تى» وإن العم القَذّ من يفت لك الباب على ممشراعيه لتدخُل 
إلى قلبه. ولتعاشره فىساحة نفسه. ولتغدوّ وروم فى خَلْجاتَه وتفكيراته» ومَسرأته 
وإضّاقاته . واثاته ولَذَاداته . 
ْ لست فى حاحة إلى أن أقول لك : إن الإتعامة الخالية للا تمنر د ولا هلاق 
عارك ولادمن اذا أطلمتك على ما يمور طريقها من صعاب» وما .قف فى 
سبيلها من عقاب . لأنها وهى تُدَلل ذلك كله عمف إرادتهاء وتكتسحه بتار 
بتي ا بس زروانهها العتدى ان اقيكك اك الداءوالنواه وان امن تقض 
الحالة لنتريتم النفوس العالية ما اختطت لنا من خطط ومعابر ؛ وسيل ومناهيم » 
لأنها انار السفل ويدوت الذض 30 ١‏ 
وأخيرا انيتا ل حاجة إلى أن أقول لك : إن الفشور تمصفها الرياح ٠‏ وإن 
الإخرف حرقة أُشْعَة الشمسء وإن الطّلاء ٠‏ لايق مع هم ارهق برو اغا عو الابايث قد 
كحت وهاه الال كل اال عرد م 
الإنسانية عر ىق مرق من ضعهب وَخورء ونقص فى المال والجاه . ف 
أدوار عن لوالو تس امن يجاح إلا بعد فَشل » ولامن قوة إلا 
بعد هون ولا من ثرَاء إلا بعد إمناقةء ولا من نشاط إلا بعد قورء ولا من 
)١(‏ الدتجور : الظلام . 


هه الشخصيات اللارزة 


توفق إلا عد شّماط فلماذا لا يطّلم الإنسان على -دة حقيقة رميله الإنسان» ولاذا 
اندم مرضّى الإنسانية اليلاجاث الصحيحة لأ عراض الانسانية الحقة بلا يرقشة 
ولا تزوير ؟ 

الإنسانية بحاجة إلى « الع والممل » فاماذا لا يكون تمدن غاباة إل 
جانى علمه . والإنسائية بحاجة الى التكاتف العام اناده اذا لأ 
الناٌ فى وقأق وتم . والإنسانية بحاجة إلى ضروب شت منالإصلاح الروحئ 
والعاميّ واليدّوى» فاماذا لا تقف أوقتها لذلك كله بدلا من الطلاوات الكاذية 
والتكاليف الكاذية » والأوضاغ الكاذية . ! 

ويظب رأن الشرق فى نبضته حاجة إلى أن يقف على تاريخ ذلك الزعيم 0 
الكبير لا لأنة زنجئ أسود قادَ أمة وحرّر شعبا با. ولا لأ بطل متواطع بيط لك 
لاعن عي نفسهء وفك على دقائقحياته» ولا لآن حياته . رآ قيّة الاق 
النقّ ؛ ولا لآن ! رادته حديدية لا تكل" ولا > لَى0 1 اد لا نحمّد 
ول "1 الالكتذ ا ققياء ولا ما لكوم للد عيذ فقظل موقا كانه ال شدي 
لامثيل له قد امتاز « بالعلى والعمل معأ » ... وفيهما معا نحا الإنسانية » 
واستقلال الأفراد» وتح ري الشعوب . 


(؟) 
قول لا دوك وعتسون » : إنة ولد إمافى سنة مهما أو مم١‏ فى م رعة 
مقاطعة فراتكلى بشرجينياء وإنة لا يذ كر المكان تماما » ولا تار الميلاد بالدقة . 
وإنما يذكر أنه ولد عبداً رقاء ويذكر أن بدابة حياته كانت شقيّة ِمسة ذاق فيها 
الأ . وأنة كان بقع نكونًا من الطب حقيرا مع والدته وأخيه إلما نيد 
الحرب الأعلية وقتما ا * العييد جميعاً . 


بوكر وشتجدتون 9 


م هو لا يذ كرعن بجدوده لا القليل و لا الكثيرء وجمَاغٌ ما سمم به حمسا فى 
أحياء زملائه العييد أن القوم قد احتماوا سُوءَ العذاب فى تقلم من إفرثية إلى 

أعر اعرف بيعوأ , يم السائمة » وأن والدته قما يفت رشن قد مكراد شتهيا 
نقد مزلاها الى لع اهايا شار ميات أر بخرنة 

ثم .يقول لنا: إنة لا يعم عن أمر والده شيعا ! 

اجا إن لاسر عنة إلا البسيد ما تناقتة الأفواة . فقد زتموا آنة كان رجلا 

من البي ضكان يعيش عل مُقربة من >زرعة ة القوم ؛ وأنة لم تحفل بشآن ولده 
« وكر» هذاواغنا ل آمره ١‏ ولم تحمل له ولده إزاء هذا الإهمال منة سَحِيمَة ولا 

تدا ٠‏ بل اغتفر وله ويل لفشاقة : وعراها إلى سّطوة التقاليد المشّعة حين ذاك . 

أما والدانه فقد د كر عنها أنها كانت طاعية الزرعة ٍ وقد سرد لنا سَرِقتها 
اميك الفزاخ من ساذتها وأمتتحشارها الأطقالها للد تدهم ما نوترك 1 فقد 
كان طمام المبيد خيزاً وإداما . وقد دافم عن سّرقتها دفاعا منطقيًا برّر به ظروف 
فملها وأسباب تصرّفها قائلاً : إنها كانت هى نفشنها ضيّة من مايا نظام الرقّ 
وقتكذ اد 91017 وكزه آل الى عن مبرين ]لا عه إعلؤن ادر رن وام د 
ذلك فقدكان ينام مع أخيه الأ كبر جون ٠‏ وأخته ه اماندا » على قرنشة قش على 
الأرض : وبعبارة أدق كانوا ينامون فوق الثرى عل خلقان قذرة مبلبلة 


| (5) 
ماذا كان يفعل فى طفولته ؟ 
لقدكان القوم يستخدمونة فما أرهقة » وفما قدترك فى نفسه امعد بة الكسيرة 
لتر الفييق والر؟ فى ال ٠‏ 
يقول لنا بوكر عن "نلك القَئرة التتى قضاها فى برائن الرّقّ : إنمكان صييًا قليل 


نا الشخصيات الارزة 


الحدوى ولكنه مع طراوة إهابه قد ناط به القومٌ عملية التنظيف وتمْلَ مياه الى 
المزارعين فى الحقول .كم نأطوا به الذهاب كل أسبوع بالحنطة لطحنها على لعد 
أميال ثلاثة من المزرعة 20000 
ويقول لنا بوكر : إن القو مكانوا يضعون الغلا له على ظهر الدابة ويقسمونه 

على جانبيها لسهولة حلها . وكثيراً ما يختلَ التوازن بين قسمى الغلال فى الرارة 
0 معبا من على ظهر الحصان . قال : و مالم أ كن بالقوىّ القادر على 
إعادة وَمنّع الؤرارة فى مكانها . فكثيرا ما كنت أننظر الساعات حيثُ أنا الى أن 
اح فرسة مرور عابر طريقي يأ لتقديم يد المساعدة فى عتى . وكنت أقفى 
ساعات الأنتظار فى « البكاء والمويل.» وأخيراً بذَّكر لنا عودتة من المطحنة متأخَراً 
فى الليل : اد موا اده الفارين الذين لا برجمون اذان العُلمةَ 
الود » وما ينتظره فى المزرعة مرى صنئوف التائيس أو الضرب جزاء تآخره 
الاضطرارى ْ 

7 ود ا لعا عتائرة رطف ؤ ته اق عادر ماق انتاوما عو عل ها لله وطيلاة 
الرجال اشقياء فى طفولتهم كار الأرواح قد سُهرّت فى مُبودها » وعذ بت فى 
تحاريها . وتكون القادة وريد وإنلط بمبدة مغروسة على 
الجانبين بالأزهار والورود» بل باللْسَك”© والأشواك والقتاد”؟ ! 


(ه) 
ستقول لىماذا عل « وكر» حيما كان عبد ؟ وإتى أنتظر هذا السؤال منك ‏ 
وأترك العم يتكلم بصراحته فإنه يبيط لك الام عن حقائق جديرة بالاعتبار. 
)١(‏ الحدك : أسلاك كالثوك تعمل ءن الحديد تثى حول المسكر أتتثب فى رجل من يدوسها من 


الخل والاس الطارقين له . وهي الممرو فة الآن , « بالأسلاك الشائكة » . وهذه تسمية تجوز فها فان أصله 
نات ذو شوك 22 )]١‏ القتاد : شجر ماب له شوك كالار . ْ 


«وكر وشتجتون 3 
يقول لتا«دوكر» :إنة لم يدخلمدرسة أثناء عبودته » وإن كان بذك ر أنه ذه 
مرة تحمل لسيدته الصئيرة كتبها حتى باب المدرسة . وقد قال صراحة إن عادة 
جنات النعيم فى نظره حين ذاك أن ,بد خا ل الئرسة وأن كرس 6 درن التاميدات 
فى غرفة التعليم » وليس من شاك أن ذلك النظر ترك فى نفسه و ولا واه ايه 
7 1.: ريب من ذلك الأثر المميق الذى نال من جاذية « اككمك » 
وشطرة ممتقاره ولذيد مأ كله ؛ ققد استلب منه اللباب » وأسالَ منة اللعاب . وم 
عَقَد خناصر الرجاء المقعةا عل كله ليثم م جر برهء تل ككانت أمنيته القتصوى 

يوم كان فى الرّق صبيًا 

ومن صرح اعترافات « بوكر » أثناء تلك القرة من حياته أنه لم مجلس عل خوان 
واحد وأفراد أسرتو ٠‏ وإنما كانوا.,أكلون أأكل الميوانات الفارسة ٠‏ كل” يهم 
نصيبه التهاما » و بنفرد به قعود أوقاما 

وكذلكيمترف لنا أنه قد مهد اليه فى القيام بسمليات شد الحبالتهوية اأَجّرات 
يها لأساف 

يقول تنا« ور» : إن أوَل ما تملّه هو عدد «دد» وكان لكل عامل عدة” 
يوضع على تناج عمله اليوهى ٠‏ وكان ذلك المدد , لعج م --_ 
الصى” عن ساقه فى حفط الأعداد واستيعابها ء ثم تدريج منها الى الكتابة والقراءة 

اذ أو لكتاب حَصّل علي هكا نكتاب التهجئة تأليف « و دشرا » 
وشد ما كانت دهشتة + ةسون والدته على هذا الكتاب له 0 

ونظرا ال عدم وجود أحد من أبناء جنسه يعرف القراءة والكتابة فى التواحى 
القريبة » فقد صمّ الولد أن يبذل جهده بنفسه فى حفظ نلك الأوليات 

ويعترف لنا أنه وإنكانت والدته أَمَية لا دعرف من الكتاءة والقراءة شغًا » 


7 الشخصبات اليارزة 
بد أنبا كاتنت واسمة الآمال + 'طموحة لآن ينوا أولادها مان علا ...ونيا 
شاطرت ولدها فى طاعيته فى التمل » وصمات فى تمبيد الطريق له لِيُسْمّف بطلبته 
وك كان « بوكر » يتضاءل خجلا ووّجلا كلا اقترب منه شخص من البيض 
من يعرفون القراءة والكتابة » فقد كان شديد الرغية فى السؤال عما لاسرء 
والوقوف على ما لا يعرف ؛ 0 ٠‏ وهنالك اجتمم 
بأحد زملائه السُود فى مديئة « مالدن » ممن تعلم القرا القراءة والحجاءة فى 
500 يقرأ فى صميفة وفراة مون الصو عاذ رقاو 
وكلم شديدو الرغية فى انعرف ما نحتوبه الجر_بدة من! 0 و لأنباء . وكان له من 
ذلك المنظر الذى ملأه آنَى وحُرْنًا ». ومن منظر سيّداته الصغيرات اللاتى احتمل 
لمن كتبون الى مدرسة المزرعة ما ألم ألحوبه. وأضرم جذوته, وأثار فيه كبينَ 
بالط الى نعم القراءة والكتابة وحَدَا به الى ما يخزع ومهيم من الاك 
على التحصيل بنهم ونصمم جديرين بكل إتحاب . خليقين بكل تقد 
وب الام علفا هنا اكه ويه لاو )ا ادك ا 
بالتمئل العليا عامة من الم العم فى طب تلك الصّوّر المنتجة من تفوسهم اللذْنة "© 
المفتونة با تشاهد فى محيطبا الصغ, 
قو الال 25 ميلا ال اله والشاعة كانه بوه تطدكة عدم 
مرأتهاء وعدم اصطداءها بسيماب الحياة . وعدم تذوقها ياك الحارمي سصهل 
القاب : واتثب حفر الها الس رلع الى ما" تصل اليه الزقاب . فعى فى طماحها وعَدُوها 
الى الذروة ٠‏ وح رح تدا ريا وهى فى عدم 
تقيدها بأعتيارات الأخلاق والعادات والطقوس ٠‏ هى فى كل ذلك أقرب لدونة 


() أ كي على الدرس : أقيل عليه ولزءه (©) آالدنة : الليتة 


بوكر وشلجتون بف 

وشرونة وأستساغة لتشرب انلك الصور العالية » وتمشقاً لها وأقتداء بها وجَريا 
فى منهاجها 

فلع ران ذو ب فزاع 114 ارب 0ق الع الختوفة نات 
لله شكات قل التحفين #الطيور المردة + يشان كتير للدي 
ال و نا ليم 0 ١م‏ العف رطرعي ادن ةلله 
النوع من السعادة ولاسيًا مبءنه التى 0 ٠‏ فبو إما فى لشم أو اللاحة 
وإمافى طحن الغلال أو شد ا مراوح أو حمل مياه الشرب لمن يريد ارتواء وسشقيا 

1 غرابة إذن وقد شأهد بعينيه تقديربناء جلداته لن قرا لهم 
فقد احتاطوا به وفتنوا بمامه . وأعبوا بشخصه . ولريب فى أنه من دواعى إذاعة 
سفات البطولة وش رخامع الالما تلقاه م نتقدير ان 55700 

مستحيل ألآ ثم النالى أحقات اللنولةا ع كزان نيا قرو القاورت 
وا يله استعذان سيد ٠‏ وبلا حاباة ولا مُداهنة . إنها تفخ المعاقلَ وتصل 
الى الصميم . لأنْ الانسانية مما كانت فى الجأة من امأدّية ومن الشهوانية , 
لوال تمر الل امسا الزوسية :أولا يزال للقجّس الروحى فيها ولو فى لحظات 
قصيرات ود اك ومتهود اق عن المن له ولحليق الى سمائة . وأو الى 
وَكْره ٠‏ فاماذا إذن لا يتزع ا اي 0 
1 ا مدع سداق نه اعم 
بل الشلذوالثريري أن بقع غير ما وقم : ونحدذث مالم لحدث لس 5 


صحيفة الأخبار 


(5) 
وللجربة حسنانها ومباهحها . ومهما قالوا عن كبواتها وعتراتها فإنها لعي 
المقمء والمثقف الأمين . والساعد العين . 


:؟* الشخصيات البارزة 


. المزية إذا فيمت على حقيقتهاء وأستفن النان يدان مي دنا ملق 


أ 
02 


منهم املق الجاذ* الوسدة فان عزوي ولا خصام ؛ ولا سخيمة ولا صدام 

ل يرقف زلف الود كل ثىء ما يذ كرم ها عاضيهم » 

ى ام حتى المزارع التى كانوا يسملون بها ء دن الأسياء التى كان يعون بها ؛ وخَلموا 
إهاب الرّق وجلاب المروديةة واسقعقوا اموا الطائ وتركوا المنان ١‏ لكل 
0 . ثم عادوا أدرا راجهم إلى مزارعهم وما كثر كاي + وارقد دوه 
وأَشد هيّةٌ . 

بل إن خدمتهم المامنية لسّادتهم الييض جملهم ا لكر اكع الل 
قل 0 عزعة . 

لى إن العمل له نعيمّه فهو يصقل النفوس كم م ا والناحمٌ فى 

1 هو بلا ريب العامل 00 الدءوبُ على الاضطلاع تكاليقباء الصبودٌ 
على مكارهها » اللممن مَعَييا فى أحتهال أعباتها . 

وقة نايا لآق التافدة ى كرورة تلج التوذ »وفك الكترالا ةرم 
وغيره فى قتح ماهد لتعلم السود . وأخذ هؤلاء السود يقَدون رَرَافاتِ ووَحْدَانا 
.عل انلك المدارس» ؛ وكام عطاش” إلى تميرها. وكلم حَنين” ا 
الشيوح 2 فى العقد الامس من م ى حياتهم بريدون قراءة الكتاب 8 
ليوا الله سعدا . وليستقروا فى لحودم سعداء . 

فاذا كان نصيس « بوكر » من تلك الحركة 5000 056 
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(/ا) 
2 0 ع .9 5 3 2 9 عع 2 ٠‏ 
جد سويت راتت حي 0 زاك وريه اليم بالق 
والتعليم . نلك الحيبة هى موقف زوج والدانه منة . 


بوكر وشتحتون ١+6‏ 

لقد فتحت مدرسة فى «كناوها » وكان طفلْنا يشتفل حين ذاك فى « الملاّحة » 
ويظه رن الزوج تبيّق من عمل وكرف مجم الم فى عذّة الشهورالتى اشتغل 
قا يهأ لةامعفيدة نفع يدر رَ عليه صبابة من المال هى عثابة أخلاف رزق لديه 

يقول .وكر: :٠لا‏ فحت تلك الدرسة أبوابها فر الزوي أنة لايستطيع 
التخلى عى » وكان لقراره سحب غيوم. تراكت عل كل ١‏ امالى ومطاعجى . وشدّ 
ماقاننت من مدر قراره ٠‏ لأن مكان عم لكان على طريق الدرسة حي ث كنت 
أشاهد التلاميذ برُوحون ويندون اليها . 

«وزادتىنلك الليبة نصمما على أن أتمّشينا على أ وجه, وبأية طريقة . 
: فأقبلت برغبة شديدة على أمتلاك ناصية كتاب النهجية » ولقد واستى والدتى فى 
خيبتى تلك ٠.‏ وبحثت بكل ما فى مقدورها على ما ,بهحنى . وتملت جهدها على 
إيحاد وسيلة لتعايمى: فقمت بعد برهة من الزمن فى إعداد المعدّات لتحصيل دروس 
ذئة كدقاى شاقات لمن تار . وكنتُ شديد الترحيس بتلك الدروس الليلية؛ 
وأقبلتٌ علا أعا إقبال» وحمسَلْتٌ فى خلالها أ كثرَ مما تحصّل التلاميذ فى ساع 
نجارم» ولقدكان لى من تجاربى فيها أن امن تحزيل جَدْواها وعميم نفعهاء 
وجملمتث فها بعد على تعميمها فى هامبتون ونسكيجى 

« على أن قلى الصغي ركان تراعا إل ضرورة الزهاب إلى المدرسة النهارية ؛ 
ولذلك لم ترك فرصة تمر دول أقتناصها إلى أن ات أخيرا بطلبق » وسح لى 
بالذعاب إلى المدرسة نهاراً بضعة شهور على شرإطة أن أستيقظط ا 
الملاحة حتى الساعة التاسعة صياحا , ثم أعوة مباشرة اليها نعد الظهر عند انقضاء 
العمل المدرسي” لاشتغلَ فيها ساعتين اخريين » 

من جيل د أريات بوكر فى هذا الصّدد ما كان يلقاه من دعوبة فى الوصول 
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إل االلدينة ف النللينة غاما وس ينه حو مكان عمله النى حتّم عليه البقاء فيه 
إلى التاسعة» فاذا يعمل ؟ لقدكان فى مَقرٌ مله ساعة حائط , وكان زملاؤه المُمّال 
ججيعا يعتمدون عليها فى مضبط ساعاتهم وفى أمور عملرم . وكان وكرمضطرا للحاق 
وعد مدرسته ؛ وهو مضطر” أيضا لليقاء فى العمل حتى ا وكان مله الطبم ” 
للدرس وتحصيله» والمواظبة على حضوره شديدا وقوبا . فوصلت به الميلة إلى أن 
يقدم عقرب الساعة دقائقَ ممدودة تُمكنه من الوصول ف الموعد المضبوط إلى 
فناء المدرسة . وأخيراً لاحظ المالمٌ اختلالَ الساعة واكتشفوا فملته فَقََلُوا باب 
الساعة يإحكام» فل يكن له بدَّمن إعنات نفسه للمحافظة على الوعدين . 
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ولقد انصل طفلنا بعد هذا تخدّمة سيدة طيبة القلى . شديدة المراقبة» دقيقة 
لمناية بالنظافة والنظام . وهى زوجة الجنرال لويز زوفير الم وام 

وتروعه إلى التحصيل » فعملت عإ لى مساعدته فى لحظلات فراغه على فهم ما استه 
عليه . ثمكان افتتاح مدرسة ممبتون التى افتتحها المغرال ارمسترئج ٠‏ وكانت تبيح 
لود المملك كات نفقات ن تعليميم . وى ذه فق قر إته د قا 
إذكانت تبعد عنمالدن خسمائة ميل . ولكن النفوسَ العظيمة تستسهل الصعابَ 
من الأمور» والااراد اك القوية لأ عننها العداك دوا شف برا دون تحقيق بلا 
النقات بل :إن التفوين النظلمة لنستمرىئ ال فى ربق الأمل : واستعذب 
الصعب فى سبيل الغابة » ثم هى م1 بعد ذلك لا تقنع إلا باللقر اميت 

والطعام الشعي” ! 

أجل ! لم يكن فى حَوزة فتانا تقوذ ثمينه على قطع مرحلته . فلماذا لا يقطعها 
بارادية .لاا لآ يتشمل انام يرنه ٠‏ فإما ريخ كن ون تر قاطرة 


بوكر وشتجتون ف 

ال المقيوية و إنا امتطاد عله ووكرف دمي 

وذلك ما فمله طفلنا فقد قام من تيرم ولحظته يقطع المهامه والقفار» فى 
الكو والأسحارء إلى أن وطن إلى مدينة رتشمند وهو الى الو فض » وقد 
ذاق الأمرتن » قراغ اما فوق حُفرة الشارع العام وقد لم الكرى عماقد 
الأجفان . فانتظر هتيهة حتى انقطعت السّابلة ودف نفسّه فى تلك الشفرة لييح 
بالنوم حسمّه اليقظان . ونحث عن عمل فى بومه التالى ووفق إلى سفينة فرغ . 
#مولنها ؛٠‏ فواظب على العمل فبها بهاراًء والنوم فى الحفرة ة ليلا إلى أن وهر يإرادته 
وعمله وإكبابه ومواظبته ما مكنة من السفر إلى حمبتون بالسكة الحديدية طبما . 
وإلى ما هوا كثر من ذلك» إلى توفير نصف ريال فوق ما بريد . 
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جيل جدًا أن نقراً اعترافات وكر عن أثر دقة مسز روفتر من نفسهء ومبلخ 
عطف والداته عليه. ومقدار 0 التعليمء ؛ وشذة رعبته فى أن مكون كأ ولا 
اليضق لاما وونداما :وها وعزنانا» وشعنة .أن ليس قبعة متلهم ا 
شاعنا لقيقان » وار تذابه ليا هيه الققاط . وجميلة و قرا ها مله ع 
عوزه 00 ولكن أجل من ذلك كله أن تمن أن تحاحه كان بقوة إرادته ! 
صل إلى ممبتون بادى الفاقة . سىٌء المالة . فكلفه أَساتذةٌ المدرسة ننظيقف 

8 راسة قترتعان ما أخفها وكنسما عر ونا وثائة ورا 
أجل ! لقد كنس م الشرفة أرهع مرات فرأو امن هذا الخلوق المجيب عملا عبيبا 
طمن القاونة الخخامدة عليه فا كبروه مع رئيث مِنْدَامه وقبلوه مع حقارة ةشأنه . 
بل إن نفس هذا التصمم منه فى إتقانه كل مأ مكلت أذلية و وقلاك النقاية 
الطبيعية المنغرسة فما بين جنبيه لما السرّ فى قبول مسر روفنر له دون غيره» وى 


7 1 الشخصيات البارزة 
بقائه فىخدمتها دوزسواه مع صرامتهاء وهى المعروفة بتغيير الخدم بين حين وحين . 
وربما كان تفسرمهذا التصميم منه فى إتقانةكلما كلف أداية مما صغر أو عت 

قل أوجل » هو السرّ الوحيد فها كتب له من نجاح فى مهمته فى اللياة» وَفَوْرْه 
فى وسالته للانسانية عامة ونى جنسه خاصة . 

انيما كرك 22 وش لمق الف عه اق نيد حوره 
الإلقاء ثلاث ءرات . ثم أمسكلخ بريشة التنظيف وءررت عليها أو ١‏ 

أجل ! لقد مسحح الحشب النى حول الخائط. وك مكتن ومنضدة 
وقسطر» وكل” قطمة من الرياش والأثاث رفتها من مكانما الأصلّ ونظكفتها كا 
ظفلت كل 1 قن أمكان الجر اتنطينا اكات وك امك ابأ فيل 
يتوقف على الأثر الذى سأتركه مرن. تفوس أساتذق و على الخجرة ب وغند 
ما انتهيت من مهمّّى أبلشت ذلك لامديرة » وهى سيدة من « ,بتكا » تعرف أبن 
تنظر إلى موضع اليآر . فاما أبلنثها دخلث الحُجْرة وخصت أرضها وأفنبتهاء 
وأمسكت عنديلها ومسحت به الحشس ف الخائط وال مكت والمقاعد . ولا يجزت : 
عن العثور عل أثر من الغبار لا على أرض الغرفة. ولا على اها قالت فى سكون : 
« أظن أنة فى الإمكان دخولك للمعبد » 

« ولق د كنت ساعكذ أسمدَ عخلوقات الله على وجه البسيطة . لأنْ غسل نلك 
الحجرةكان مثابة أمتحان لقَبُوكى بالجامعة . وإتى أعتقد أنة مامن شاب دخل 
أمتحان القَبُول فى الإلتحاق يحامعة هارثرد أويإيل» وأحسً بسرور اك دكالنى 

و لقد رربت فى امتحانات كتيزة شغد + ولك ى كنت أعشة داقا أن ذاك 


الامتحان كان أدق” أمتحان مررت فيه لل..»أه 


بوكر وشنجتون 07 
ثم انتقل لسن الكيرزق اعترافاته :ينان نوع حياته فق عننتون؛ وكفة 
صداقته لمى مارى ماق الناظرة : وتقديره لخدمات المنرال ارمسترئج صاحب 
ذاك المشروع . وببان أوجه كَدّحه واحتيادة فى العمل ليتس له إتهام الدراسة . 
وعَطفب أخيهعليهء ووفاة والدته الرءوم مما تجده مفصّلاً فى تاريخ 0 
بنفسه لعنوان « مك العبودية » لاح ع لاصيا هلك فى تلك الامحة الموحزة . 
والذى يتا توجية النظر إليه مبلغ حرص الرجل العظيم على إتقان كل عمل 
يبد اليه به مهما كان نوعٌه» ومهما كانت طبيعته . ليس بام ولا كير خطر أن 
تكون كاتا أو واعظ » قائداً أو لئسا #“خادما أو زازعا : انا أوعاملة تيا 
كانت طبيعة أعمالك -- وإنها اهام دما هل ١‏ كل ال سوم وآن لسن 
فى القيام بها . اهام أن 3* كر رولك فق إتعانها وها 6 يابى و6 حسدء 
0 بد فى صميم نفسك. ؛ فآنت الرجل المظء” ا 
لاعابولا تقيصة فى نوع العمل » وإنها العابُ والنقيصة فى أداء ذلك النوع 
من العمل على وجه ناقص ‏ : وبروح فائرة » وجميّة خامدة ٠‏ كل ثىء يتوقف عل 
الكيفية لاعلى الشكل على الجوه رلاعلى القشور: فى العمل: فى الإخلاص: ف المظهر . 
وَلدذا لعهذه الصفة دون غيرهاهى أساسٌ بطولة المظياء» لأن مصدرَ الإيعاث بما 
ففعنق المرء منعهام . والإعان هوا سس التجاح . وليس من شلك أن رائد التبريز لهو 
التفاتى فى الإلخلاص» والواظة عل النق»والفي :فق سيا فق الفاق والفشالة 
يكل صعب » والصيرٌ على المكاره » واحهال كل أذى لأجل المبداً أو فى سييله . 


٠) 
حياته الدراسية والعملية فى هميت نكانت صصيفة مُشَرَفةٌ له وقْدُوة خليقة بالآكبار‎ 


م نكل" طالب عم وعمل . فلق د استهان بشى صُنُوف المتاعب من عَوَز وإضاقة, 
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وحْسْر وفاقة) وقضْر يدع نكل ما يقيم النفس ويكسى الجسد, وحيرة المعدم ويجز 
ذى اللمتربة 

صعوبة فىكل شىء : فى تحصيل القّوت . فى القسربل بالريث من الثياب . 
فى اقتناء الكتب والراجع . فى دفع أجور الدرس والإقامة . بيد أنْهذه الصعوبة 
اللألنتق جيه وعنيها .وميا وعما .وختحكيا رادها بوعكما 
وظلامها كانت الموتقة كه اللكية ظ والثقفة الرشئدة.: واللريّة السديدة . فقد 
حرجت منه العامل الدهوب » وكونت منة حمَالَ الأعباء الصبور. وأنضجت فيهِ 
الإرادة النافذة المضاء المادّة الغرار . وأعت لدديه صفة الرجولية الِلرّة : المستهيئة 
ما يعور سبيلها من كؤود العقبات 

أجل ! لايكونْ المظيم” إلاما يتاك فى طريقه من كثرة الحييات والفشل » 
ولا ينضحجة إلآما يلاق فى سبيله من الرتقيات الوّغرة المستعصاة ٠‏ ولا ثم لديه 
صفة الرجولية اتخلدة إلا ما يمانيه من المكاره والتقص ٠‏ ومن تباريح تكاليف 
الوحود 3 وأوضاع الاجماع 2 وتقاليد الوسط 3 وحطام الحياة 

ألا إن فى الم والقلام نم والإعواز فى التدبة والضيق .فى النفع 

ا" ؛ ومن الي و ل 
من الَلّدْبٍ خصبا ؛ ومن العدّم وجودا » ومن الشدة لينا» ومن السكون حركه 
ومن الرمال جناثاً » ومن الأطفال رجالا » ومن الزجال أبطالا ! 

تقد اضطر بوكر الى يع بذلته .نم الى رهن ساعته درك ولاآم 
درسة ونال من أسباب الثقافة واتهذيس ما أبقظ فى نفسه الشعور بأنة إنسان : 
وأنة خلق ليكون إنسائًاً نافما أحسّ بسبء عظم مُق علىكاهله . ذلك أن يعمل 


0ٍظظظ252 الى 
مانى مقدوره ليحعل رفاقه السود مثله فى الإنسانية 4 بدلا من تركهم كا مبملاً 
"كفت العاف اونا فد ادر 
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ما أل نعمة العمل . بل مأل نسمة الشمور بالواجب ! ألا إِنَ نعمة الشعور بأداء 
الواجب مصدرّها راحة العديو. والصمية إناآن كورق يات لاله يذدولا 
قفنت لاط ول رام ل ال لزن و د و و د 
منها اجميع . وإما أن يكون جنة نيم أو نار الجحيم . ولممرك ليس أفضل ولا أنبل 
من سعادة الضمير أو عذابه . سيان طبع هنا الضمير أو عناوه » لأنهما دليلان على 
الحياة . على النبض والخرارة . على الحساسية والشعور . على الحاسبة والاحتكاك . 
وأعراطل الللق والكرأمة والإعان والمدالة . على فم ما يحي وما لا يجسء 
وفرفها تلق وما لايق ْ 

ألا إن الأمة الى مح قادتها ها علهم من واجبات وبا ويجملون من 
جام اوناع ا اويا ل عو ااا عاتياء 
ومصدر اناد ومو كل قونها . ذلك أن حماة الأم بالعمل قبل أى اعتبار . 
لشن وم ا س الكفايات وتتاز الشخصيّات وامسشنارو + عا عليه من 
واجبات وتّبعات عامل بها أقدرٌ د شأنا فى ترك الحياة من شعب صارخ عا له من 
وق . لأن الكلامٌ يضيع فى أرجاء اللوافنع وان زوم ل وما واد 
وبقاء .٠‏ وتقدم وار تقاء 

وقدكان « بوكر » مثلا أعلى لتعررف الواجب ٠‏ وقدوة سامية للممل المنتبج . 
والمركة الدءوية 

تقد فتح مدرسة لتعليم ثملائين طالباً من لا 5 ». فتحها بأل من ريال ورهن 
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ساعتة وواصل مداه عراجه 2 أوساعد كل" أسود وسوداء عل التعم ف درس 
أو فى مميتن . وجمل على إتاحة فرص النجاح ٠‏ والعمل لتكل” راغب من أبناء 
جلدته . ثم ماذا؟ 
لقد وقف « بوكر» على سرّ النجاح من أول الحظة تدقع الجوغر ل9 العرسن: 

فم أن المطلوب من العل هو الإعداد | بق لمعترك 0 . فيم أن المدرسة 
يحب أن تكونصورة مصغرة ونان الاق وار اي أن تخرج رجالا لماح 
فى منأ كب المياة بأسلحة الحياة . فهم أن التعليم الظاهرئ لا بيد بل يضر . فهم 
أن النظريات تحاجة الى العمليات» فاذا فمل ؟ 

ان مدرستة حاحة الى بنانات جديدة و عدَد و عات . واوا ات وجهازات 
وتقاعد وشُجّرات . فلماذا لا يشترك التلاميذ فى إعداد ذلك ججيعه . بل لماذا لا يقوم 
التلاميق عختاق الصناعات سواء أكانت امدرسة أم اجات الأهلين ؟ لقد نفنت 
بعض الآباء من خطته , ولك إرادته الحديدية جحت فى النهاية . وقد ثيل فى 
بناء أقينة صرب الطوب وغيرها أولا وبانيا ولكنه نحم أخيرا 

لا امتهانَ فى العمل . بل لد كل المجد فى العمل . وى نجاح العمل تقدم 
البشرية المطرد . وبقدر التضحية بكون الجزاء . لقد نام فى المرَاء حينما كان طالباً 
وضاقت المدرسة بطلاًبها » وقبل مع رفاقه سكي الخيام , إرضاء لرغية « أر مسترئج » 
فكدرل الور اس ل لات د المدرسة » فلماذا لا يتقدم طلاب 
مدرسته عثل نوع عمله 

لذلك رأى أن قعل عر ارم هوه 4 على خلقه هو 2 وعل مثاله ونشأته من 
الأميده ربالا متدر عن بسلا العمل وخلق التضحية مد مُدَرَبين على العمل والكفاح 
فى الحيأة بسلاح العمل 


0000 م 
5 ِ . 2 مم ع ع 
أجل ! لق د كلف بوكر وشنحتون طلابْه العديدين بكل أنواع العمل » وأفهمم 
بطريقة عمليّة أن العمل وإن قل قدره؛ وصّثْر شانه تاي يشرف صاحيّه . كلهم 
ضرب الطوب » وعمليات البناء .كلفهم مختلف أنواع الصناعات والزراعات 
لقدصمّم « بوكر » عل قران العم بالعمل . صمّم على أن تمل الطالبُ النظريات 
من الكتى. والعمليات من صناعات الوسّط الذى يميش فيه» والذى سيعيش فيه . 
صمم على أن يريج الطالب من معبده نافع لقي معتمدا على جهده؛ مكتسبا 
رزقة من يديه ومن عقله . ثم نابر على ذلك إلى ان تم على يديه إنشاء مدرسة 
شاهقة البنايات والملحقات للعاوم ومختلف الصناعات» أوجد بها حوالى الأرببين 


)١؟(‎ 

وهل أكتى « بوكر» بذلك ؟ . هل قنم بإفادة ألف طالب ؟ 
تاراق دنه نامالا كن عن عنرة الإطتتيعن لاجم . وثم قد 
خيم الجهل عليهم ير انه . وم فى مَتربة مُودية» وحالة مبلكة . ورأى أنهم بحاجة 
0 سل وعذاة مر كم تين مدرسته الذين اعتادوا العمل وقرنوا العمل ع 
والذين أنضحّت التجاريت عقوم والعمل يديهم ٠‏ والذين د أخلاقهم 
ولت ميوهم . فبذل ال الود فى جع الال انك الناية . وا مسق الا عن 
اللبلية والهارية . وخريح رجالا عاملين ونساء عاملات ٠‏ وعل الرجال الحندسة 
الزراعية والملمية والعملية وشم شت أنواع الصناعات : من مهمات البناء » ومنتجات 
از راعة والصناعة .كالجين والحلوى , وأنواع الحدادات والميا كه والتصوير . كا علم ْ 
النساء جميع ما تحتاجج إليه المرأة فى منزلها وحياتها الخاصّة 


م الشخمبات اليارزة 


من طريف نتائج تعليمه أن معمّلاً من معامل الزبدة والجين أعلنَ عن حاجته 
إلى عامل لازيدة فتقدّم اليه شاب من السود من خريجى معاهد بوكر» فرفض 
أصحابٌ المعمل استخدامه لآنة أسود, وم لايشغلون إلا البيض . فقال لم الأسود: 
إنني جنست إليك لالقستخدموا لونى بل لتستفيدوا منسملى ونجر بتى » فسمحوا له 
لمكت يبنهم مدّة أسبوعين: على أن تحكنوا بمدها . 

ثم عضت زيدة المعمل من صناعة الأسود فى السوق بعدئد. فتدرج تمنها 
فى الزيادة أسبوتًا بعد أسبوع . وزادَ الإقبال عليها مما أدَى إلى استمساك القوم 
بعاملام الأسود الجديد . 

وشكذا تيرك ماهد بوكر على تر بح الأ كفاء فسالا السود ونسائها 
السود . وكان لاحتكاك هؤلاء وهؤلاء من أبناء رهطم وبنات جلدتهم أحسن , 
الآثار فى ترقية شعبهم عاماً وعملاً ِ 

ظ )1 

و4 نيت أودٌ أن أخاطبم عن ون الحطيب» وبوكر السياسى » وبوكر 
الؤاف » وبوكرالرق . ووكرالزوج ا ووكر الأب ؛ ولكنى أجتزى' 9 عا 
أسلفته من حياته العاملة » وأملى أن يكثر بيننا هذا الصّنف من الرجال ٠‏ وأن 
يسم فى ربوعنا هذا المسّتف من التعليم 6 اسان قد شيا تاانن إراوتة القغيرة 
الصالحة لامالخهم الصالحة . 





هنترى فورد 6م 


عول بطل عصامى ور عم فى الصناءع 
هرى فورد 
0١0)‏ 

حي لله جره من حياة أمنه » ويك أمنه متسل اتات بم الجتيع 
الإنساىّ . فإمًا أن يكونَ عالة على أبناء جنسه إن أساء صِثْما وأفسد أمراً ؛ وما 
كان الإنسان لو تدر وكان من الْبَدِين بكر مُهمل خُلقَ المتْرَكَ سدَى يدوا 
راد ويشاد. وما كان يكيان مُسْتَقل" ليطلق النفس على أرسانها » وإنا 
و كي و استوكيه الأزان والأحدان + :والعد لوالا راذع مر شوحابت فى 
عبئه ذاك بمصلحة الأوطان ؛ مُعْتَدِ أثيم على حقوق زميله الإنسان . وما كانت 
هاه لقره بدار له وعبث حتى نضيم فبها عَنْقوَانَ شببييتنا وعد غرارقاة 
وكنّ صبوتنا فما لا يميد ولا يفيد . وإ ماهى دار جد وعمل . إن أهعمانا فيها 
قاسَينا أعوالا لشيبس التواصى : وعائينا إعسارا 5 . ونجرّعنا صابها 
وَعَلقَمهَا وكنا فهامن المالكين . . . ! و إما ا اكقيات إن سين زناف 
وأبى وأجاد ؛ مصدر ليم قم . ومتَفْجَرَ حتحرايلن لنفسه وذريتهء وآله 
وعشيرته ء وامته وإلسانته . 

و لاد فر ا د الواقف . وءثات الإشواهد . ها فى 
مقدور العضو النافم من خدمة الجموع خدمة خالدةٌ » إنكانت قد عادت 
يحزيل جدواها على شخصه القأنى . وأقراد ا الزائلين عا أصاب لهم فى سى 


كم الشخصات البارزة 
كياهين ع" اوهفان» ود "ولبّد؛ ومال ونشب »فقد عادت على امته 
والعاملين معه مون شيعته بأجزل القرات ؛ و ى المكافآت . يا عادت عل 
الإفسانية بجا هوبل وأسمى , وأع واجرئة وأثمل وأوفى . 
أجل . . . ! خياةٌ « هنرى فورد» درس حَصيِسُ فى فلسفة المماة العاملة 
لدي حا ارم إوجداء ل ار ررد رادت . 
وهو درس خُلقَبليمّ ء تنطق حروقه قبل حوادثه . با فى مكتة الرجل الجلد 
الدعوب أن يكون بإرادته الصادقة» وإعانه المالص» وثقتوفى ذخيرة نفسه: وقوى 
| ل واعادة عل جهوده الفردى لاعل طارفه ولد ولاعل نجاره وأرومته ؛ 
ولف و كه وعقاره ونشبه ؛ بل علىعمله اللتواصل » وإ تتاجه لْجْدى » 
ويقفلنه وسهره ‏ فى مكنته أن يكون أنه فى رجل . ورجلا فى أُمّة وعزعة 
مُرْهَفَة فى إهاب : وإهابا سَلدا ويا قد قد : من صَلْبِ وحديدء وقوة وأيده 


ع 


وح عا فوق الأرض من عر رمات ماضيات» وحم متواصلات. وعير وعة 
وآثار منتجات » 

ل هى مَك ” من فلسقة العمل الْثرٍ فى الحياة . كله تور وعد قب 
ولك ولعي وب ا وك تيب يمن انمظ وأئق : « آلآ إن الوقت من 
ذهب ء كذار سدق « 

5 ل هى اللسان الناطق لكل م تراحّى وتناعسء وتوافى وتقاعس » ولكل 
ناف رف مراعى بطالانه , قد من فق قال مدل رب تقصيرا»ه 5 
وهى النا صم المنادقٌ لكل جامج فى حُرَعبلاته ؛ مضيع ين أوقاته مُفن فى 


)000 الميل والهيامان كنابة عن الال . وقال لم يصب فلان لة ولا بلة أى ل يصب شيئاً 
(؟) السد والابد كتانة عن المال أيضاً . وأصل اليد : الشعر . واللبد : الموف 


هيرى قورد بحم 
شهوات النفس ولذاذاتها الفانية سبى حياته وججاع تفكيراته . وكأنى بها تصيح 
فى وج هكل وباك . من أمثال عؤلاء 0 
أنا لقني لي مى جاهرة كئ لا ألام على نعي وإنذار 
فإن ع مقالى اليوم فأعترفوا أن سوف تَلْقَوْن خِري) ظاهر العار 
9 ع ا لع َ 
لجس أحادييًاً ملس لمْوَ القم ومو المذلج السارى 
مَنَ كان فى نفسه حَوجَاه يطلها ‏ عندى ذإلى له رهرة” 0 9 
ا عو حتة إن كان ذا عوج - سشَُ قدم”" النبمة”* البارى” 


)»( 

حياة « هارى فور د » هى من المكل العليا الناطقة فى قوّة وجلاء » ليل 
الصير. وقواة اله اوادصطرع عامقا الأعباء 0( وثقيل التكاليف من ال 
ماموس فى تجاح الرجل الجَلدٍ لبور . وهى فى الوقت ذاته من المثل الميّة 1 
بتتحه العمل الكنيثف والمقظة اناه والعنانة المتوفرة . والااتفات الدقيق 
الذى لا لبو ولا .ينام ء من ربح دائمء وهناءٍ قائم 5 

وإذا كان «نايليون وناارت» قد قالكلته المأثورة : أن لام مستحيل » فى العالح. 
وأغار أل كرورة عو هد الكاقة لدو زاتيا عر مسيم اللغة ؛ فإن حياة 
« هترى فورد » اليومية ١‏ لماوز أقواله فَحَمَبُ -- قد أنجت عا لا , 1 
ري لمستريب. ولا غبارشك لمتشكك ةالصل الكوامل + والسين سكير 
يوصلان تت إلى نحقيق كل مأ يرجوه ‏ وإبراز كل ما تخيله . وإنم 


)١(‏ انظر أيات قيس بن رفاعة فى كتاب الأمال لأبى على القالى ب ١‏ س ١١‏ طبعة ثثانية دارالكتب 
سنة5عوة1. (؟) أصعر القوم : برزوا الى الصحراء » أى بلا استعار ولا امعناع . 
(*) القدح : الهم قل أن يسوكى «2) البمة : القوس (ه) البارى ؛ الذى يبرى اللمهم 


ار اللشخصات البارزة 


ْم به ذكاؤه فوق الستوى العادئ ؛ وإن لم يكن صاحب قريحة نادرة وقادة » 
أوفكرة ثاقبة نقادة . 

لقدكان « هنرى ذورد », صاحب الملابين ؛ ومخترع النقلم الحديئة فى عالم 
النقل الميكاتكى - فى طفولته --» وهو لازال ابن ذلك الزاع اللكادح 
البسيط فى عمل مسْمر مها كان مغلا ندرا فى الإعان عشروعاته لتى بدأت صغيرة 
مثلهء ونست مع العم! لفل والدأك فر نيه » وكان يا ى ولا تتفل فى تمهده لحا ء 
ومواظبته على إتقانهاء وسهره عل واف مدعا ؛وإصلاح خَلبا ٠:‏ وتقوي معوجها. 

ومن المَدْلٍ والحق إِذا ما تفن النأس بوفير ادسج لك را 
وعظيم لاله تفليق” بهم أت يدرسوا حياته ؛ متقين كان ا 
بتفبموا سا صفاته : ونبيلسحاياه» وفلسفته» فى حَدّياه وعطاباه ؛ وقين بهم أن 
إِتَمُْوا عا له من همة قعساءء وما كك ووو اداوس رن 
فى عنقهم أن يذكروا أن « فور ان رد لال ره 
الحظة الأولى فى أوليات أيامه فى الحقل : دابا فى تصوّره إلى جواز الاستفناء 
عن الحيوان فى الررع والحرث » وأنّكان يعلل النفس بأنه فى مقدوره أيضا إمداة 
العالم بلبن صناعى” يصنعه له من مبملات الأعقات»وقابات اشاس 


0") 
شبائنا النأاهضين : 
لحك أعدو شدرة المق إذا ما قلت !5 لامفرٌ مقتنمون بعد اطلاعم على 
«كتاب حياق وعملى » الذى وضمه فورد عن نفسهععاوية أحد أدقائهمنالكتاب 
المستر « صمويلكروثر » وأصدرته مطبعة هيهان عام +؟ بأن عصامينا الكبير 
« هترى فورد » قد جع بين امالى الذى لا شق له عُبار؛ و والسباسى” المحنك ‏ 


هرى فورد م 
بلص الموقق ؛ والمستنبط البارع , والمْحين الثقفء والمرشد الحطير . 
بت أن كل مطلع على صحفه لبن سيخريم منها وقد امن 0 
0 ولاساع متكيةق الأرض وراء الثروة خُسّبء بل هو مصلح 
إنساق شر ب قلبه الكبيرُ حمس الإنسانية فعمل على نفعهاء وسعى سعيه الهدى 
الك فيك ودار 2 0 وإلا فلماذا وقد جم البلابين من الجنييات » 
و بلغومن المياة حوالى السبعينلابزال يكد حكدحالشاب اللذن الطموح ؟. ثم لماذا 
يدير تلم مله ورج للعالم من مصائمه فى السنتين الخخو قدا رما اه 
فى عشرين سنة سلفت ؟ ثم لماذا عه و كت ويعفل ويرشد ؛ ثم لماذا استمر 
فى عمله حتى استطاع أن يصنع الى يومنا هذا ما يزيد على الخسة عشر مليوثًا من 
السيارات : ثم هو لا يزال سمل على تحسينها . ويبذل قصارى المهد فى إتقانها 
وَمُخْص ثمنها ليسبل على اجيم اقتناؤها . 


(ة:) 

نتم لا تحفلون كثيرا بأن تلموا أن عصاءي؟ المطيرٌ قد ولد فى ٠م‏ من وليه 
عام +حه؛ فى مزرعة والده المتوسط المال بقرية « ديربورن » #قاطمة متشيجان 
بالولايات المتحدة . بد أن تحفلون كني سن تماموا طرفا من طفولة عصامي؟ 
الذنى كان ا والده أ عنذ ولده الشعون الزراعية مثله. فكادشف بذلك 
المستفسرن من الجيرة والأصدقاء .كا تحفلون بأن 0 ١‏ أذ 1 9 والده الراحل 
الكر - 7 قد أضاف عليها ذلك الابن النابه الذكر: ؛ عظية | لذ الكت فين 
المذان: رع ا ينيبي" عليها جه مصائم سيارانة التي أسعدت 0 وامية 
وقد تحفاون أيضا أن تذكروا مبلغ أستهزاء الفية وجا عن الكراء عو السبارة 
الأوك. القن سنا خابها النايفة . وكافت» لمدرة والعية عى عد الاق 


5 الشخصيات البارزة 
البخارية”؟ ولكتع ونا عن ما جيلت عليه قفوو علد تعانة من 
جلادة وكفاح ء وإسالة وسعة أعطان. وغيرذلك من صفات الرجولة القوية الفذة 
ات ساعدته عىتحطيم با اعتويرا ورقة سو عات ١‏ داع قاو اخ اورفك 
على أسسرا رار تقدّمه» وتجاحه من درسي لسحاياه ؛ ول ار ولراك كرو 
لإعانهى نفسه. تند كفا ضف واعمادوعل قدرته, وتقديره لتفكيره» و إتتقانه لأعمالة 


قد لون جور هنذا التضائة الثانة مكة ور الما وميجة الطفولة إلى الشائلق 
اليكانيكية, وتحلت رعانه إلى البحث والاستقراء ٠‏ وتفهُم كل ثىء عل حقيقته 
ورذه إك نضا واضك: وكَشْف اللثام عن علله ومسيّباته منذ نعومة أظفاره . 
ولملي قد اطلمتم فها كتبه مؤرخو حياته عنة أنه صنع وظواف مادزمظه وولاا 
دقين التركيس تديره المياه المنحدرة ونصيه إلى جوارهاء كا صنع آلة بديمة المنع 
ارون ننه راحو . صنعذلككله فى تلك السن التى يمهو فيه أثرايه الأمطفال 
فا لايدى ولاإيفيدء وفما ,بنفق وطبيعة أعمارم المرحة الطائشة . بل لع 
قد قرأتم عما فمله أثناء 01 200 تلك المدينة التى أضت 
نابهة بنباهته » عظيمة لعظمتهء وعامتم لماذا وقف إزاء تلك القاطرة المشوهة الشكل» 
القبيحة الحيئة التىكانت تقطع الطرقات بلا خيل تجرهاء ولا دوابَ ا 

وإغا قسير بمحركات شنار اماه من قر السكة الحديدية . لقد وقفا , 
عاعينا البق الحصاة. المشهوم”" الفؤاد» إزاء تلك القاطرة فاحصا دارساً , 
لو يقي وقد امقر تكسا ونامقيا كفاع كقة متنا وطوقة 
تركيبها . وإنى لمفترض”ما الرحره بن عدم كل لمهي أو السائق عن الإدلا: 
اليه بما يطلسء ووقنته على ما التبس عليه . ذلك لأنة لزام” فى عق المالم 0 


. واعور الزلط (5) المصهوم القؤاد : أى الذى النبيه‎ )١( 


هترى فورد ش 5١‏ 
الجاهلء وفى عتق العارف تعريف من لا يعرف » ومكانة الملم فى إذاعتهء وفضل 
المرفان فى إفاضتهء وخطٌ الإنسان عقدار تفعه وإفادته . 

إن قبر العلل فى الصدورء داه لدفته فى القبور. والأمة الحمة الناهضة مَن 
بأخذ فيها متعلتها بيد جاهلياء وقويها افر فنا يدب شابها على شيخها ؛ 
ويعطف سريها على فقيرها . وأخيراً هى المتصلة الحَلقات» الوئيقة قة الشرى : المتينة 
الوشائح . يم وذماوعنا وعملا ء وقلبا وقالباء وعاطفة وحسأسية . 

رفون ماذامكان من جرتاء تفبمه لطريقة تركيس "نلك القاطرة ؟ 

لقد مركت سنوات” قدلة على رو اهالحا لفمدة الأوك + وقد بحس عن ساقهء 
وعَصَرَ لباب ذهنه: وصنع م نتلقاء اقبي يليا . وما صَنَما إقتناعًا منةيام | الثل 
الأعلى للسيارة الثى بريدهاء أو التى أرادتها جهودٌه ومتابرته أو التىأخرجها للناس 
إخلاصه وإثقانه . وإنها حنمب ليرضى ممه وكمين لقت وميق رغبته . 

لقد قل ل إن « فورد » شديد الإعان بكقاته . ولس مدتى الإعان 
بالتفس! تتفاح الأوداجج : وازوراد أطبان: ليس س معتاه الشموخ بالأنف. وتصعير 
الحد . ليس معتاه التيه والغرور ا إن للقاح الأولى العمل والدأب . وأمًا 
الثانية فإنها قدّاحة البوّار والاذك , وفى الأولى القطوف الدانة» والغْرات المنية 
وف الثانية السّراب الكاذب:ء واليال الزائف . وفى الأولى التُخِح المؤرّر 
الثانية الفشل المطبق . 

ولس 0 رق ولا مبالغ الغ إذا قال قانلم وقد ملأه إعان فورد بنفسه إكارا 
وإجلالا: « إن الإيمان هو فورد: وفورد هو الإعان » وإلا تقيرونى. أسمق؟ الله 
بطلبتع وحقق ل ١‏ 5 : ماذا بكون حال « فورد » لوتراجم إلى الورا إزاء 
استخفاف جيم الميرة والنارف مر سنا نه الأولى التىكانت 0 را 


0 الشخصبات اليارزة 


ونصب نحقيرم . وموصع نم تهاتفم ‏ ومحط استهزائهم ؛ ومرى أحجارم ؟ 

إن دخل فورد قد بلغ < اي فى اطنهات فق الأسبوع ان 
اجور فورد لعاله وصناعه قد وصل فى السنة الواحدة إلى ٠٠١,٠٠٠,٠٠٠‏ من 
الجنييات . لخدثوتى. لعمرك » أكان فورد واصلاً تلك الذّروة من الجاه العريض » 
والمال الوفير. والقدرة الفائقة : والعظمة الباسقةء لولم يكن مؤمنًا بنفسه منذ 
اللحظة الأولى ؛ 

الوم اطق أن تقول إن سر عظمة العظمم كين" فى نفسه . فبمقدار إعانه با 
ل لماي تعر زرو حو ودين لا مضت وكا د قن 
وإرادة لا تخورء وجرأة لا هزم : عمقدار ما يصيب فى مى عمله ء ومتبابن 
مشووعاتة »:وبتواضل أعالف» وهو يشير كُدما إكى الأمام لا لوت عل شتف من 
كلذ وفك روقق و ملز عاو لمعك ولا رين»» 


(/ا) 

ك كان العالم سيخسر الحسارة الفادحة التى ليس إلى تتلافيها من سبيل » 
و أن سابنًا العصائ الذى وفق بوم فى فلك ساعة وإعادة تركيبها » والنى قد بلغ 
من هيامه بأمر الساعات أن قد جم من أنواعها الختلفة ما بزيد عل الثلمائة ساعة » 
وخنتعن فى أمن إسلاعها وركها بت فك ر جدَيًا فى مشروع اصع نافات 
رصة لدوب يديع الواحدة منها بحوالى عشر بن قرشا والذى قد بذ صتاع الساعات» 
وهو ىسن قي عشرة من مره : وكاد.يكون مثل «صامول جرصل» الأمربكى 
صاحب مصنع الساعات الرخيصة القن . تقول : 5 كان العالم سيخسر المسارة 
القادحة لو عفنا الى الساعات وشكونهاء بديلا 0 وج ركاتهاء 
والصناعات الكبيرة وشتى عراققها ؟ 


هخرى فؤرد بيه 

وشظيامه باليكانيكيات قصة : 557 لياه ها وقد غاب عن أبصارم ؛ 
فشَدّماكانت دهشتهم إذ 50 فى خرن الخئطة وقد نصئب عرقاً: وهو 

مستغرق فى فك الساعة وتركيبها بأدوات من صنع يديه ء وكان العليم بالفطرة 

بدقائقها ؛ وأدواتها الصغيرة كافة . 

أجل ! لقد هام باليكانيكيات هيام الوّله الصت, والحمس الدنف . وكان 
لابعرف.للعس مذاقا: ولا للهو طمما ؛ ولا لإضاعة الوقت استساغة . وكان الوقت 
أديه كل ثثىء» والعمل الدائم مهمة الإنسانالطيمية ا 4 
عباهل مناهل بلا حمل ولاغاية. 

الس من الممتع المشحى أن تعاموا آنه وهو فى الثالثة عشرة من عمره الحافل 
يجلائل الأعمال وكبارهاء وعظائم الأمور وهامّباء وتجدى المتتحات ونافعها . قد 
شد حيازمه. وقدح زنادَ تفكيره فى تركيس ١‏ لة متحركة ليضعها فى درّاجة رفيق له 
حتى يستغتى بها عن إدارتها برجليه ! وبعبارة أوضح» فكر فى :نلك السنّ الطائشة 
فى أختراع « المتوسيكل » ! 

أليس فى ذلك الدليل الناطق . والبرهان القاطم عا فل أن هارى فورد قد لمث 
فى المياة ليكو ن المخترع الماهر : والعامل النافم . والمناغ البارع . والعصاىّ القدير. 
والمصلح الاحماعى الخطير ؟ 

قد تعامون من قراءات؟ فى توار ا أن عصاميّك الثشاب كان. ململ 

من الششئون الزراعية ولا عيل اليهاء وتعامون أن أباه لم فلح فى جَدَبه الها مع ما 
بذله منقصارى الجهد فى تحبيبه اليها ٠‏ وترغيبه فيها . ونعامون أنه استم . فاتسل 
باللدرسة إلى أن بلغ السابعة عشرةٌ حيث التحق تعديذ ل تلميذا فى مصنم هندسي 
ع وأنَّه ير فىعمله البكايك قبل اتقضاء مدة ثلاث الاك لتر لون 


3 .2 الشخصيات اليارزة 


وتعلمون أنه التبحق عد إتام مدة الغرين ده 
لبيع قاطرات كالتى رآعا فى الطريق منذ بضع سنوات ؛ ولكنة قد يكذ ليم أن 
تعاموا لماذا ترك إصلاح الساعات وصناعتها بعد أن حذقها وهوفى الخامسة عشرة 
من رو 

لقد رأى أن حال تقدّمه من ناحية » وعجال خدمته للإنسانية من ناحية أخرى 
إذاما تخصص ف الساعات وإصلاحها سيكون ضيقاً » وكانت ممه قصيّة المرمى 
بعيدة اللطمع . ورأى على النقيضن أن باب المستقبل مفتوس على مصراعيه أمامه 
إذا ما ولمه ف العمل فى صناعة نلك القاطرات البخارية التى وإنكانت مله عله : 
فإنها لاعتلالحا واختلالا بحاجة إلى التحسين . وفى تحسينها التقدمٌ المطردُ » وفى 
تدم الطرد العمل المتتج » وفى العمل المنتج الرعم المتزايد . 

على أن حميته للعمل : و كبابه عليه» كان من شأنهما أنه ل بتردد فى الاستمرا 
- فى سواع فراغه من له الهارى مع المندوب امجلى لمصنع « وستاجهوس» 
للقاطرات البخارية - علىعمل الساعات وإصلاحها لأحد نجارهاء فأساب ريما 
بغر 6 ال اشفاة بكر اغه أعا إفادة فى صنم قاطرة بخارية على طراز 00 
وظيقا لتفكرة اللا + 

ولقدكان من جراء نلك اليّة النادرة ١‏ الثالء اتلك الممة البعيدة المنال» أن 
توي لف وبا وأحبه ثناؤه . واطرة تقدمه؛ وذاع بين العمال صيته. ثم 
به شأنه. وارتفم قدرّهء ووطذت قه ثقة اجميع ٠‏ وا شرانت نحوه الأعناق” من 
ل صببح رئيس 0 أددسن » صنوه فى التبوغ ؛ ومثيله 
فى المثابرة والآكباب على العمل النافم للانسانية» المرقه طالحاء انمد لازاثها . 

كانت الفكرة الأولى التى بَدَعَتْ « فورد » وهو لا بزال الصئ المح الذى 


هترى فورد ىاه 


شرف بنظره الساوّيم عا ته والأجات والزارع ؛ 6 كا 
من عملأ نشوم ابه الزرّاع با بالفسيم 2 وأنهم دون من فوَى سوأعدم المفتولة 
ما لا مدعأة له. وما يمكن الاستفادة تحرام وأدق . 

وكان يحل منذ " تلك السن المبكرة بأختراع ال رخيصة القن ككون فى تناوؤل 
ابجميع الأداء تلك الأعمال الثقيلة الالية وكان لعتقد أن خير مأ نخدم به الإنسانية 
إغاهو فى استعاضتها بأمثال:تلك الشوى اميك نيكيةعن تلاك الى الإنسانية المضيعة 
شدي الآسها والإتناناحة ما تاج إلى وهه الثين لإصرفه فى عير ذلك من 
الشعون بح مول انم وعظيم اللْدْوَى 

ولعله من الحقَ أن نفترض من غير أن 00 والصواب أن هذا اكلم 
الشعى . وذلك الأمل المعسول صرفقاه عن أمر الساعات وصناعتها . ولمل إعانه 
الصادق بنفع ماآر أء الم التاحةء وأ از الس اتحالمارضة. 
والعمل فى دأب ولد حي 3 حامه . ويبرز فكرانه 

أجل ! لقد عُرمضْت لهذا الشاب الكادح فرصة -50 ا مر 
يديه . وتلك آل اتحليزية تمرف بنوع « أتو»”" تدار بالايت المعسدن تمدو ال 
المقاطعة التى عيش فيها . وكانت بحاجة إلى تصليح خَلل طرأ عليها . ومَنْ غي” 
فورد فى مكنته أن ممع وازأب ؟ من غيره قد فق نفسة حلادة 
البحث » وأحتمال صنوف الأذى فى الدرس والفحص فى غير ملل ولا كلال ؛ 

كه دهد١‏ استطاع « هنرى فورد » . الذى اتتهز فرصة دراسة]لة « أتو» 
التى تذار بالزيت المتبخر » والذى أسعده طالمه الرغيدٌ با جُبلت عليه نفنثه 
الدوب من حي المران فى مثابرة وسَمّة أعطان» والشخض بالتجربة أو التجرة ؛ 


() مأمعاعم لع دمصت طمنس له1 عمابيصةا م0) طختاصمىيا مل 
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والامتحان إثر الامتحان إلىأن يسف رما يرضى ويقنم . استطاع فورد أن يضع على 
غرار تلك الآلة وقواعد تركييها 11 اله تشيهها . 

وإذا كانت تملك الآلة الأولى قد استغف بها الأعلون , و تحرّك فيهم 
ساكنة. وم كر لديهم الاحتفال والاهتهام 00000 
ولد للستخضة : وأترها متب با وم لتدلية وافلى ٠‏ فإنها 
كانت المحر الأسامى الذى , لمعيل ورد و انار الصناعى . 

ص أن فورد بإطاح من والده؛ اضطرته ظروف الأحوالء إلى المؤْدة إلى 
مزارع الأ : ة حيث قد وهبه الوالد أ اقيق قدا ناه ن أطيان الأخشاب على شريطة 
أن بترك. الميكا نيكيات » حي ث كان لمتيرها الوالد مضيعة لين أوقأت ولده الكف؟* 
وأذعن فورد لتلك اللإر اذه رد ساهو الزميرد 0 
متيرساء أو طائماً عختاراً . وإنما : أنه قد ترح إلى الأرياف وتروّج فيها . ونعل أنه 
اخترع آله يخا رية لقطم الأخشاب بأطوال معيّة بوخراء مغانت إقناعل 
الزوائف :'واتتخذامه لاوتسائ ل اللية والطرق الككا مك فى تتنيق غسة» البطل 
على تقسه وعل معاونيه ممن يقلو نالأرض وتحرثونهاء فقد خصّص جاع أوقات 
كير ة الكتب الفنية التى تحث فى موضوعه القيم الجليل» 

أن إعاسكن فوا ووطيدا قرب ذلك اليوم الذى سيستخدم فيه العام ا 
تلهنت الأرض نيا .كا فل أنة قداصنع آلة أخرى دار بالزبت المتبخرء انه 
استخدمها فى مزراعه» وأنها كانت كثيرة النفع له عظيمة اللْدْوَى لديه . 

تركو م أول كن ل تظرك] شتادة سيارة ق الرلانات التحدة امي ؟ 
ستقولون حَدًْ إن هنرى قورد. و إن فراستي لصادقة, فقد صنع ما يصمح 
بتسميته أتومويله الأوّل عام ها وقول بعض مؤرخيه : إن عصاميّنا الفذ 





فورد فى سيا 


ريه 
م 


ول 





عنرى فورد ْ بيه 
لايزال محتفظ بذلك الأتوموبيل . وأنه يعترّ به وحرص عليه مع ما يبنه وبين 
تاذحه العديدة التى ا بعدئذ » والتى ١‏ كرقياما بهد من نقص وهنأت ء 
ولازال بطر العالم التمدين يوابل تحسيناتها الفيّتة بمد الفينة 0 
وعام , برى ف اختراعه الأوّل المولود الأوّل » وهبة الطبيعة الأولى » والحجر الآسا 
'الذى بنى عليه صرنح اختراعاته » وأدخل عليه متوالى إصلاحاته » ومتتانع ماه 
فعقد عليه خناصر الرجاء : وتعهده بالتر ببة والغاء: وأ كنت عليه باحنًا مستقصيا حتى 
توصّل إلى صنع أتومو يله الثاتى بعد ثلاث سنوات . ثم استمن قدّما فى درسه 
وخصه ء ونهذيبه وتشذربه سبع سنوات اخرى فى جلد المؤمن تحارببه ونحونه , 
وفى صي المطمكن إلى امتحاناته واختاراته » وى بقين الراسخ العقيدة ار منتحاته 
وخواتم استئياطاته . 
وهنا موضع دعابة نجس الآ تفوتىء نننى بها ما جر عليه أتومو بيله الأوّل 
مت عاق الحركات التحارية فىشو شواع « دترويت » الى 
كانت صاحبة الحظ الأوّل :فى استمتاعها بزؤية الأتوموبيل الأوّل » فقد أجفات 
منه اميل ؛ وخاقته الدواب » وحسس حسابه السائقون» وكانصهوة نط وقفز من 
جمهور الناظرين . وكثيراً ما كان بسض العابثين من صجية ورجال : يتغفاون من فورد 
لحظات تركه اوتومو بيله أمأم انوت أو دار» فيحاولون امتطاءه وتسييره . ويختاسون 
إدارته وتح ربك ؛ حتى أحتالعليهمفو رد بأختراع سلسلة وقفل حتى لايفلت ولايسير. 
ولعله دسجب ما ناله من عدت وإعياء سعى سعيه لدىعمدة دترويت حتى حص لعل 
نصريح قيادته دياك . 
فلنذكر إذاما ذكرنا أتوموبيل فورد الأوّل قصة التصريح الأوّل: ولنذكر 
عبا تهاثف الصغار والكبارء ولنذكر أيضا حكاية السلسلة والقفل والمقال . . ! 
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)1١؟(‎ 

لامحدّ النشيط عُرّه الجنية» وللعامل الدّهِ دوب مكافأتّه الشهية» وللصبور البق 
هه الرصية . 
لقد استطاع « فورد » أن ع سيارة من عوذجه الأوّل عبلغ مانتى ريال أمريكى 
أى عا يزيد قليلاً عن الأربمين جنيها . ونحن نمل أنها كانت موضم الاستخفاف 

والتحقير؛ والإيذاء والتشهيرء ولكنها كانت إلى جانى هذا عُنوانَ الدأب» وكرة . 
لمواظية» ونتاج امثابرة . كانت موود الإعان» ولقاح الس ونا الك 
ل سهر الليل وبقظة النهار . 

وك مار تعاس فورو رد ادل ونم صرقه ؟ 

كات وده اوعد روي جديدة ترنو إلىالدمقس والمرير» ثم هى بحاجة 
ل ملي من العيش » ومتاع للنفس الذنارف رالتعويةة ثم ميعة ر» 

غرارة”” سوم فيها أترابه سرح لمومم ؛ ويسهمون فى خلالها مع الذوأة بدلُوم : 
ويحتسون فيها خمورٌ شهواتهم ء وعمنون فى ثناياها فى دبحور لذاذانهم . 

د أن هذا يح فى جملته لمن كان صفر اليدين من عمل يشغله » ومطلب 
أعلى فى الحياة يقيمه ويقمده » ورسالة هذى وإصلاح فى خدمة الإنسانية وقف 
لما نفسه الطموحةء وكرتس لحا حياته القينة . 

لقد تسامت عِنى فورد الأريمين جنيها » لتصرفها يسراه فى إخرا نموذج 
أكل وأوفى» وأخف وأعدى . 8 

أجل ! لقد نسلم فورد الزوج الجديد. والشاب القوىّ ذلك المال الكثينَ 
بالنسبة لما تقلكه عناه » فصر فكلسنتيم منه فىدرسه وامتحاناته» وبذله ىتجاريبه 


)١١‏ بلهنية العيش : رخاوٌه وسعته- (5) الفرارة حدانة السن 


هنرى فورد وه 

واختبارانه» مقراً على نفسه التقتي ركله, قارع شَبأة ترواتهء فل" تطلم نزغاته . 
مقر بصلابة | إرادته جامح شهواته » واصل”ف العمل المتتب جاع أوقاته. مفن فى 
الفحص والدرس مضق شكرائة 4 

لقد حَرَم فورد الضطرم م السن نفسّه التى بين 0 
لدَانّه من خطام الحياة ومباهحدها إذا أطاعوا فتن الفراغ » ومفقاسد الال. واستغوا 
الثروة » وتروات الشيطان . وكان فى تصرّفه السديد مصداقا للقول 0 : 
« ونقس واس اقاة قد الحقها كو رعاو واهاوقه أفلم ركفا واوقة 
خاب من وم اهنا 50 أم ١‏ 


)١؟(‎ 

لعا لم أن فورد يشغل وظيفة رئيسية فى شركة « أديسن » . ونم أن وجهة نظر 
0 فى تنيز الوتوا يلهال بن دوذاعتهاده على الكهرباء» تختل ف كل الاختلاف 

مع وجهة نظر جاعة « اديسن » الذين يرون فى الكهرباء الممدة والعتاد 
دن « فورد » مع اتقديره الجر مجعم لكي وين تقعباء وعظم 
جَدُواها» برى أنه ليس من سبيل إلى الاعتهاد على استخدامءها دون سواها فى 
القرى النائية : والمدن البعيدة . ويرى أن أتوموبيله يجب أن يكون فى تسييره 
وعم كانه كيانا مستقلاً قائا بذاته ا ا ١‏ 

اختلف فود إذن مع : رؤسائه بشركة ادرسن فى هذه المسألة . ثم اختلف معيم 
فى مسألة أساسية أخطر وأهم ا 
وامتحاناته فى درس مخترعه . وفى ترك مواصلته البحث والاستقراء فى سيل نحسينه 
وتعميم استعواله . 

لتقد عَرَصْوا عليه أن يكون مراقباً عامًا فى شركتهم » صاحسّ القول الفصل . 


١٠٠١‏ الشخصاب 5 اللارزة 


والكلمة النافذة على شر يطة أن يتفرغ لأعمالهم . 3ك هادا 1 موي لذت 
نال من وقته وعنايته. ومن دروسه وأستقصاءانه النىء الكثير .. 

اطمفوة: الال الكتيس» واسستدووة ارات العظم» فاذا كان منه ؟ 

لقدكان بين أمرين لا توسْط يبنهما . إمارانب ششهرئة كبير يضمن له الرزق 
0 والسقل الرعء والا ا ما تحتاسج إليهالزوجية المديدة 

بن مطالب ومغارم . وإما أن يدرك والته رهن ما تحمله الظروف فى طيّاتها من 
ع بر ل وات الو ات الأيام» 
أو جام عدا تومض 000 الغيس . 

عل أن « فورد كان كسكل عتيع مؤمن بأختراعه . فقوى الإعان حاحه . 

واثق من مستقبل أيامه » مقتنم عن عافات العاتية إلى اعفد أهمويله : 
ا د أصدق الاعتماد على ذخيرة ارادته الى 00 ملما مَعين ولا 1 طاغرار 
أن سخو عنصبه الزائل ء وأن شح باختراعه الخالد» وأن لضحى بالعاجلة 
دون الأجلة » فكان من المفلحين . 

ولنترك الكلمة لفورد فى تلك الساعة الماسمة من ن انأريح -حياته الخافلة بالمععجب 
والدحش : « لقدكان عا كل أن أختار بين وظيفتى وبين سيارب . فاخترت سيارق 

ا م .يكن عت من طريق وَل بين الاختيارين. الأ لأتى كنت 

القن اوسا لسع اونا إلى النجاح الدائم : فتركت وظيفى فى 

0 روزا سيك ١1‏ واقنات عل الاشتفال الصنع السسيار رات » اه . 

وهنا حدر بنا أن ن ثبت مع عميق التقدير: وجميل الذكر . ما كان من زوجه 
القية .اك اشاب اللي اق كل انا 

لقدكان من المعقول ؛ وهى الزوجة الشابة, أن تن وتمُور إزاء مخقاطرة زوجها 


هترى فورد ٠١‏ 


ركزه ووظيفته . وكان من المفترض أن ننصح له علىالأقلَ بالترريّث وإنمامالنظر. 
تدبير وجوه الرأى فها ختطه ومختاره سما والأ متاق بهاو به . بل هو متعلق 
عستقبل الأبناء قبلهما . فا كان منها يا ترى ؟ 

اقدكانت شديدة الإعان يكفاية زوحهاء وطيدة الثقة اك ق نفسه 
الثالية بو فاك ازحولية الكاملة . لقدكانت ترى فيه الرجل اير لصيو 
والعاملَ الدءوب الذى لا تقل له عين» ولا ,ينام له قلس ولا كن له يد . 

أجل ا المواسى ؛وااتياقَ الشاى رو المعين . 
والشربك الأمين . والساعد المين . كانت المينَ الكالثة . والقّدوة الصالمحة . 
والظبيرة المؤازرة . كانت :الاما” الباسم » والوجه الصبوح . والقلب الرءوم . 
كانت الكلمة العذبة المهنيّة . والنغمة الرقيقة الشحية ء والْليلة الحمدية الوفية » 
والعوا اللو ار 

لقد أيذنه وشحّمته . وتفحت فى رُوحه الللهبة موق كمة اللفاخسهن ها 
المضطرم الومّاب » فزادت ميته وألحبت اموي و اوقد ع و 
النادضة حذوة حماسه. ومتصاعد أوار ه. فسعى فى الطياة ايناء صروح مستقبله 
اركين» ولتَدْعيم بنيانه المتين . فر د كعات 110 - البأسل 
من تلك الزوجج الطريكة حير مييوان فى اقتحام يباب الحياة بقدم راسخة: وإيد على 


المكاره عظيمة 
(غ5١)‏ 


إعانه المظم بذخر كفا حي وثقته فى سداد رسالته. ببعثان فىالهاءة مع مثايرنه 
عدم ايد به عل إعانالناس بوؤير موهيته. وح دعوته؛ ويدعوان إلى 0 
ق تايده» وسلط بد المعوية ف الشجيعة والأحد بتأصره 


)١(‏ المحوية 'والشهلة والعلة والخدلة بعمنى الزوجة اتطراصض ٠0‏ ب ١‏ الأمالى لأنى على الفالى 


٠‏ : العنصات اللبارزة 


لنل مطواع لكل جرىء وشجاع . مُلبون دعوة كل" كم صناع » 


أشحاء جاه مكل جبان ملناع ! 

تلك طبيعةٌ الناس فىكل” أن وحين » فكام فى ركا بكل قو صنديد ) 
افرون م نكل وار رعديد» ومكذا كان الم مع ٠‏ فورد » ؛ فأقباوا جموععم 
وا الم : وأسعنوا 5 الاتدمو يلظ واختاروه من ينهم مبندسًا لا 
ورئيسا لمركتها 

استمسّ « فورد » كادمًا فى تحسين أنومو يله باذلاً قصارى الجهد فى إتقان 
سيت تكرت عل لكل وسيل وباب ارخيص ثنها وي اتماها. 

ولكن شرا مه وأصصابَ الأموال فى شركتهكانوا محفلون أ عا حَفيل برفم الأثمان 
وتقليل , العرض لأنهم 1 د أموال لادعاةٌ ! إصلاح . قكانوا على اختلاف دام 
0 اك الأوباح َ 

لقد كان حل « فورد » وهولم يعد الثانية عشرة من مره ؛ أن يصنع ا لاف 
الاكتره اكد وس و رخيص بحيث تكون فىاتناول ابميع ؛ مكتفيا بارج 
التافه المستمن. مغتبطاً برواج سياراته لكر الام ش 

ولكن القوم يرون نقيض رأبه» فكان بين أمرين » ؛ إما أن يستمر على مضضٍ 
فى العمل ) معهم ليستفيد فى مشروعاته الحطيرة برض أمؤام ا وى توك ألا 
كد مشروغة ف الطاقة طيق من استعال ضثيل الى » ويهظ عائق الشترين 
بدفع أعل الأثمان فيا يكلف الشركة التافه القايل ونان تدكهم وشأنهم ويسل 
منتقلا ق 2د وإن كان طعا ف نذا جه 00 فيا م وزالة 
الأحدوئة الطيبة فى النهاية» ووائقاً فيه من الحرى على سنته هوء لا على أرسان . 
سوآه ولاطبقا لشيئة غيره» وعاملافيه مع إخلاصطوبةّ وصدق نية, لتنفيذ برناميج 


هترى فورد "١.‏ 
عمله وأتباع سياسته الصناعية التى كان يدين بسدادها بالفطرة والسليقة » ويؤمن 
يصحتها بالنشأة والطبيعة . 

وقد اثر ضوائ فلن اووفة ميزه اتفال من شركتهم فى مارس سنة» 58 
حيث صم را وقوة إرادة أرت تشقل سشكيلة + ويكافح فى لجال 
5 

)١6( 
لأجل المبدأ وى سييل نصرة البدأ لستقال فورد من شركة الانومو يلات‎ 

الف عا سيق لا ذل بيه عزوه والدمال اهاعمو 

استقال لآنْ القومّ عارضوه فى الجرى على سياسته التىكان حرص علها حرصه 
على تحسين انومو يله . وم لا يريدون إلا ارمح الباهض من ناحية . ثم م لا يدينون 
عا يدن به من أستقصاء البحث ومُوالاة ضروبف الإصلاح »و إعا بريدون العاحلة 
فى كل شىء : فى الريح المدر , والبيع الذرى ؛ والصتع الف 

استقال لأنه حرص عل معمته وعل فكرته قدر حرده عل الاخلاص فى عمله 
والإتقان فى مرمته . وموالاة البحث والاختبار.: حتى يصل إلى ما نحقق رغيته 
الام ف الخدمة السامية . 

ولقه كن لقو عبان من مال أحر زها درق المين اناد » اشتغاله مع شركة 
القوم وسابقتها ؛ فرأى أن ,تعلل مها فى اقامة أود النفس والتبلغم بقليلها مع وك 
حياته» على أن يبدل قسطبا الأوفى فى موالاة امتحاناته عساه يوقق إلى صنع سيارة 
سريعة العّدو. خفيفة الوزن, متينة الصنع ‏ فى رخص تن وجمال هيئة ؛ ومتعة ناظر 

والعامل موق جزاءه ولو بعد حين . فقد وصل « فورد » فى نهابة نطواف 
عزته اده الرائة اليه إل عم سيار كاز علي كانها اجا ذات أرما 


٠‏ الشخصيات البارزة 
اسطوانات ( سلندرات ) بدلاً من اثنتين » فضاعف بها قوّة المَّدُو والسبق 

ونا كان وانتا من افواتيا لووقا تيا عاواننا لذ قير ها ولافيف امعلاا ساف 
السيارات » فناات الجائرة الأولى» وأحرزت فيه قصَّسّ السَبّق إِذْ سبق المصلى بم 
بريد عل لصف ميل 

ا !5 حون للق كله » إذاما فرتم بام عصامي؟ النشيط الدءوب فى 
إحرازه قصب السبق 3 أنه الع المؤزر الأكودينة الجديد وسيار ايه الحديدة 5 
ون أ إذا ما افترضم له اصاته الشهرة النابة.ق طول اليلاد وعرضهاأ : 
ا ع لحقون اذاما انتظرتم لسيارته :تلك كثرة التداؤل والاستمال » وسُرْعة 


50 رنه قصب السبق فى 


السرعة . ف ان إحدى وحهات نظره فى سياسته الصناعية كانت منه رفة إلى أ 
مع لاسا ه قبل عل اترقية سا الناءى عامئة نوالة ايفين خاضة ب يكوق 


فىمقدور كَّ كل قيادتها» وفى مكنته شراؤها . 

و د ا بي نأخذه تلك السياسة الصناعية- - التى وضعبافورد قب لأن . 
يضع سيارته» والتى أخلص فى جريه علها وأستمساكه بها . إخلاصه فى جريه على 
سْنّة الإصلاح » وأستمسا كه بمبدأ الاتقان فى عمله - و بين مباراته لشهوة نعض 
االمبور وذوق بعض الراغيين فى اع سيارته لمزاحماتها أيضا فى محال السرعة 
ا اكتستة ابيع ف ميدان عض الأمان ومتانة أل لين ونساطة القيادة 
وسهولة المثور على قطم الاستبدال وخر ام :كنات الأدوات 


قد شتف فوره فى حيّة وبر » حتى صنم سيارتين أدخلهما السباق سد أن 


عترى فورد ٠٠١٠6‏ 
أمتحنهما وآمن بأن قبادتهما أضحت فى نظره فى قوّة تيار « اتحدارات نياجارا » 
ول تمد النتيجة فى أحدحما وفق 'تقديره السديد . 
على أن فورد الذى لاحارى فى قرّة أَحّاله » وفى دأبه » وفى مثابرته » وفى 
٠‏ الصميمة على النجاح ١‏ يدا فى تأسيس شركة «فورد للسيارات» عام ال إلا بعد 
أن أتم صن خمس وعشرين سيارة مد سيارته الأولى » وإلا بمد أن امن الإعان 
. الوطيد بأن الوقت قد حان تماما ليبدأ فى الاشتغال بصنع السيارات والأتجار فيها . 


)153( 

وإنى لحدتي هنا عن خبر بسيط يحب أن تقفوا عليه قبل أن أدلى إليك عبلغ 
رأس مال الشركة , التى تألفت عام ١٠0+‏ . وذلك امبر الذى لا مندوحة ل عن 
إثباته لي : والذى لا عيص ل من الاطلاع عليه ء هو أن جموح أربلح شركة 
سيارات فورد عن عامنا المي كن بوي عل ستة عشر مليونا من المنهات أى 
مبلخ اك لحار الم ربالة امر بكي . وأن 0 نلك الأرباح وصل إلى جيوب شركاء 
“لاثة : الاب فورد » وزوجة الاب فورد ؛ وجل الاب فورد ! ! 

ويصم الآن أن نتقل إلى سياق حديثنا عن شركة فورد التى ألفها عأم +..ة؛ 
والتى قرّر منذ الاحظة الأولى أن يكون فها كل ثىء ء أى يكون نالب رئيسها 
ومبندسها الأول ؛ ومدير إدارتها ٠‏ وواضع خططهاء وأن متاك الى جانب ذلك 
كله ريع وا ماه 

لقدكان رأس مال "نلك الشركة أقلَ من ستة الآلاف جنيه عام 15١+‏ ولم 
.يكن لفورد صاحب البلا.يين سوى الرلم ١‏ 

ويقول مؤرخو فورد : إن عصامي» النابه النى لم يكن تلك عام ٠٠١+‏ 
الاج ه؟ بز من أسهم الشركة أى ريع رأس مالهاء استطاع من أرباح دخله أن 


حل الشخصيات البارزة 
يشترى من أسهم الشركة عامه:.6ما جمله تلك 00 من أسهمهاء أى ما يزيدعل 
0 سالمال وذلك لضمان سلطانه المالى» إلىجانب سلطانه الادارى فى الشركة. 

وقد يحاولم ااا قرم الاك اه الماضية» والعزعة الفدةة 2200 
أن تقدرواتلك الصفات أبضا --فى الأب أرق اك كر ينا ور الأخريه 

: حينما دفم « ارسل فورد» مبلغ خسة عشرمليوثًا من الجنيهات ا مككوا فى ثرا 

لصف السندات الباقية » والتىكان ثمنها عند تأسيس الشركة قل من نصف أصل 

س المال الذى قدره ستة الاف جنيه ٠‏ ولعبار: ة أخرى أن السهم الذى كان ثمنه 
ل 00 الابن با بزيد كثيراً عن لاف الأضعاف » 
وأن-رأسَ ماللها أصبح مائة مليون من الريالات !! 

هذه د احتفالج جد الاحتفال بتفهمهاء وتقليب وجوه 
الراى فى تدير معاننهاء لانها ندل على الاقل على ما تتنحه المثابرة والاتقان. والتفاتى 
ف أذاة الر اهمه والوالة عل الدات »روا حال كار اياده و انكر اررق الفريسن 
والح اناغ حكنة امن ىكل شىء ٠‏ وقع شهوات النفس ١‏ وكباب 
صاحها على النافم المجدى . والحافظة على السسمة ا المي ع وال حتوية الم 
مع ذبوع الشهرة » والصيت نصفات الأمانة فى الحلق » والمتانة فى البضاعة ‏ 
والرخص ف الأتمان . والسهولة فى القيادة ٠‏ إلى غير ذلك من الصفات السامية 
لتى تكفل لصاحبها على طول اح كل جاح وتوفيق » وتضخم ثروة واطراد تقدم » 
فى نباهة ذ كر وذبوع فضل 

)١ا/(‎ 

ري ك5 بر المعامل من نوعها فى المالمقاطبة » 

وهى كيان قائم بذاتهء مرن حيث استقلالما الكلى أ و النسى عن الاضطرابات 


عترى فورد ١‏ 
الصناعية العالمية . بممنى أن الشركة مت بتوريد الموادٌ امام وغيرها جيم . فعى فى 
أخشابها ومطاطهاء ومناجم كمها وحديدها وتحاسها وصلبهاء وزجاجها وجلدها. بل 
فى وسائل تقلها بالبر والبحر : وفى صناعتها لدقائق اجزاء الاتوموبيلات مستقلة عما 
سواهاء غير حتاحة ولا معتمدة على غيرها . 

وكتاد ف اعائية إل أن تفلبوا أن دعبأل سول لذ اراق الفزرس ين 
1 دثر ويت » يزيدكثيراً على الخخسة والستين ألا 3 يشغل حوالى 87 فدانا . 
وأن عدد المال فى مسأبكه الحديدية عمل « رقر روج » حوالى الأريمين ألما 
ومتساحته ٠١٠٠١‏ فدان.. 

لسم فى حاجة 1 تعاموا هذاء وأمثاله كثير ٠‏ شد رحاجت؟ لآن تعاموأ أن 
ا تلك المعامل الى تستلس التوى بتعذد فروعهاء ومخامة بناياتها 
وكا وتيا .وعى هؤارد لوا جره القر كا وذيد أل عا فار فنا 
واذاكانت اليومنشتما لعل عذة معامل» بخص كل لصنع تن أعزانالا مويق 
شاه ٠‏ فدانا مسقوفة خلاف مصنع «الفوردمت»-- وهوامطاط الصتاعى 
الذى استنيطه ورد بمد اختيا --5005 سك ١:‏ كنا هالصلا يةاويخقة الوزن 
فان فورد فى بدابة أمرمكان يستورد أجزاء انوموبيله من جهات أخرى . وكانت 
مبمته وقتئذ جمع انلك الأجزاء بعضها إلى بعض وتركيب الاتومو ييل منها . 

نلك كانت حال فو رد يوم أسّس شركته عام ١50‏ ولكته بإخلاصه فى عمله 
واه سن أذاتهن وذ ل وتهرةة استطاع أخيراً أن قنطع يلها مرق أرباحه 
وقد ييصل هذا المبلغ حوالى المليون من الريالات للبحث العامئ > الصناي” 5 مذلها 
عن طيب نفس » ورضاء عاناوه ن شيل عيين اله مره بن الات داه 
و شاط 1 رسكن ل الإسائل لوم ةكيك لاله لكان تشاتيا لاهانها 
الغرض الطاوب . 


٠8‏ النخصيات البارزة 

فلتذكرواء فى إجلال وتقدير» فى عظة واعتبار: وفى رغبة أ كيدة فى الاقتداء 
والاحتذاء؛ أن هذا المصائ الكبيرَ» م الحصاصة والفقردرّج » وبالدمل والمثابرة 
ا وترعرع ٠‏ وأنه قد حَرَق قتاد المُوّز وحَسّك العسر وأشواك الضيق . يما منحه 
الله من قوّة أحمال وأمنطلاع . وبماركب فيه من حب للعمل وسخاء فى حسن 


لرعيته > وكال ترقكة + واستمرا أر ميته . 


)١16( 
متتقلا من نجاح إلى نجاح . موققا إلى‎ ٠ استمّ « فورد » فى عمله العظيم‎ 
تقيق حامه اللذيذ من جعل سيّارته فى نال الطبقات الوسطى » حتى جعل هلها‎ 
مائة وعشرن جنبها فى بداية عهده فى شرك +. 1 ؛ وهو كن غي رمد كورولا منافس‎ 
. ف تلم الأيام الى كان معنى إحراز السيارة فيها عا . قدرمنه بالمتات بل الألوف‎ 
' وأستمن فىعمله قُدَمما لا يلوى على دي . حتى استطاع أن يديع فى سنة وأحدة من‎ 
ل سئيه +9 عم سيارة‎ 
فقون أن النجامّ فى ذاته بل.م” ويرياق . بل هو عامل تشجيع ولا كل‎ 
الموامل الخ ري من مال واط رأءء فقد كان عن جر >أء جح فوج ونال ابخهور‎ 
على سياراته زرافات ووجدانا جنا به إلى مضاعفة المهود إلى حد أنه استطاع‎ 
«سيارة . بل إنه قد استطاع‎ 1١ فى مدى ستة أيام من رادها أن يصنع‎ 
أن ينم مائة اتوموبيل فى أحد أيام شهر يونيه من "نلك السنة‎ 
ولكن هل اقتنم فورد با أصاب من نجاح ؛‎ 
إن النحاح الحارجى. النجاح فى حرا : الال والجاه والشهرة ام هذا‎ 


ا 55 
للنحاح الحقيق . نيحاح اللباب والجوهر . نحاح الحقيقة والواقم . يجاح الرجل فى 
عالمه الداخلى : ودولته 000 00 

000007 أنه إذاما"كتب الله لشخص مناهذا النوع من اجاح 
الفعلى -- نجام الجوهر والروح - فانه لن قنع إلآ قرت الدرؤة مزق ع أأثل المليا 
من النحاح العلوى فى عالنا الانساتى . 

لقد فك ات و ان شم ةرو زن السيّارة مع ضمان متاتها وقوتهاء إلى أن 
فق فى ربيع عام م٠‏ إلى الفوذج «ت » من سّاراته التى أ صبحت الواحدة منها 

٠‏ رطلء فتال ت كل إقبال ونحبيذ » وكل “ماح معارد» يدع على ذلك 
0 : ستمر البيع فى زيادة وماء إلى أن استطاع أن 
يورّع منها حتى عام 6؟15 فى جميع أاء الجوزة: عورال يله ع ملو ا 
من السيارات 

ولمل> تسائلوتى عن مُدَى التقدّم النى وصلت إليه الشركة منذ نشأتها 
عام ١6.0‏ إلى عام 8 ١...‏ وهو عام ذلك المُوذج المتين الصنع الحفيف الوزن . 
اميل الشكل فى عتتلف أو وانهء فاقول لكي فى غير مبالنة : إنه فو ق الكثير ودون 
ما يؤمله ذلك العصابئ المطير . ويك أن تعاموا أن عدو عمال قد أصبح ألفى عامل 
لا تلمانة . أن دار صناعته قد اثتقات وقتكذ مدارحة من حانوت التحار 
الحقير إلى ما شغل قدانين ونصف . 

قد أطلمام على ما ذكره مؤْرّخو حياته من تصرحه عام ه١6٠‏ بأن 

كا ع رن اكثرة التغيير والتبديل فى تموذجها « ت » الذى دل الفحص 
والاختبار» وأثبت البحث والامتحان. على أنه الصنف المتين. والنوع المطلوب . 
وأن شركته ستصدر اتومو بيلانه ججيعآ من صنو واحد حافظة لششكلها . وأنه فى 


5ظ الشخصيات التارزة 
المقدور إعطاؤها أىّ لون يرغبه المشترون بذلك السمر الواطى*'» الذى ليس إلى 
.زاحته ولا إلى مناهضته من سبيل . ْ 
ولملسي قد أطلستم على ما أثيته مؤرخوه أيضا من أن الشركة قد أصبح عد 
عمالها عام 1911 خمسة وثلائين الف عامل» بعد أن كان ستة ١‏ لاف عامل منذ 
#اؤرخ ستو ارك وأ ن عب ئفة دو ومتتاعاتيا مذ عفل ى انلك النبقة النون تاوق 
فدانا بعد أنكان يشغل عام ١.١‏ فدانين ونصف ولتم لا تزالون وق أذ 
كان فى حانوت نجارقبل ذلك تخمس سنوات . 
قد أطلمتم انق اليس قن اناري البالية عل اتاد التساريين 
لاسما الحلفاء فى استخدام سياراته فى مقدمة الحطوط . وأنها قد نسلقت إلى ذروة 
دن 0 م قدما من غير 1 ن تصساب بعطب ولاضرر. 
إن قد اطلمتم على هذا كله وعل عشم رات الأمثلة الشبيهة به وني لذلنك 
ل تستغر بوأ من أن بعض مبيعاته قد وصلت إلى عشرات الآلاف فى البلاد الاتجليزية 
التتى بها شركات سيارات غير فو رد . ول تستغر بوأ قدرة هذا الرجل الظيم فى أفتتاح 
دار صناعة فى هدينة منشستر الا جليزبة . لعل قد تهانقتم سخربة واستهزاء 
عا كان منافسوه قد أشاعوه عنهع منذ تصرلحه عأم م٠‏ 9 عن موذحه «ت4ىء 
مؤان إفلاسه ضربة لفان فشله قاب قوسين ذلك أن فى كال و فاق 
فورد وأخلاقه حال عليه إل النجاح المطرد والقوز امتزايد . 
(19) 2 
ولقد آن لنا أن ننظر نظرةٌ ميم واستيعاب إلى ناحية من نواحى أساليب 
« فورد » الصناعية » لا لأنها تدلَ على ذكاء المستنبط .. ولا على براعة المخترع , 
ولا لأنها كانت من أسباب رخص أثمانه. ولا لأنهاكانت عاملا فالا من عوامل 


مز قارو 37 آكاا 

كثرة منتحاتهء وإهالما هو أسى وأبلغ . . ذلحم أنها دليل” ناطق على مبالفة هذا 
العصاعى العظيم فى 'تقدير الوقت وأحميّته . والوقت أغلى من الذهب لآن الذعب 
بعض كهراته لوعقل المضيعون من أحلاسرا المقاهى . وأسّراء دور العيث واو .: 

كلع عن تارق الننا لى فى مصانعه التىقد اتخبها من ن إعلده جميع أصحماب المصائم 

رة» وال كان لما الأ ا فى تطور الصناعات متذ استعراللها إلى الآن . 
وتتلخص تلك الطريقة فى نظام «التقالق» وهو عبارة عن خطوط حديدية دائّة 
المركة بتقلعليها الاف القطم التشايهة من أجزاء الأتومو بيل البسيطة الصغيرة. 
وتقف أمدا ما أمام عدد مرتى من العمال : ولا تنتقل نلك النقالة من أمام فئة إل 
ده إن كوو وا قسطهم من العمل كل" فى قسمه . وعكذا قن القالة : 
وقد سار معبها أجزاء الأتومو يلات إلى الاجتماع ثم إلى الككال رويداً رويد إلى 
أن ييه صنع الأتومو بيلات . 

وتاك طريقة آية فى السهولة لأن كل عامل م مله وهو واقف فى دوره . 
ثم هى ابةفى السرعة وضمان بقظة العامل » لأن التقالة لا تقف أمام العامل إلا 
الأمد الذى يك بالضبط لأداء مله . 

3 أتمرفون > كان أثر نظام الثقالة هذه فى الصناعة ؟؛ 

لنترك الكلمة فى ذلك 05 فبو عذيقها المرحخب » وجذيلها 
لكك ٠‏ وأنن جدنبهاء ؛ وزعم دوللها . 

بقول « هنرى فورد » : “توكس الروك كان قطلت من الوقت قبل 
ستنباطه نظام قلاع الع عاد توج زر ا وأنه لحداستة 
مور فقط من استخدام النظا م ا مديد أصيح وكير امرك لا يستغرق أ كثر 


)١(‏ أحلاس المقاهى : أى الماد زهوت ها ول ييرحوها 


١‏ الشخصيات اليارزة 


من خمس ساعات وست وحمسين دقيقة . وبعبارة أوجز أصبح فى مكنة العامل 
هذا النظا م المديد آن يصتع فى ايوم الواحد منمف ما كان سه ولا 

أتعرفون السرّ فى أن « فورد » زاد أجورّ الممّال زيادات باعظة من غير أن 
ل واحداً على أثمان سياراته ؟. 

لبس ست من سرد معمى . 0007 بل الأمر جد ما واضح 
حل » وشدّ ما هو محسوس ماموس . فهو فى اختراع فورد لتك الطريقة الومرة 
عا م وا يا وا ب 

أجا ل ! لبس ثت من سر مُعَمى » وإعا هو + لحان البتعدام. فورد لأوقات 
المتال وجهودم بطريقة عامية ما مكنة أن يصرح فى عام لو أن أوطأً رانب 
للعأمل عنده هو جنيه وميا نظير اشتغاله تماى ساعات فى اليوم باعتبار أسبوع 
العمل تماق وأرلمين ساعة . 

أتمرفون ماذاكان أثر هذا التصر السديد» وذلك التصرف العادل؟ 

لقدكان ما صنعه العمال فى تلك السنة ٠٠٠,هغ؟‏ سيارة فقاصيح عد تغيير 
رواتهم ؛ ونحسين أجورمم ٠٠٠٠م‏ سيارة 

ليس هذا ققط . بل لقد تكن قورد من تحسين رواتب عماله حتى كان 
راتب أقرم سانا وأصغرم أمرا اك سك حيانك رفن الأسبوع مع تقايله لسواع 
عملم ء ا لكات ال والآلات التى توفر أوقاتهم ٠‏ . وتضاعف منتحأتهم 
-- تكن من تقيض سعر اليا إل مالة جنيه بدلا من اماثة وعشرين حنها . 

غريم اء أبن هنذا التعبافة لطي سما وإنه لمن العدل أن تنتحل المعاذيرَ 
تأصومه الذين كانوا فون يتعلدى الما . إِذ يروث حو 7 0 06 - 
وذ اجون الرضاعة المكرمية دهَمْ لأصغر عماله شأنا . وأتقههم عملاً » 


هترى قورد ١٠+‏ 
ويرون سياواته باع فى سنوات القلاء الفاحش بأقل من ثمنها الأصلى حوا 
المشرين جيه . الى جانب متانتها » وصلابتها ء وسرعتها ء وجالها . 
00 الأقز عر غاله؟ 

تقولون إنه زادها كنوع من التشجيع للمال باعتبارم شركا ء له فى العمل . 
أو لأنه لانباعه سياسته الصناعية مىر:. استخدام الآلات المكانيكية واممركات 
الكهربائية حيث يكن تخفيفها لعمل الإنسان » فقد ضاعفت رزقه وأتاحت لعاله 
مضاعة علد هذا قولحقّ لاريس فيه . ْدَ أنه لزام فى متنا أن ثبت هنا 
نظره الى أجر العامل . 

١‏ حول روم دواع اماماي الاك اد نا 
ومصير ا خدير بنا إذا ماذ كرنا أمر الأجور أن مقف من خُاوَائنا » لأن 
الموج عس بالحيأة . 

ل ! إنها تمثل فى دقاتر الشركات أرقاما وأعدادا » ولكنها تمثل عند أصمابها 
حيأة وغذاء» ودفعا لوليا وهئأء . » 

ألس فى لك الكلات الحكيمة ما 0 بتالة الناطقة ووجاسة المقل»وزقة 
الفؤاد مع الشفقة والرمة ومع المعدلةوالنصفة: وم ع ثقوب البصيرة وحُسن الكياسة؟ 

ات ار اران اشر الأهمي” اذى لاينتفى من وراء 
العمل إلآّ مَكديس الأموال. وإحراز الأرباح . وإتراع اللزاق بما لا .فيد الإنسانية 
بل عا يفقرها ويشل من ن حركة خيراتها » ويدفن رءوس أموالها ؛؟ 
| أليس فيها ما يدل على رُوح الاشتراكية الحازمة التى تر الى نحقيق السعادة 
العامة بمحاولتها ترفيه حال الطبقة العاملة » والتقدّم بهم خطوة #علية واسية + 
أو خطوة مذّكورة نحو رغدم ورفاهيتهم ؟ 


(يم) 


11 الشخصات البارزة 


على أن فورد بانتهاجه نلك الطريقة المادلة من تحسين حال عماله » وإمداد 
بالرانب الكاف الذى يغنهم بعد عوزء ويكسوم بعد عُرّى » ويعلمم بعد جهل 
قد أمدّ معامله ومصائعه يخير يجموعة صالمة من كفايات العمال الذين قد كقوا مو ونة 
ممايشهم وحوائجهم ء : فتفرغوأ بوافر انتباههم » وكامل إقباهم » ومصّارى جهدم , 
لا ين أبديهم من أعمال وظائفهم » فلا شرود فِكْر فى أ مرالبيت ولوازمه » ولا 
ند بير حيلة للإضراب أو الثورة . 

ولس من ربب أن الى على سياسة «فورد» من -حيث العلاقة بين أصاب 
الأعمال والممال » ومن حيث السيخاء فى الرواتب ما تحدو الى الرقّ الصناعئ »موتما 
يتس الرخاء الصناعى » وما يزيد فى الإنتاج الصتاعي” . 

لخدي بنا إن كنا تحاراً أو أصماب أعمال أن ننصف عمَالنا » ونشرك فى أرباحنا 
صتاعناء وألآً ندخر وسعا فى إسعافهم ا اليه يحتاجون, وإمدادم با به يرغدون» 
وتعليمهم عا به يستفيدون » وهدييم الى ما به ,تقدمون . 


وقين بالرئيس عامّة » س وا أ كان فى مصنع اه جر 
الإيجان والشفقة ٠‏ وبنظر الى مَنْ م دونه مرانبة الى أنهم من لحم ودم_مثله وانهم 
زملاؤه فى الانسانية » وشركاؤه فى الوجود . وأنه مسعول عن ل ٠‏ وترافيه 
متاعبهم ٠‏ وتوافير وعدم » وضمان رفاهيهم ٠‏ والقضاء على أسباب شقأ قامم لهم وعناتهم. 

بهذه الرو-العادلة الرءوم ٠‏ وبهذه العاطفة االحدبة المكيمة . وبتلك الأخلاق 
السديدة التبيلة تتكاتف اجماعات . وتتازرٌ الأفراد » وتتساندٌ الصفوف » وتسهل 
المهمة الإنسانية المطيرة من تحقيق الرق الإنساتى” . 


هنزى هفورد ١16‏ 


)٠١( 

قصة أحَاذة حقا ‏ نلك هى القصة التى نقرؤها عن حياة هذا الرجل المترع 
حياةٌ وحميَةٌ وحماساً . والذى لم بشغله عن نحقيق غرضه الأعلى شاغل قل أو جل » 
والنى لم يكدح كدحه المضنى ليصيب المال لنفسه ء والذى واصل لياليه بأمهره 
دائباً جاداً » وعاملاً مستميئاً عساه يوفق -- الى جانى الكثير النى وُقق اليه 
الى المثور على بارقة أمل جديدة تهدى الى ارد ونيد الى وكون تذهاد 
الى استشياط اختراع جدديد يؤدى الى د رخص ف الأمان ٠‏ وبدعو الى زيادة فى 
الإقاج ويصل به الى ذروة اماله الإصلاحية فى العالم الصناعئ ء ويسم به نه الى 
تحقيق رَعباته الاجتماعية فى الرخاء الإنسانى . 

على أن السبيل النى سلكه « فورد » » ه و ككل سييل وى الى العظمة 
والماود » بعنى أنه يتطلبْ من عَرَّمَات سالكه معاولَ حداداً لأجتئاث دوعات 
صعوبانه» ومدارج حم تسق بها جبالَ عقباته . 

ولملى تريدو ن معرفة نوع من أمثال نلك الصعويات الى فتتتها إرادة «فورد» 
وخلفتها وراءها تذرُوها الرياح لعيدة عن للاعه وقلاعه ؛ 

واليم حديث اقتراضه عأم 1915 لأربعة عشرملونًاً من الجنيهات : 

أبن :” إرتي هدق كويد الذى تدرت تسعد عد نزرين ٠‏ ارقن 
16,٠٠٠‏ جنيه» والنى مرج مصائعة سيارة ىكل سبع ثوان » أى نحو 
مليون وربع مليون من السيارات فى مد ىكل سنة . فورد الذى قد إبراده اليوى 
ثهانين ألفا من الجنيهات» والذى ينتظر أن يصبح قريبا مائتى آلف -- فورد هذا 
قد وجد نفسه مضطراً عام +141 الى اقتراض عدد غير قليل من الملايين بقدر تعداد 
أحصائمتنا الأخيرة !: 


اح الشخميات البارزة 

أرفون لماذا ؟ 

ذلك لِمِدّن ولدَهُ « إذْسل » من شراء أسهم الشركة التي أسافنا ل؟ القول فى 
ييانمبلغ ارتفاع أسعارها ارتفاعاً مدهشا نطق وحده با كتسلها من ارتقاء وتقدم 

ولقد مكن فورد فى سنة واحدة من دفع سبعة ملايين من أصل الأربعة عشر 
مليونا. ولكنه لا يزال فىحاجة الى سبعة ملابين أخرى ليتحرترمن الدّن. فاذا فمل؟ 

ما منافسوه فقد رَوُجوا صْدّه التخرّصات الكاذبة » والإشاعات الخماطئة » 
وأذاعوا الآقاويلَ الزائفة . وراشوا ضده السهام النابية . 

لقد قالوا إن فورد أضى قاب قوسين من الإفلاس . وإنه على جرف ها من 
الدمار والخراب . ْ ْ 

وأمّا « فورد » كان الاان الوطيد فى راسخ إرادته الحصين » وصرح عزمته 
الكين ١‏ بقدر فته من الماح لدائنيه أن إنضعوأ أصبعهم فى إدارة شركته حي 
لا بعيدوا الكرّة بم كان منهم أوّلاً ولا بلغ لمن من جْحْرٍ مرّنين . 

وسترون جليا أنها إذ مأ استقر رأى « فورد» عل 5 فلا مفرٌ من المغى فيه ؛ 
واتْلاص منه . فى إتقان وحُسْن بلاء . وفى قوة ومرهف مضاء . 

نعود فنتساءل ماذا فمل « فورد » ليتحرّرمن ذلك الدّن ؟ والدن . أعم رم 3 
حم وأرَق وعسكه ونصّس وفداحة يوار ودمار: ومركب ذل وصغارء وسبيل 
إضاقة وإعسار» فى كثرته سرف » وفى سرفه تلف » وفى تلفه حتف ! 

اموا وعوا ماذا فمل فورد؛ أى شباننا الناهضين. وإذا وعيتم شيعا فانتفعواء 
وإن خير الانتفاع بالنصاتم السديدة » والأمثلة الدة لموفى الممل بها واطْرى 
على سُننها » والأخذ بأعمال المتفوقين من المصاميين . 

ثم اسمعوا وعواء ماذا فمل « فورد » أى تجارنا العاملين » ورجالَ أعمالنا الجادين» 


هترى قورد 1 نا 


وأنم خير من ينتقع عت لى ذور رد الأعل » ولتم ا واحد جنب عزالق ادن 
ومتحدراته ) ومسل عن عنافةاوامزون الل والابتعاد عن سقطاته ومبلكانه . 
والضن بكراماتم وحريات؟ عن قيوده وربقاته . 

وعدا ايو وهو مال سيل فورة:آى أجاءنا الأعر اد ع مره القاويب 
8 1 ع 0 5 ١‏ 
وقلذات الا كبدة لتنهحوا نهحه» وتترسعوا خطواته . 

نقد أرق لاقوروة أن لكوق غير أن وي الان زقة المتبادواراد أن يكون 
يكف أن الى جاءة تازه الوه وفنة فى العزاء انبانيائة فى أعكابيا: 
مستبدة فى جَبَرُوتها . وأراد ورد أن يميش فى كيان نفسه » وكيان ماله » وكيان 
وو أن من العلدشس فى كنف الدن إنا عيش فى غير كانه » ومع غير نقشسفء 
8 ءءء 0 7 ونا وه 
وق غير دولته . قَ اجواء قاعة تورف ثومهء وم , مصضحدعة : ونشق وحوده . 

كان فورد كتاجر قد تعاقد مع عملائه فى بيع سيارته على استلام عن لضاعته 
عند تسامهم لما. وأمام فورد الآن أ كداس .رهقة من الطليات العديدة الواردة 
اليه من كل صوب . 

أجل ! أمامه الاف الطلبات: ولا ري أنه | ذاه أتم الب رافك رعلا أ 
لين اكه المدي نفس من ا المبلغ المتآخر . ولغيار قد 
ل 0 اد اشر ولا ا / 

5 و2‎ 5 ١ 1 8 

إذدث فليدع فورد كتائب حروشهة 3 وليحشد 2 قوى حلام ٠‏ ولبشحد 
| بنخيرة ذهئه» وليفتق ما بحراب حيلته 

لقد يدل فورد مافوق المقدور البشرى العادى . . . . ولكن يجب أن ميحس 


1١14‏ الشخصيات البارزة 


هنا بين قَوْسين أن لا مستحيل أمام اللقدور البشرى عند توفر الإرادة » وتكامل 
عناصر المزعة . . 

القن :حزرد كل توسيلة تود إلى مُضاعفة الإنتاجء مع الحافظة الدقيقة 
على قاعدته الذهبيّة التى لم بتزحزح قيد أل عن صراطها السوى . ونورها السنىت» 
وثمرها الى" ألا وهى عدم زيادة الأسعار. بلعل القع دسا ساهو أدى 

فق اسن عا شقن القضاا امرك كلاد رانو 

لقد نظر فورد نظرة ير الام وتروية حتى استقن رازه على أنه لستطيع 
بأنباع سياسة الاقتصاد أن يوقر حوالى نصف عمال الإدا رة العامة : أى جماعة 
الموظفين الكنايين والأدارون ولس مسق #وفن هنذا المقد العرمرم أن بعك 
بحم | إلى « المعاش » أو إلى كثر يوتهم ١‏ اال تركم عالة على الانسانيّة: أ ويعلم 
و 329 شق بالبطالة . كلا ! وإ ما وفرم من حيث لا يعملون القَدرَ رالكاقء 
وحيث يلستطيع نصف عددم الامتطاوع عبامم جيماً بلا إرهاق و لأنقسهمء 
ولا إخلال لسير الأعمال فى نظام واطراد وإتقان . وفرجم لكي إببعث بهم من 
كران المكاتنك» وأخلاين الادارات:. ومنامقة الكتانة إلى حيث المصائع 
والمصاهرء حيث يعملون ركتدونه ا فون 

اذه النظر” 5 الماقلة المقتصدة السديدة تنال شى مرا افقه بالاختزال م نكمهاء 
مع الاحتفاظ يحدوَى نفعهاء ومتتجات أصلباء حتى عُدَّد المسسرّات”© بالكانب 
فقد اخترات ت إلى النصف » وهنا ظهرت طلائع ا 
وكادت ٠‏ توق ا وأضى وفع ببينة الاين راجح الرقوخ وأولا أن فوو عن 

من السكك الحديدية فى « وترويت » « وتوليدو» « وأيرتتون » انها تعطل عليه 


0 0 عدم !1 أسراتث أى أدوات ت التليفو نات 


هنرى فورد ١‏ 
الكثير من الوقت من حيث نقلها لأدواته والاتهى ومن حيث توصيلها لسياراته 
للعديدين من تملاثه . 

تلك عقبة” جديدة تلوح بالمطر الكثيرما لم تتداركها المنارية ويل لها الح 
السريع والدواء الناجم ٠‏ قاذا فمل فورد ؛؟ 

0 مقدوره من حيث زيادة الإنتاجء واتباع وسائل الاقتصاد 
وهذه عقبة ترج عن حيّرٌ ساطانه . فاذا يفمل ؟ 

فقد رأى أن لآ علا بج فى الشكوى , ولاق الرساءه وأن لاعلا ولا يلم ّ 
ولاحل ولامَدمْ 2 إلا ا الحديدية هى الأخرى نحت سلطانه, 
وطوع ينأ نه - 

انلك )يرود قورة ىدر ا 

أجل ! ! قور رد المبدّد بالوقوع فى التين » والطالية بأن يدف حالآ سبعة ملابين 

من الجنيهات ؛ فورد الذى يروّج عنه خصومٌُة أسوا المقالات ٠‏ ويُذيمون عن 
حالته المالية آضة د الإشاعات» ,تقدّم قاط فيا سم كهذا لشمرا مراء تلاك السكاك 
الجديدية . فاذاكانت التتيحة ؟ 

لقد استطاع فورد أن يصل قبل الوقت الحدّد للمبلغ المطلوب مع زيادة طفيفة 

جدا . . . . أتعرفون ماهية نلك الزيادة ؟ 

إنها خحسةٌ ملابين أخرى من الجنيهات فوق سبعة الملايين, وقد حصل على 
المملفين عن و رامد و مشدارة رود وقرات: إرافتية: 

ستقولون كيف تومل إلى ذلك المبلغ المسيم ؟ 

وكان من المعقول أن تتساءلوا قائلين : وكيف يْشَلكهُ فى ألا يصلَ فورد إلى 
ذلك البلغئ» ولك ١‏ كتويفه الما أن الرجل هو قد جع فى إها به كل مسيات 


ايل الشخصيات اليارزة 
النجاح من إرادة متحفزة وسمة مستحصدة » ونظام مستككلء وقّدٍ درف 
وحزامة مسددة » وعزمة غيرمترؤدة » وحميّة متوقدة» واصالة متوئية . 

كان هترى « فورد » مطالباً أن يدفم فى الفترة التى بين أول يناير وأوّل 
أبريل عام 151 مبلغ 20 ٠١,‏ جنيها » وهو عبارة عن المبلغ المطاوب مضامًاً 
عليه الأحور وضيرا: ”© التل . وكان كل ما فىحَوزته فى أول ينابر من ناك . 
الملانين الاثنى عشر أربعة ققطء ٠‏ فل يطل على فورد أولَ أبريل من شُرْفة لياه 
اسرد لقرره سم رالوس اعت ورا الوا 

ستقولون : إن سُرعة السكك الحديدية قد مكنته م نتو ريد السيارات المطاوية, 
ظلة ان ثلث البضاعة المذزونة وغيرذلك من « الفرعيات» اتى أل 
بهأ بعض مؤ رحى حيأنه . يد أتى أحبب لي ؛ أ عباتا الذاعسين: أن كوا 
لجل وشصفوا حل مئان فقولا ١:‏ نجم فيد انه اوفك اعمان النجاح 
بالتلاييب» مم , ناض رائهاء واقتطف جنى فاكهتها بعد أن قم الفروع 
والاعفان» وعدي الأصول والأفتانع ولعد ان أنبك نفسّه قى التسلق 


والصعود» وبعد أَنْهَجَر لذيذالكرى ورأحة اللمحود . واستبدل بهاسهراً وجهودأ» 


5١) 

نسائلون عما كان من « فورد » وقد نحا من ربقة الدن : ونال من جهوده . 
الحسنيين : هل أخلرَ بسدئذ الى الراحة والدّعة والركو ا 

كلا ! مكلا ! ! بل استمرَ تم المظيم فى فنوحأنه المظيمة » وأستمَ مف عام فك 


)١(‏ ضرية الدخل من النظم العادلة المفررة فى البلدان الغرية واعلها 45 به فى كثير من الوجوه نظام 
الركاة القرر ف الغمر ذعة المحمدية وغيرها ٠‏ 9 ن الديانات السماو فتجهم الدولة هده الأ وال فيا لمع 8 


مه 


اف الغا وتعرق ها عل شكوق الاولة الى الأسذل البتة عن العناية بثغون طقة الفقراء والمموزين 
من كلم واستشفاء » وإطعام » وإعداد دات بثى المعو ناث . 


هترى فورد فى 
مط العال” ستو اذا غليونان مم اللنتاران 5 وامحت مه انتةيها م 1956 تدقع 
مين عدو اتن دياك سيو حورا لوالا ثم أخذ ع فى إمداد 
العام نطيارات مخارية, افق طبقانه العاملة عستشق جامع لكل اإسائن 
الفكة والعيحية كافهوروحة الامو علو نامسق كياش . ثم فتم مدرسة عملية 
لا تحقل بزخرف العلوم وبهرجها بل مث لسيارته «ت» التى لا تحفل بثىء أ كثر 
من المتانة والسرعة» والوصول برآكبها الى حيث ,ييتغى . 
ولملج د ن إذا عاتم أ افده لكين روفن بارة عورف 
بولابة « ماساشوزيتس » تتفل ما ربو على ثلائة آلاف الفدان» وأن عدد 
طلابها فوق الثلائين فليلا 3 00 بين الثانية عشرة والسائعة عشرة » 
وأنهم لا يعتمدون فى عت بها على ما فى بطون الكتى والدفاتر ولا على 
ما نخطه الأقلام والجايرء وإعا يعتمدون عل عقوهم الفكرة ١‏ والتفاتهم المجدى . 
ونظرع المراقف » وفكرم المتيقظء وتلك صفات كانت ولا تزال افعلة ق فورد 
الأب الذى أورثها لفورد الابن : والذى يورثها الآن فى مشروع مدرسته الجديدة 
فى أبناء حُدَد» أعد العّات الكافية' لتعليمهم الفنون الزراعية من فلاحةء 
وصناعة ألبانٍ وجبنء وتر ية ماشية . 
وأخيراً ام فى عنقي » شباننا الجلدين » أن تعلموا عن فور جلك الحطير 
أنه نميش فى حياته الخاصة عيشة لا تريد على الكقا فكثيراً» وأنه غير جنيع فى 1 
مأكل ولا مشرب» وليس بممَاقر خرء ولا أسيرشهوة . وأنه الحا م الطلق 
على ترَعأنه وأهوائه »ثم و ال جاب حبّه الطبعى” للعمل الجدّى يتزع فى سَواع 
راحتهء وما أقلبا وأندرهاء الى استحلاء محاسن الطبيعة فيخرجع الى الأحرابج 
والناباكتى ولله الباقة :والفاراك اله الحدائق والمكار هات و واله حدق ددر 


فق الشخصات البارزة 

متنا على الطيور ودرسها . بل لقد كان من لص أصدقاء الكثيرين من علمائها 
الأعلام » وجهابذتها الأفذاذ » وكان ولا يزال الوق فى أختيار أصدقائه من 
أصحاب الشخصيات البارزة أمثاله مثل: أديسن وهار دنم رئيس اجبورية الأسبق. 
ويح أن تملموا أن زعيمع الصناعى” كان هو الآخر .رشحاً فى بوم من الأيام لرياسة 
الجهورية» بيد أنه فى عمله وإ كبابه وإصلاحانه ومخترعاتهكان فى شغل شاغل عن 
التوويج لنفسه والتدعيم لدعويه . 

وقد يمسم أن تمموا أذ ساحيم يل الى إمتاع خاطره لعار فت الا نبا 
حين وحين» وأنه من أنصار الشاعر النأبه « اونجفاو» ولملَ سرّ ذلك عو « أنشودة 
الحياة» التى تقول فيها الشاعرما معثأه : « لنكن يفغلى عأملين , وليكن لتا القاف 
الك الذى بحتمل ما يأتى به القَدَرُ مر: أحداث . وأمئض 5ُدُما فى أعمالناء 

ممبمين الطى باتلطلى وك لتيل وتم وفيا 

0000 در مام ناك الكيات التى آحما : زعيم؟ وكفتة المتديرة 
المتمقلة» فتأخذوا أَُخِذَهٌ فى م يانه نه الحافلة محلائل الأعمال وكيريات المائرء 
وناطقات المفاخرء وتحبوا العمل حبة وتكدحوا كدحهء وتضرووا فى المياة 
خارات قوية شرم وأن تسهموا فى البرى. التافع من مُه ها أسهمء وأن 
تتراعل إمرام فى الإنساية با أفله عليهم من بره وفضله » دوا 
أخلاة ؛“كديك علقة وساى ارقي نامر قو ولا ران 
م متقداتم إن كنتهم عن حقها واثقين» والى. شراما فشن »ولا وس 
أستخفافهٌ المستخفين من نفايات الصاخبين الناقين » أو المصفقين المعجبين ما دمتم 
فى كنف الواجب قا ووتتدى القدل الخدئ دوا الأمام الطرد ماضين . 


حترى ورد 1١‏ 


5 

موالك عاو دعن القع الرنة رهن ماب ا لكي 
الذى هو عثاءة قطرة من محر والذى لا يعدو عن كونه أسطراً قلالاً من كتاب 
فى عيلدات . أننلفت أنظارك الى لحة مرن فلسفته بعد قراءتنا لكتابه الأخير 
« فلسفئّى فى الصتاعة » ْ 

وإ نوري اه ا لو 

بقول فورد : « بيجم عا لى الانسان أن يطبع ما ينشده من تقدم بطايم 
الميادوىء الحلقية , التى هى 005 عن علاقة الانسان بأحية الإنسان ع«( وول : 
« بحس ألا.يكون تقدّمنا على حساب الأخلاق » 

ويقول فى جهة أخرى : « إنا لا نيبش فى عصر الى كا يذهب البعض .ء ونا 
لفشن ف :فصر القوة 6ه وقد يتفاوت مقذار ارتفاعنا بهذا المصر» وفقا لطر ظة 
ا ان فدوز ان لبي 35 استع الما 3 3 نخسا فى اطقاد 
النوع البشرئ » وهنا تظهر الأخلاق » 

فألتم ترون مبلغ عنابته بالأخلاق فى نلك الكرات القليلة . 

وأنظروا الى مبلغ تقديره لذ كرى العاملين من قومه حيث يقول فى عض 
0 لجار لتكولن » و2 بشيامين فرانكان ن » فى مبادىء 
0 ان ٠‏ 3 0 0 3 ا ناد 
كل ادل ايه د 0 

ثم _بقول عن السياسة : « إنها 'نلزم التغيير» وش لقم : 

وأما عن وقت الفراغ فله فيه كلات سديدة تُحْملها لك فى قوله : 


ايقل الشخصيات البارزة 
وقت الصراع 
دلاعك نالك على ميزات ت النا س إلأبمد معرفة أستخداءم لساعات قراغهم » 

وكفة انشن ستعم ألم لهاء فقد مضى أمس الدايرٌ النى كان تمد فيه ساعات الفراغ 
2 لأوقت 12 ما مختص اسلف حيث كانوا يعتقدون أن نخفقيضَ 
ساعات العمل ؤدّى الى الفقر والفساد . 

فى . رك قد تغيرت أفكارم من ن هذه الوجهة فى السنوات الالمرة, 
واعملة ايعتقدون انلوقت 0 ليست فيه آنّة خسا رة . وإعأ هو لعود بأكير 
فائدة على الإنسان» إذ عكنة أن نمقي در دوف 06 لستفيد من عمل 
اكوا وى ةا كي كا ات امسا ا 
وَرَاحة افون 

ال اذ يحتاج / الى وقت للتقكير . والدنيا فى حاجة لمفكر بن : ومن أَمِ” 
ما لقاقة الماة اه الصناعية الآن عدم وجود + صداع بقومون ل العمليم بدون قادة . 
وهذا برجأ عدم توف وقت الفراغ لم للتفكير فيا و علهم بالخير » ونحسين 
حاللهم العقلية . » 

وأما رأبه فى التعلم فقد أبداه فى كات موجّزة هى خيرٌ مؤدب ومبذب : 

العو 0 

«التعليم الصحيح هو :بشرح المسائل» وإثبات الواقع بالأدلة والبراهين» لا بكثرة 
الأسئلة التى لا يدركها الفهم . » : 

واليك أسوق كلام م هذا الرجل العظيم » والداعى الك ريم عن أمته النبيلة التي 
سبقت الم فى إلغاء تجارة المشروبات الروحية» ومنم نحارة الرقيق ؛ فسجّل لحانى 
صفحات التاريم الفخر الدائم » والجد الخالد : 


هترى ثورد 16 


ال مشر وات اروم 

« إنقيام أمريكا من بدء حياتها فى إبطال تحارة المشروبات الروحية. ؛ ومنع حار 
الرقي ق كان من الإصلاح العظيم الذى فاقت به أمريكا كل الآ م حتى أصبحت لها 
المكانة الأولى فى التقدم » ونالت مُستوى لا ينسى 00 أن ترق اليه. » 

قتعا فى مشا افكين :وما | كثر الشاردون قنانا طق الناف + 
الصغير فيهم » وكيف لا يُوجّد فى مصانمه الواسعة شخص يدخن بين عمَاله 
الذين يعذون بالالاف: 

الثر فين 

دلا يوجد شخصٌ فى مصانم فورد يُدَخّنء لأن التدخين ليس بالتتىء الصاح 
للصناعة أو الفرد . » 

أما كلامّه عن الاختراعات المديئة وأثرهاء وكيف أصبحت فتنة الناس فى 
خَلوَامهم وجتمعاتهم ٠‏ ومَطصَحَ أنظارم وأفهاءهم » فهو من ذَرَره التَوَالى التى 
الععجيت بها الذنن قعاروا على الإيجاب بكل غر.سء والافتنان بكل جديد : 

الرضتراعات الجرال: وأنرها 
«لقدقامت الالة يكبا ل مالم يجح قبه الانسان بطريق الوعظ أ و يتاع 
أو الكاة #الطارة أمبحق فقيل ذا أدخل عليها من بوساال اجاح لاقف 
فى سبيلها عائق » فهى تمر ع لكل قطعة من الأرض بلا أدتى توقف. وأضحت تربط 
أجزاء العالح بعضها يبعض» بطريقة لا يمكن لأىّ نظام آخر عملها. والصور المتحركة 
باغتها الكونية » والطيارة بسرعتها » واللاسلكى ببروجرامه الختلط القادم »كل 
هذه ستكون ف المستقيل أ كبر معوان للتفام » فبل لنا أن نتنب بإنثشاء ولاياأت 


متحدّة دنيوية ؟ لا بد ان محصل ذلك اخيرا . » 


اشن الشخصيات البارزة 
ما يقوله فى التفكير حتى تقل الممحبون بأعماله الى الأفتنان بأقواله 
الدالة عل عبقرته وتبوغه » والتحدّث بها ىكل مقع ونا 
التفلر 
« التفكير عم ” بالمعنى الصحيح » وريما كان اضيل الأعمال . وإنى أعتقد أن 
ا لاة مفتوح #أبوابها للمفكرين» فاذا اعترضتنا مسألة أمكن حلبا بالتفكير 
5 رمات فى محسط التفكير » وسنستم” 
دائًاً فيه ولو كدير شكلنا وشكل الدنيا » . 
وبحدثنا عن الاختراع وس عوائبه وغرائبه فى كلة بليغة ندل على مبلغ 
شهرنه وعظمتة . 
ارزع 
« الاختراع سراجج منير يستضىء به مخترع | خر. » 
أما رأنه فى قبمة الأشياء القدعة فهو أسدٌ رأناء وأصدق نظراً لأنه لا مها 
قدرها لع ده 
تي اروثشباء القر م 
« ليس القد مكائنا مستقلاً بقضى هه الم ليانته , إن هو سل لق به الأم 
الى عرش الحضارة الحاضرة . » 
صوق اليك كلاهم السديدة عن التشهير بالخطأ وهى العف عن لعاد ظٍ 
ذلك الرجل العظيم ٠‏ ثم هى يدق التأي د كله بانه ميب" فىكل ما يرى وما 
ل ونا مك بن لبان عر شل تلاق 
القشررسر بالفطاً 
« من السهل عل الانسان أن يشير بالحطا دون أن يعمل على إصلاحهء» 


عخرى فورد ش مف 

ولا يحكن تحسين حالتنا الحاضرة مع التشهير بالماضى » إذن قلنترك الماضى وما كان 
عليه » ولننظر فى تحسين حالتنا الحاضرة . وألفت النظر الى أن ما نمتيره الآن خطاً 
لماخى لم يكن فى زمنه خطأ ب لكان صميحا كا ننظر تحن الآن الى الصحيح الذى 
رعا يصبح خطا بعد ردح من الدهر . 0 

ويحداثنا عن الحرب وأسبايها فى عبارة موجِرّة فى المكة اليالغة» 
والموعظةٌ الحشنة : . ظ 

امحرب وأسبارريا. ش 

« لا تقوم الحرب بسبب الوطنية» أو للدفاع عن حي الناس اليناء ولكنها 
تقوم بسبب التعاليم الدينية العقيمة» والمصلحون قليلون» فهل لا يوجد العدد 
الكافى للقضاء على عذه التعاليم ؟» 

أما كلتهُ عن المال فهى من كلاته المأثورة التى يحي على شياننا التاهضينء 
وه عيون الأمة اليقظة» «وعقوها المكرةء أن اوها خا ساعة: وقلويا واعية : 

ال مال 

« الما مطيّة النجاح » ومُمْضلةٌ الشاب الحديث» فن حلها واستطاع اليلين 
اليه يحل ونشاط» ققد عاش بي الرجال» وخُلَّد فى صميفة الأبطال . » 

وبحدثنا عن أساس التقدّم » والشكوى من سَيْره ببطء» وما أصدق كلام 
رَجل الحد والعمل والشحاعة والإقدام والهمة فى هذا الموقف : 

أساسن التقرص والسّلوى عى سيره ببطاء 

. «يحمل رجال الصناعة والتحارة والتقل منذ العهد القدي ع اإرقلق اخاصر 

القنطرة التى ير عليها العام » ويشكو البعض من أن المالم يسير ببطء تححو ' 


للك 38 لمل هذاكان صيحاً الى حد غير قليل قها سلف من الازمان . أما فى عصر أنا الماضر فعظظم اسياب 1 
جم. الى الامطما ع الاستعيارية وجثكم الرأساليين 


١6‏ الشخصيات البارزة 
التقدُ م ومع الأسف أن هذا البسض ممن عرون على هذه القنطرة دون أن 
إلضعوا درا من بنيانها ! !» 

وانظر الى ما قاله عن المؤرّخ والعامل » وكيف رم كفة الثانى عن الأول 
لا محاملة ولا غَاياة: وإعا لأنه يعمل الثشىء ذه ؛ و شعهذه بئفسة 3 قيرى 
سئة غزات أعبالة توفاعها» قشبط عراها وتعييس أسيفد النائن بعالا : 
وأوفرم حظا : 


ا مور والعامل 

« العامل أ بكثير من المؤيّخ » لأن المخترعات واككتشفات والمدنية الحديثة 
أجعها حسنة من حسناته » وثمرة من تمراته» ينها المؤرخ لا فى وقته إلآ فى 
تاريخ أعمال غيره . « 

أما رأنه فى الرجل لعل فهومن الآ ء الحكيمة » لأنه برى أن الشهادات 
لا قبمة لما إلآ اذا كان حاملها من أصحاب المقول المفكرة : 


الرصل التعام 
«الرجل متعم هوالذى ككنه أن يفكر بصرف النظرعن الشهادات التى تحملها.» 
وما الى ذلك من الكلمات السديدة ؛ والحنكم النئفة ان نيدت التشوينة 
وتثقّف العقول» وتبعث فى نفوس ضعاف العزائم روح الحّة والنشاط» والشجاعة 
. والإقدام . وإنَا حملها لي فى هذه السطور : 
عفبات "جاع 
« الموفي والكيرياو هيأ أسكي” عَقبَة بَقكأداء فى طربق النجاح 6 


هنرى فورد 1١‏ 


الوقتصار والسّغل 

لوإن مسشة زيما عسوي تمق تارادم وود اقاتى د ل كله الأفعساد 
بكلمة الشغل» وهذا خطأء لأن كلة الأدغار نصفها االموف . » 

قي الومطاء 

« تكون الأخطاه جزءا من مادّة الم ولكن بطريق سل . » 

الكو 1 

و أسارن المكة مترفة المادئ" » والممزة غل ديا .> 

درسى الحياة 

« الحياةكالنهر الذى يمير مجراه دائماً » ودرسها يكون بنتبّها أنى سارت, لا أن 
سق الإنسان فى محرى ها كمه ُ« 

رمال اروثغمال 

(الممن يال السياسة أو العم أو الددن من التأثيرعل الجاعة ما لجال الأعمال» 
لمم بها من الارتباط الستمرت» والتأئير الذى. لا عكن نحمّه . » 

المفر وعمز صر 

«علايمٌ الفقر ليس الإإحسانء بل العلاج هو حصر الأسباب التى أَدّت اليه 
والعملٌ على إنجاد خير الوسائل لإزالتهاء وليس هناك دواء ناجم لذلك أحسن من 
العمل . وكل من يشتغل فإنه يعمل على إزالة الفقر. » 

ال ربمق اطي 

« النقول متى توحّدت فى تفكيرهاء وأشتركت فى جهودهاء تؤدّى حا الى 
تانج أحسن مما لوكانت تعمل متفرقة. » 


ىا الشخميات الارزة 


هول ز “بم سباسى مرر 57 الملشسر سر 
أبراهام لتكولن 
)١(‏ 


لا نستطيم أن , رغم حق أنه فى مَكنَتنَا إيفاء حقٌ « ابراهام لتكولن » من 
البحث والتحليل فى 0 تارق كالذى تحاول كتابته عن فى هذه الصفحات 
القليلة . ومن اق علينا أن نعترفت باد ذى َل -- احتراما للتاريخ والعلى. 
وأحتراماً للبطل الذى تكتب عتة ولأنفسنا -- بِمَجْر نا عن استيعاب حياة ذلك 
البحل ؟ المظيم ء ٠‏ والفكرٍ الكبير: ٠‏ والصلح الجرىء التى تملا القاوب والأنظار 
والأسماع هيبة ودوعة, وجلالاً . ذلك لذن حيأة الع عظيمة” مثله . فا هى 
لعمرع الانتلدة مخسلة الملقات معددة الرجيات مترعة بأحاة الدروس وأمتع 
ل ل ا الانتفاع بسننهاء والاهتداء 
, 0 00 . وإعا قصارى ما نرى اليه ونرجوه لشيابناء 
كا اداه وعد امالنا ق مسقنا أن لوا فا إلمامة 0000 
00 هذه السيرة المتواضمة » ا كاير سمدتى, ومجد أبدتى» 
ما أضاة فق أخريانت جهوده امتواصلة من قطن ترف الاكاة بن اران امه 
وتحرير نصف أيناء جلداته . . .كلا بل 2 نصف البشرية قاطبة من ربقة 
ارق والأستعباد ؛ ونير الاجحاف والاستبداد الى نورالحرية والإخاء والمسأوأة ... 
املين أن نهتدى م ؛ فنعمل متكاتفين متساندين ل فيه خدمة 
الأوطان » ومحيّة الانسان لأخيه الانسان . 





ابراهام لتكولن أشن 


(؟) 

ؤُلد بطلنا « لتكولن » الرئيس السادس عشر للجمهورية الأمريكية فى 
٠١‏ فبرابرسنة ١8-9‏ . ولسنا تحفل كثيراً بأن تقف على سنة ميلاده بقدر حَملنا 
َيِه ىتوفله ذرى الجد, ومثابرته الدءوب فى خدمة الانسانية ؛ و بقدر ما نحفل 
بدرس عوامل عصاميّته» وتفهم صريح سياسته, والاحتذاء بإصالته» والاقتداء 
بكياسته ؛ و بقدر ما تحفل بإشباع نفوسنا وأرواحنا وقأو بنا من نزءه طعمته » وبرى 
وطنيته. ونديل طويّته ؛ وبقدر<ائلنا أن تكون عل غراره وقالبه» نميش للوطن» 
ومن أجل الوطن ؛ وفى سهيل الوطن ؛ ونحيا للواجب . ومن أجل الواجب » وفى 
شيل الايد 

تقد نمأ« لمكولق اق خذر النووتوالقاقة قووه الأمل + وكجوقه ارتسا 
وبين جتديه همة عالية ؛ ونفس كبيرة . فصهرته بد الزمن القاسية» اذ ضربه الدهر 
بضربانه ؛ ورماه بتكباته فكوّنت من نفسيته النقية» وسحاياه الرضية؛ وقلبه 
الرعوم : وسعة أعطانه اللحدبة الرحيمة , الرجل المظمَ حا » والبطلَ النزيه 
النقة "لين الاعديقة قري الزفى والتعمية اميه ارنميه 
مّالَ الأعباءء طلاع اانا تع مهتا حاف النع اعور 60 كرت 

منه زعي الشعب ومطته وقد الرطى وغالامة اي 
غير صلف ولا اغتراء واولا حورت ولا ابكار كرتف فنة أمددق وكلء 
ورجلا فى أمة . وأخيراً كنت منه الممنى اكالد للوطنية الخالدة» والرمتَ الصادق 
للمزعة الصادقة : كوّرت منه المبداً الحق لهذا الخلق ألا وهو : « الفناء الشخصى 
إزاء إزا اصاخ القوى » . 


)١(‏ يقال للرجل الغراب للامور : « قد حاب الاهر أشهاره » أى قد قاسى العدائد والرغاء 
وتقلب ف الفقر والغى . 


نشسن الشخصيات اليارزة 


(؟) 

أى شبابنا الناهضين : 

ليست العظدة الحقة أن بود الرجل؛ شيم مو لا ؛ ولاهى فى عراقة الأرومة 
والتّحارء وسعة الثروة والعقار ؛ ولا هى فى أن ينشأ الإنسان سَريًا شار الى 
هيله”" وهيامانه » وطمه ورمّه بالبنان0 1 لصيس من غفوة الدهر 
وغفلته فرنَالكلَا” ؛ ولافى أن يستمتع ا فى المياة من مي ء وجىء! يل 

! وإاهى فما هو انبل وأسمى : إنهانى املق كك .فى العمل . ثم 

ل تبايتت: أسناثاء واختلفت أعمالتاء 
#وتقاوشق دراسا وس بولحاة حر الوطرو يوا بناء لوطه 

أى شبابنا الناهضين : 

ليس ف الفقرمن هنة ولا عاب . إِنما الحنة والمابٌ فى أن يكون الرجلث عالة 
على غير قعَدةَ جْتَمة*؟ لايعى ما براد ولاما يشاد . « وابراهام لتكولن » لم يعد 
به قر أبيه النجار المزارع ع الذىكان بزرع فضاء الأرض عساه يحدُ مزرعة 
تقم من أودهء ولسعفه ع سد الرمق ٠‏ بل كارت الآبه”" الصخير وهو | عي 
« ابراهام لتكولن » منذ ميعة شبابه » وطراوة إهابه؛ كان له من عمله المتواصل » 
وحدم الدائم , هامة الفخارن ومعة الاعتبار بين اللدات والأقران 200000 
شقره ) بل جهدهء ولر» وو رام ؛ وإعا تسمو بنه موا 
وكفاته وفماله . 

)١(‏ أى امال الكثير (*) إشارة الى كثرة الال وتنوعه 

)*١‏ يقال من أصاب مالا وأفراً لم يسبه سواه : أصاب فلان قرن الكل 


(4) الىء : الدعاء الى الطعام . والحى" : الدعاء الى العراب ١ه)‏ الامة : النؤوم الذى لا يافر 
(د «غطة) 


ابراهام لتكولن ع 
0:0 

ولق الان أحانا الأعزاء الامصالة أخرق ديه ا بع ودرسكء 
حَرِية بانتباهم وتوثب حممى . قينة بإقبالي , وإنمامك ألا وهى أثر المرأة الفاضلة 
فى تكوين الرجل الفاضل » وللمرأة الكاملة الأثر الأول فى تكوين النزعة الخلقية 
الأولى . الما من اليد الطُولى فى إمداد الوطن مُمْنْد الوطن الأصاءء وكا 
الوطن الأقوياء ؛ ومحررى الوطن الأوفياء . 

فقد مانت آم « ابراهام لتكولن » وهو لم بد التاسعة من عمره . مانت 
ولا طبس يعالجها ولا قسيس يواسبها . مانت فعمل لتكولن مع والده على تجميز: 
كفنهاء وإعداد الوسائل اللازمة لدفنها . 

تاك صدمة عنيفة لايقوى على تحملها قلبُ صيّ ناثىء مثل « لتكولن » . 
وكيك ليدم بللا روي اثارها اللبينة ا ماني أثزها الماح الود فلين 
ب نك أن ككوان مين زاتجي يما اسع الاك انوا نك امار عل 
المكاره . وليس من شلك أنهبا ستبذر فى قلبه الكايم وفؤاده الكسير مات الرحمة 
والحتانء والبّر والاحسان . ومع هذا فإِن القدر العادل لم بحرم لتكولن من 
عطف الام ء وإن كآن قد حرمه من شخصها . ذلك انه قد حدب عليه قاب 
زوج أبيه الجديدة التى ا لما أن تعيش فيا بعد فترى يعينيها د الذى 
عامته صغيراً وعطفت عليه يافمًا - تراه وهو الرئيس الأعلى لاجمورية الأ.ريكية 
فى المرتين السادسة عشر والسايمة عشر اه رئيسا مادلاً » يُشَرَفهُ على الذوام أن 
ينعد أمته الم الساواة امالس العا دلقي أنه برك فى يناوا رقاء الا بوسيمادة 
الأفراد . تراه فى ركز الام ارس امدق لد اجون وتمخضع له الرقاب . فلا 
؟ إلاحقا وعدلا» ولا يسيدُ بين الرعية نيهأ ويخباء بللكان رمو الأدب اليانم . 


)١(‏ لابراعام لتكولن لقب « تطلخ »> أثتاء صغره كم أسافنا 


نين ظ الشخصيات اللارزة 

والملق المتواضم . تراه بين ظهرانى جَنْده فى حومة الوغى مواسيا ومشجّماً بلا 
اوورانهانن او رمطاوات» ركه هات دن 6 كيل قو رخاد الرلاة 
الذين يظنون أنهم مخلوقون من طينة غير طينة رعيتهم» ب لكان لحم نعم الرفيق 
والزميل » ونعم المعين والظهيرء ونعم الراعى امستول عن رعيته . 

اى شيابنا الناهضين : 

إن فى حب « لتكولن » لزوج أبيه مءنىّ ساميا فلا يعزين عن أذعا تك , 
وجد يريم أن تنسوا النظر فيه طويلا . لقد مانت والاته وأراد القدر أن بينى 
والده من حليلة أخرى لتعمر ينتهء وترفه عنه متاعس الجياة» ولتضىء بنورها جوه 
القائم ووكره الحالك» قاماذا عقنها وبعمل على إبذائه ؟ 

إنها زوج ابيه فهى صنو والدته وبديلنها فاما لآ يشب على حبها والتعلق بها 
إما إرضاء لعاطفة والده. أو احتراما لمركز الأمومة المضحية التىهى رم لما على الدوام. 

لل 0 على الدوام بالعطف والتقدير . 
قاد كر وا مشر العيات والغابات: مرك لتكوان من زوج أبيه ومكانها مته . 
وانظروا نظرة رناع لمك مج 2 ونظرة مقت وكراه لتلك الموادث 
الإجرامية التى "تقع الفينة بعد الفينة فى مثل ذلك الموقف الذى هو أخلق بال+نان 
والزعابةء وله يلمر والعناية . 

فميم بالتسامح والوقاء » وعمروا قأوبى بالإخلاص والولاء» وكوتوا لابالم 
وزوجاهم أبن الأبناء . 

(ه) 
فى قرية و كتى 6" النائية والتى ع على الحدود الغرية للولايات التحدة 
عاشت أسرة لتكوان عيشّة فقر وفاقة . فق دكان والدمكم أسلفنا مزارعا نحا رآ رأء عدم 


0 كنة؟. 1 1 


ابراهام لتكولن نيل 

الحيلة والتدبير»ء بيش وآ له فى فقر مدقم . وخَصَّاصِة لا يحتملها إلا أصماب القاوب 
الكيزة . وكان الكوخ الذى يسكنونه بلا نوافذ ولا زجاج » وعكن ن أن يقال فى 
يانه 000 رة للكوان قد افترشت الغيراء » والتحفت السماء . 
وما قاس لتكوان فل لعذاء تاعارد عرو عن خط لا سترة . 
ولاصدار وأا عيشته خمية الملسء ثافهة الأكل شطظقفة الملأوى . 

ولقد باعت الأسرة هذا ا الكوخ من لححرتها الى « الاتديانا» » وباعوا 1 
بمشرة براميل من الوسكى وأربعة جنبهات . ومن هنا تنصورون مبلغ را 
مالم » ومبلغ حضارة القرية التّى أشي 

وانظروا- رعا كم الله - إرادة القدرفى 'ننشئة بطلنا فى حزامتها وشدتهاء 
وصرامتها وآيدها . 

لقد غرق الوسكى ء وغرقت براميله 2 وأبتلع المهر عن المال : فسارت 
الأسرة قدما لا تلوى على ثىء نهب بأقداءها الدامية امراب والغابات . وكثيراً 
ما استعمل لتكولن وال لتكولن باطاتهم ومعاولهم فى تمبيد الطرق اتى مرو 
فبها لأتا كاك جات الوحفة الأركق.: 

قتصوروا مبلغ ماعانوا فى ف مسري تا عن فت مس ؛ ولعس مض . 
فلقدكانت الأرض حين ذاك عثابة تلاع وقلاع تكسوها الأشحار الفلاظ التى 
ليس الى أقتلاعها من سبيل » ولم يكن لحا من تمن يذكر الهم إل فى الحيد منها 
والممبد العبّد فقد كان لا يعدو ثمُنه بضعة شلنات . 

عله عن المنقيعة الأول مو حياة هذا الزعالة المضير الذى عاش من عرق 

0 

جبينه ؛ ومن وراء معول بلطته؛ و ببذله قصارى المهد فى الاحتطاب والفلاحة . 

فلتذّكروا جيداً أن « لتكولن » زعيم دولة الأمريكان؛ ومعبودم الى هذا 


ان الشخصيات السارزة 


الزمان :كان حطاياً فى بذايته . قلا تندى وجوه من الفقر بل جَجَلوه بالعمل . 
إن العمل كان جنة وكان نصراً وكان نعما . 


)5( 

والآن قد تفتّمت عينا القدر العادل ؛ لذلك الحطاب العامل » فعمل على حسن 
زر بلائه» وإنَ أثقل الرّشاء أملؤها » وأبطأ السحائس أحفلباء فأناله 

كاين من العيش بعد شغلفه و بلةٌ من الرزق إثرحففه” " ورفعه الى موزّع بريدء 
ثم دفع به الى أن أصبح قائد مركب شراعى” » وبدّله الى جرّارء ومبض به الى وسيط 
خيول» ثم ارتق به الى مساعد أمين عزن 

ولرام فى أعناقنا 0 اللقام أن نثبت لكي فلذات ت أ كادنا أن صاحيع 
« لتكولن » قد بلغ الآن من | 0000 ا 
شيع من قوا اعد القراءة والكتابة فضرب لنا خير مثل بما وصل اليه أخيرا من 
وعرفان وملك وساطان» أن لض نينا قد كاك تقية إلآباتكسالى | التعدين 
لذين لا تنيض بهم ع ممه ولا إرافة : 

إن جل الزعماء والمصاميين كونوا أتفسهم أنقسهم ٠‏ وكاوا يهودم مواطن 
النققص فيهم » وحَسّروا عن ساقم وإن تقدّمت بهم أعماز رم وسَّموا فى منا كيها 
سم المجاهدين ؛ وتهلوا من علويها ومعارقيأ . وصبرو ا اا 
ورغبوا وعملواء وأرادوا وتفذواء وكانوا فى النهاية من ع الميرز ين » واتلك عُقى العاملين » 
ولن يدير الله ما بقوم حتى دام قدي ٠‏ فيك اشح | نكت فى الشجح 
طامعين » وفى التقدّم راغبين 


)١1(‏ الغفة من العيش والباغة من الرزقكلاهها عمتى ما يقبام به 
زفق الشقلف واللفف والشقف والقشف ال عمنى شدة العيث . 


ابراهام لتكولن لاسن 
أى شبابنا الناهضين : 
لقدكان أجر « لتكولن » فى عمله الأرّل ات 1 الأسبوع؛ 
وم يكن للراتب من شأن فى أنتقاله الى عمل آخر» وإنغا بمحدثنا مؤرخو حياته أن 
لتكولن ما انتقل من المرا كب وقيادتهاء إلا لأن الكتى التى عند مخدومه الأوّل 
قد أتى عليها لتكولن . فاستوعب قراءتها , وتم دراستها . وكان الى غيرها راغا 
وفوا ٠‏ فاستبدل بصاحبها غيره عساه يصيب من وراء خدمته كتبا واقار ا 
وتداد ثرا ءة واطلاعاً » ولا غرو فان صا حبك كان طلة»منذ بداته» م كان 
عأماد أمناً منذ نشأته . 
(/ا) 
لقد أسافت أن صاحبنا اشتغل أخيراً مساعداً فى مخزن « بنيوسالم » وقدكان 
له دمض للظات من أوقات الفراغ اي 
كان يقطع مسافة ميل أو و1 كر لافراض كتاب فى نحو اللغةء ؛ لأنه وقد عل 
لقني ديه فد اشير عن تاخحيعه فاق اللقة بويع ا اكد جد مط ونيد 
تقصباء وتقوية ضعفبا» ذلك لأن العظيم غير خذاع لنفسه. غير خداع ارفاقه . 
غير خدّاع لأمته ٠‏ 
هو لا خدع نفسه باغتفار 59 ومع أقرانه فى ملايستهم فى دهان 
ورياء» ولا بخدع أمته فى عدم خدمتها خدمة الأمتاء الشرقا ...د وكذلك 
كان لتكوان. 
(8) 
لقد اشتغل شبه تاجر مع شربك له وأدمن الشريك أحتساء لخر ء والعسث 


: تقول العرب : رحل طلعة ء ولعل عذا اللفظ هو ما يقصد به «ؤرخو حياة لتكولن من قولهم‎ )١( 
ماللنط جل عأوعن نا‎ : 6011051655 


مم١‏ الشخصيات البارزة 

بالأصيو لع حتى مات وقد ترك ديناً . فاذا كان من لتكولن ؟ لقد قر قراره - وش 
ما يحترم لتكولن ما يقرر- « لأدفصن عن شرك درضه؛ ولأحتملرة يمد ممانه 
غُرمه ؛ ولأضطلمن بوره وعبثه» ولأ كوتن” لذكراه من الصادقين » ولق زمالته 
من الؤدن 6. 

وهكذا استمر لتكولن خمسة عشرعاما يِسدّد ديون الشريك وأىّ شريك 
سك معربد ولكنه شرييك وك ! ! | 

لتكير وا إذن صفة الأمانة فى هذا المصاى” الكيير منذ أيام المسر والإمنافة , 
ع1 العم والفاقة . واذكروا أنه استمر ميا مع أمتهى» كا كان أميناً مع رفقته . 
ولتعاموا غير معلمين أنه أخلص للأموات إخلاصه للاحياء . وسار بالممدلة مع 
الضعفاء سيرته فى اقتصاص لق مع الأقو ياء . وهكذا تنبت العظمة الطالدة من 
تين الل و الكل والتعافك وهكذا تطبع منذ نعومة الأظفار على حسّ الأمانة 
والعدل والإنصاف 

)95( 

أتعامون مأذا كان نويه لتكولن لنفسه من مبنة له فى مستقبل حياته ؟ 

إن كان يتزع -- الى جانب قراءاته ثثقافاته -- إلى أن كسس قوت نفسه 
وقوت 0 من ورأء ما يصيبه من عَرَق المبين. لقد كاد يكون جدادا ولا 
تدخل صديق وف أشارعله بدرس الحقوق» قكان الحاى العدل .نصيرَ الضعفات 
وخادم العدالة كا أصبح فوا بعد الرئيسَ المدل. عحرر الأرقاء » وخادم” الاسانية 
ويد كرالنا مرحنا : الأمنال الطويلة التى كانت تقطعها قدماه ليقتر ضكتابا 
وليستعير سيفراً ٠‏ ليدرس فيه الحقوق» ولقد واصل منداته مراحته : وإصباحه 
بإمسائه » فى حماس وتنفاس . وصلابة وأضطلاع : وف جلو ومثابرة » وتصميم 


ابراهام لتكولن شيل 
ومواصلة » ودرس ومذاكرة 0 تى استبدل حياته فى أربع سنوات بامحى المذ كور 
لعد أن كان حداداً 00 
فلتذكروا إذن ماوراء الدرس . وما وراء الإرادة » وما و سهر الليالى ع 
لتذكروا أن لتكول نكان الى ١؟‏ من عمره فى حم لا شىء ؛ وأنه فى ه؟ من عمره 
أصبح اميا ونائياً عر سبرئفيلد . ولتكيروا جهد العظيم فى فقره ومحنته 
وكظفة ور 
يلذلى فى هذا المقام أن أذَكر نص الخطبة الانتخابية الأولى التى خطبها 
« لتكولن » المتتخبين 6 ف م وعدم ترويقها» وخلوها من الوعود 
اليراقة » والأمانى الكبار تجديرة بآن تنظر اللا الأ م الدستورية فى أيام انتناياتها 
نظرة تدر وتقدير ء ولتعاموا -- رعا كم اقدت أن الرجل إعمله لا بوعوده» وأن 
المكثار مبذار أيد الآ بدن . 
بقول لتكولن ما نصه : 
« مواطنى " : 
أزع 5017 الرتونامق ا ؛ آنا ابراهام لتكولن ببساطة» وسياستى قصيرة عذبة 
كرقصة المرأة العجوزء فاذا ما انتخبت فشكورء واذا لم أنتضي فسواسية لدىّ » 
ولمله شبة سياسته فى قصّرها وعذويتها برقصة المجوز لأنها لا تطيل . 
ولاتنا برب ول سن ولات ادق ندنل اشائق الراتساكه ولتسرئات النادات 
الحسان . فهو فى تشبيبه هذا مثله ف ىكل ثىء صريح وبسيط وأمين 
د) أصلبها الا ليزى هكذا : 
متهام حصدت 1 .لك [ مطكز ترممط لم83 ملانتعمام 1 رممع ملعك لرمللاك”1 


8 نطزم لاه عط ع1 عه لمةه سمطه عم معلعزامم تحل8 .عماآ .طم 
نفتصده عط لله عط ألنن عا غمص 11 بللتكطلممط عط القطه [ ملعوععك 11 .ععممل 


١+‏ اله خصيات البارزة 


0 
لننتقل الآن مم لتكولن الحلى الذى وصل الى سبرتجحفيلد خالى الوفاض 
ليس فى جرابه فضلة مال تمكنه من شراء سرير ينام عليه 
فقد ذكر لنا مؤرخو حياتة : أنه ذهب الى يوسنا سهيد”" وهو صاحب 
حاتوت تجارى بسيط . وأن الرجل تقدّم اليه فأشركة ممه فى النوم على سر بره 
بعد أن ألفاه لا علك سبعة عشر ربالا المطلوبة لشراء حاجيانه الضرورية . 
ولقد مُكن القدر لتكولن فها بعد أن بحسن الى هذا الحسن عند ما أصبح 
رئيسا للجمبورية . فاذا فمل ؟ 
ا لعو لتكوا نكر جل 5 شريفء أمين» وكسيادىئ 
رتح رأى أن أخاه أهل لمناصب الدولة دون صاحس الفضل عليه فعيّنه إرضاء 
- | كان لقوق زم و كاده الس موا ارون 
)1١(‏ 
الحاماة ثنبىء شريف عند الرجل الشريف » هى سلاح مرهف الغرار للقضاء 
على ظل الظالمين ؛ ولأحتثاث عُدُوان المستدين ‏ هى نعم الظهير والممين لدفم جائحة ؛ 
0 إذكاق اهيا العريق الأميق + وهكذا 6ن لتكولن.. 
لقد ترافم مرة فى قضية ع وكان متدقق البيان, » قوئّ المحة 2 - 
ولكوزت ان خط بالبدكة صبونا انا لمان ,نامي منذكان قصّاصاً بروى 
اك كال ادر وحلاوة . : 
بين اتنا هفاعه د واوا اسه » وشقشقة سانه, أنه إغا قم عن جرم 
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مدان » فتفجّر جل ضميره , وأهتاجت أعصاب غضبه . فالق أوراق القكية ىق 
د 3 المكدة . ثم عاد أدراجه الى بنته ومأواه . ومن 'ثنّةكتس الى رئيس الملسة 


() .لعممك قسطكمل 


اراهام لتكولن لحل 

كتاياً بمتذر له فيه عا كان منه ويقول : « لقد كانت بداى ملوّثتين » فمدت 
ايان ارول لاك عا من ادر جنا 

أى نمي رهذا الضمير الجى” فى هذا الرجل الى" العظيم » لقدكان ولا يزال 
منذ لمظة فى حاجة ماسّة الى تمن فراش يحتويه » وسرير ,قتنيه » وآثاث يشتريه, 
وها قد درّت عليه صناعته أخلاف الرزق فيهرب من الرزق الذى واتاه لأنه برى 
شبح اشترأكه فى اغتصاب حق » وأقترالف مأئمة . 

انظروا- وذقنا الله وايأك -- الى جور ندفنه » وعدل ننشره » ودة وها 
و1 مس ام القاروا الوقافف مكنذا اعد اشر سي 

حضراليه أحد أصعاب القضايا ليرفم قضية على آخر يطالبه فها ب ٠-١‏ ريال 
فبعد أن درس اوراقه ‏ وانعم النظر فيها » ووازن بين حقها وباطلها قال له : 

«فى مقدورى أن أربح لك قضيتك . وفى سكت أن أحصّل لك عل 

+ ريال ؛ وفى وسعى أن أجمل أسرة هائثة نبيلة تنذوّق ؤس الفاقة» ولكنتى 
لن اخذ قضيتك ؛ ولن تتسلم يمناى أجرك ونقودك » وإ إننى أتقدّم إليك بنصيحة 
أسديها اليك بلا أجر ولا كن : ٠‏ نصيحتى اليك أن تذهب من فورك الى مأواك , 
ولتتدبر فى أ نتهاج عل الع كو عرفا وزيا عساك تصيب من ورائه ال 
ريال التى ترجوها » 1 

كه النصاتح النهية عل الا كترمن ذفمة: لأنهااصدرت من روح قدسية؛ 
ولتق من منج تم ول من ياب عجرافاحم» بل من نور ر وهدى ؛ وورع 
وق وغقل وسَتى - بهذه النصأنّم الذهبية كان برشد زبائنه» وفى هَدْيِها كان 


3 كيرد الى نيل ناريال قاد كراد قير . وق سهيل 
الحق » ورفعة دعائمه مات شرريفاً 


١‏ الشحصيات السارزة 


)١؟(‎ 

ولست أشلكة فى أنه بحاو لي كبر أن تستزيدوا من قراءة ناك الصحف ' 
العمبقة الركية لهذا الحانى النزيه, النى وقف وقته لحدمة العدالة فى إيهان الجس” 
للعدالة ٠‏ ووقف حيانه للعمل فى إنصاف الناس ببقين الحرريص على نصّفة التاس . 

لقد بدأ حياته فى الحاماة شربكا للمحاى النابه « لوجان »20 من أقطاب الحاماة 
فى « سبرحفيلد »» فاستفاد من ثهرته ونفوذه» بقدرما استفاد من عرانه وعامه» 
كا أستفاد من عو « سيرنجفيلد » وأطراد تقدامهاء بقدرما استفاد من شهرته 
السياسيّة . وذيوع أسمه بين الأهلين كل ذلك مكنه من إصابة راز من المال 
كان له بعض المن فى بنائه من زوجته « مارى » 

وقد تسألوننى عن سبس فرط عقد الشركة ببنه وبين الأستاذ لوجان”'*. فاقول: 
إن فى العبقرئ « لتكولن» صفات شاذة . فهو وإنكان الحطيب المصقم ‏ والحاَى 
المثره » والمتكلم القديرء الذى شد ما يحتاج اليه لوجان » بَيْدَ آنه لا يتزع الى 
الترتيس »ء ولا ينزل على أحكام النظام ء فقمطره مبوش ٠‏ وأوراقه مبعثرة . 
ومذكراته هنا وهناك, وخطايانه إما فىطى قبعته: أوملقاة فى مكاناخر « ولوجان» 
يطلب النظام ويعشقه. وف العباقرة نفور 1 بحد عبقرتهم ويقلم شخصيهم . 

وليس ممتى هذا آلآ تخلدوا الى النظام والترتيس» بل علج بالاستمساك ينا 
اقتصاداً لأوقانم ؛ واتتفاعا بسواع فراك ؛ وانما قد أثبتنا لك خلة مرح خلال 
عصاميم وهى هنة بلا رسب عوضها عليه زأس «رتب » وعقل د كورء وذهن 
منظل » حتى قال مؤرخو حياته ما نصه : «لم يكن للتكولن من نظام أو تريب 
وم .يكن حتفظ يكاتب أومكتبة أوفبرس أودقتر قيد للدخل . وكان من عادته 
5" سنة ١8‏ 


)١(‏ “صنون.1»* انظر ص 58 من كعاب لتكوان لأمل لدو ب طيعة مار 


يك 


ابراهام لتكولن ١+‏ 

اذا ما كت مذّكرات أن يلق بها ما فى القمطرأو فى جيب صداره أوفى قبعته . 
ولكنه كان م وإن كان لا يحتاج ليمكت نري 
ولا الى مداح 0 يراع . ذلك لأن حانوت عمله بداخل ايوز" بن 

ومن الممتم الطريف أن تقفوا على ردّه على زميل له فى الحاماة وكان قد عتتب 
عليه عدم رده على كتاب لقال : كنت منهمكا جداً فى عمل بمسكلة الولايات 
المنحدة أولاً ٠‏ وثانياً ومست خطا بك فى قبمتى القدجة » وكنت قد اشتريت قبمة 
جديدة فى اليوم الثانى فألقيت بالقدمة مانا . . . . . فناب خطابع عن ناظرى 
رهة من الزمن » 

وكان له ظرف بحوى العجب العجاب كالقبعة » ومن عأدته إذاسئل عن ورقة 
أو غيرها أن يقول : « انحتوا عنها هنا وهناك . . . . فإذا لم تثروا عليها فلكم 
بالبحث بداخل هذا . . . . ! » 

تلك خلة إنكانت ننتفر للرجل العبقرئ مثل « لتكولن » الذى له من ذهنه 
الوقاد وقريحته المفاجئة وعقله الا رالفنية والظبيرء قإنها لا تغتفر من أمثالنا العاديين 
الذين يجب أن يستفيدوا من أحسن الحلال وأسماها » ويس من ريب أن لكل 
زعيم هنة أو هنات تغطيها مواهبه وحسناته » وتمحوها فواضله وكفاياته» لين أن 
نترسمه فها أحسن وأجاد » وعلينا أن نتتخس من الصفات الجيدة للزعماء جميماً 
ع كيان كر رهاق الله جنالة عه 

وما دمنا فى صدد سيرة لتكولن الحاى » فلزام فى عنقنا أن ند أرطرفا مرح 
تاريخ شر شركته مع «هرندون”" » فقد كانت الثقة المتبادلة ديدنهما ء والولاء وحسن 
الأماء ملازميما: ٠‏ وكانا خير نموذيج للشركة الصالمة . الشركة المنتجة . الشركة التى 


الى “صملصين1]. ٠‏ انظر ص 8ه ٠١١‏ من كتاب لتكولن تألف أءيل لدوج 
(؟) انظر كتاب لكولن لأميل لدوب طبعة مارس سنة ١9*٠‏ ص ٠٠١‏ 


1.2 الشخصيات اليارزة: 


تعمر وتعيش . الشركة التى يبنا أصحابها من أفاويقها الثرّة المدرار. 

كذلك من واجبئا أن نذ كرما كان من دعقراطية 0 لرامكية الأهالى 
والمزارعين حتى لا نبالغ إذا قلنا أنهم يعتبرونه مثلهم وجزءا منهم 00 
محامياً له وقته ومكتبه وعمله . ققد كانوا بلجاون اليه فى فض النزاع ينهم وحد 
الحدود بين مزارعم ء و وكانوا ميق فرط" ظ به أن من قوم منهم لدبه بعملية رهن 
عقارىّ لا يطل اليه إيصالاً ولا صكا . 

أجل لقد كو يبرن مقي ويا مهمه فلاسكافة ولا متام كان هو 
الأخل يحدّث اليهم بالمتع من الأةامتطى 21 اونا كان جذامن إعادة 
اققصة الواحدة متتى وثملاث فى اليوم على زائريه المديدين . 

ورعا نازلا آن فتوه اساي المطووننا كترهو كرنة لماي اعون 
وإنكان ذا قَدْرِ فى الحاماة نابه مذ كور. 

نلك صحف ققّمة ؛ حدر ينا أن تكنيدمتها ضغاتيمة امن أمائة وإخلاص» 
وود وإخاء . ودعقراطية وتواضم .كا تحدرآن نتبين منها فضيلة الييش 5 
الأهلين كفردٍ مساو لم 0007 امتككان: 


أى شبابنا الناهضين , 0 


ملع بالصسدق والجرأة ة باحق . والاستمساك عا برضي الحلق وبري الضميرء 
ولا تفرطوافى صفات الرجولة قيد أغلة» ولا تنزاوا عن قويم البادىء بوعد 
أووغيفب واوا ينا نه خصوم؟ وخصوم الأخلاق من أذَى السييب 
فها هو حق . وكونوا شحمانا فى الجهر باراكي »كما فى الذود عن 
مسا داء فى الذود عن كرامتم وناموسي ؛ وثقوا أن المقئ للصابرين » 
وان النصر للثايتين على أخلاقهم ومبادئهم الى يوم الدين . 
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والآن فقد بلغ لتكولن الخسين من تمره حينها اختيرفى اجلمميّة التشريعية اولا.ية 
(١الينوا)‏ نمد أن خذلته صراحته وسذاجثه وأمائئه فى المرة الأولى منذ سنين » ولكنه 
م يغيرٌ من صراحته ولاسذاجته ولا أمائته .قيد أغلة حينها تقدّم اليهم فى المرة الثانية. 
فلا خُْلفَ وعود » ولا بارقات أمانى . ولا زحزح عن مبادئه القوعة . فكانت 
النصرة للجوهر واللب ؛ للأخلاق والمبادىء » لا للكلام » ولا سياسة الكلام . 

ولس أ علي أذ كيام دعاة السيلسة ولدلا ار 
ا 0 القوعة. 1 تعرف 
للدهان معنى ؛ ولا للرياء استساغة . وبعيارة أخرى أن واجب اد لوه 
ين القناة » دن العود: موائياً للظارف والحال كنم ننم أن ترفعوا 
ام السياسية الى منصة الأخلاق المالية» وأن؟ نسهموا مع العاملين فى تطهير 
ألنفوس من أدرانهاء والقاوب من أغلالماء والأم مر:ل مفسديهاء والشعوب 
من منافقيها . 

ولست أشك أن الث نح الوقتى السريع إبغا هو لتلك السياسة الزائقة» وأذلكل 
ماهو زائف مزوّر بالطلاء الخ » والغشاء الخاطف لمانا داعا يدأد الع 
السرمدئ إنما هو للجوهر الصافى » وااعين الرائق » والحق الصراح . فامًا اليد 
فيذهس حقاء , وأمّا ما نفع الناسَ فيمكث فى الأرض . 

قد جح السياسى الكذو وقة ينبه اسم لنا اب الكثير الوعود» وقد نتف 
خول هذا شيعة وإنضارة نويد ذلك فئة غير قليلة » ولّكن أتكشاف عفقنييا 
قاب قوسين . وانصراف الناس عنهما لا مندوحة عنه . 

وما كن عند أعرىء من يق ون حَاهَا تمى على الناس 8" 


)1 و امه 1 »٠‏ وداهة » وصل" أصلال > وإد آداد عمنى 


دى١ظ‏ الشخصات البارزة 
انظروا ٠‏ يارعا م الله ٠‏ الى لنحكولن النائى وقد أغضس أحد .رشحيه 
النتو امدفين "عن سوريها د رفي أن بحيبه إلى سوله من إعطائه خطاب 
توصية ليلتحق فى عمل مصلحئ وكتس اليه معتذراً . وانظروا اليه وهو مستمسك 
أدق انشبياة يستهوره احص وهو أن وظاققت النولة عبن أن مك3 سنا 
عن الأعواء الحزبية » والملافات السياسية » وأنها يحي أن تملا بالا كفا من 
رجالات الدولة: بغ ضالطرفعن نكونهم من ثيمةحز بأو من غير لأ الدولة للجميع 
فبجب أن يسهم فى خدمة شئونها الحسكومية أفذاذ الرجال من الأحزاب ججيعاً . 


أى شبابنا الناهضين : ' 

زام فى أعناقى » إذا ما أتيح لكي أن تنوبوا عن أمتك فى برمامهاء أن تككونوا 
لها دوزسواهاء وألاعلاً - ولصرك وقلبح إل الولاءالحاء والحرص على منفمتها» 
والسهرعلمصاحتها . ولتكونوا ,أي للجميع» عونا الجميع , وليكن الصدقدثارم, 
والعدل شعارك » والإنصافٌ 3 ؛ والحق سّدا و والاستقلال ديد 3 

أى شبابنا الناهضين : ش 

الدولة برجالانهاء وسلطان الدولة على كواهل أ كفائها » ومستقبل الدولة 
رهن أعمال نبنائها , فاحماوا على أن تكونوا أنتم مصدر نعيمها » وسبب تقذمها . 
ثم اعملوا على أن تفسحوا الجال الوسيع المدى لمواطتيم الأ كفاء وما 8 
وقتل الكفايات, وقبر المواهب الفذّة. التى لن ,قتلبا شىء إلا ذيوع «الحسوبية» 
واعتشار كر ليرا « الوصايات » فياك واستخداها » أو الاعتهاد على ثبىء سوى 


جهودم وأعمالم واثارع , 


(1) .هأدك:) 1ه عسعطمع56 .14 أظر ص ١١07‏ تاريخ لتكولن بقلم لدوج 
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)١5( 

أى شباينا الناهضين : 

أتعرفون اذا كان يميش صاحبع فى مرحلته تلك ؟ 

إنه محام » ومحام ا متي اصم ياد ٠‏ ناضيمٌ الفكرء 
ؤشدة 2 وقوة ححةء سد : أنه من النوع الشريف الذى أت عنه . ولس 
من ريب أ النجاح كل" التذاح مايه تطوافة حراضية الطوية ء التزيه 
الطعمةء القويم السيرة . وثقوا -- | بناءنا الأعزاء -- أن النوع للق مكل صنف 
عبسم لا محالة » و إن كان نجاحه فى بطء السلحفاة التى تصل الى غايّها » لا فى رعونة 
الأرنف الذى 2 يصل ف انتقاللانه وحيئانه إل الى نزواته وقفزانه 4 ونزغاته 
وثهواته , ولذاذاته وسقطاته ! 
000 ل سر 
أسبوع . أى حوالى انين قرشا . ثم اشتفل مستاحاً 5 شريقاء فأتقن عله أيا إتقان 
فى بضعة أسابيع . 

وقد از شاد القرينة أن تنترق: أن لتكوان غك ا دنه التقبر اس قن 
اضطر الى اقتراض مبلغ بسيط من المال لشراء كساء لق تاكن ارام 3 
بحاو لما أن ند كر أن السيّ فى تسمية لتكولن”؟ « بآبه الأمين » رَفْضّهُ فى عفة. 
وإباء الدفاع عن أبة قضية ي>كون موكله فيها على باطل أو مأئمة» فضى أيامه الأولى 
الاداة فى #بريزق» ولكنه عاش العيوف الألى » والشرريف الرضى 


)١(‏ “مطتة أجوعورن لل 


مك١‏ العخصيات البارزة 

أى شبابنا الناهضين : 

ألا إن حياة الفقر الشريف مع الإباء والنزاهة ومع قوة الح , ومتانة المبدأء 
0 ل ا 0 

البوارق الفاتنات ء ولا : زعزعن؟ عن عن سواء السبيل أعاصيرٌ الشهوات 
6 عقول؟ ومع وزاهتع 0 الوعود الطائشة. قالمال الى فتأى 
والجاه إلى فناءء وسطوة المنصت الى فناءء ولا بقاء إلا الأحدوثة الحسنة التى هى 
الذكرى الثانية للانسانء فإِمَا حياة وإمّا موت. 
)١6(‏ 

وقد أن لناأن نتتقل الى لتكولن رئيس ابخبورية السادس عشر والسابع ععرة 
وان 5 إلمامة تحبىفى حيانه الحافلة يحلامل الأعمال» وعظائم الأمورء ومفاخر الأيادى 

على أنه من لتم علينا ٠‏ كبعض إيفاءِ للموضوع » أن وسح مسألة الرقةء 
وامكجال أذ ها منذ أيام العظيم وعنت مله ب ولقلتوا قب هين أن الاستورن 
الأأريكى فيه هذا النمر"؟ : 

«نثبت هذه الحقائق لتكون جلية ا وتبين أن جيع الناس قد خخلقوا 
م لضعة حقوق ليس م . ومن 

دن تلك الحقوق : الحياة والحرءة ء وان وسائل السعادة . 

بيد أن تلك المادة كانت حيرا عل ورق» خصوم الولايات 000 
من خطة لتكولن ما أفزعها وأخافهاء وجعلها تنبعى سعياً حثيدًا لإعلان اتفصالها . 
بل انفصلت فعلا . 
عتنه صغص أله عمط" مخصطعلتوع)لك5 عط مغ كطكلتنه معمعطة لامط ع للا 
تالمع لكلو مرمتق 02 لللعط بوط لع وملصء عنيه عزعغط عمط" .لمسوء لعمعى 


ااتاعنناخ عط قصسه تيتعطلا بعللا عقعغط) عممصسه عمط كتطعقم عاطهمع لهمت 
655٠‏ الزمقط أه 


ونضة 
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)035 
والآن فقد أصبح لتكولن رئيسا للجمبورية » وكان من منافسيه بل أشدّ 
منافسيه وليم بشوازه”" الذى كان وليه للوزارة» وكان قد نقدّم أثناء الخملة الا هنا بية 
يمخطاب عداقّ خطته أنامله » وبعث به الى مزامه لتكولن . 

ش فاز لتكولن برئاسة السكومة فلم يُطلع أحداً على خطاب وليم سيوارد» بل 
2 العمل معهء لأن الصلحة اموي تعد عورال ييه انرق لعيدة 
المنال + قو ة عن كل الزؤقاء اواقيوة أواعسة: 

وقد اندلمت نيران الحروب الأهلية بين الجنوب والشمال ؛ نان بدل 
كوف إشاء فكي ا دونه مع رسوخ اعانه بشرورة الاثتلاف للصلحة . 
الوطن » وضرورة تحرير الرق لمصاحة الا نسان . 

ففى قلعة فورت سعتر'" على حدود الولايات الجنو بية - حيث كان « الماجور 
اندرسون » قائداً من قبل الحكومة الشرعية على تلك القلمة ‏ أطاق الجنو يون 
نيرانهم فى ٠١‏ ابريل سنة اكما. 

ووو تقل سر الفرصون دوقم ولكويذاني الكولق واواتالة الغاية 
التى يدافم عنهاء نجم عنه أن عاد البلاه رفرف عا فوق أنلاك القلمة: بعد 
أن أذعن الجنوييون لمطالى لتكوان العادلة : من حيث الاثتلاف. ومن حيث 
تحرير الرق : 

جيل أن قرا اوجن عدا أن هر عم الزلاء العادلين + واعل سن دلت ان 
شرب قلوبنا حر المدل تسيل عل أصرية ؛ وتضارع الى <عم شروج دواقة م 
تا كام بمارسمه لنا أمة المدل » وأركان النصفة . 
:وعدول المكام . 


0 للف لا لجل ارا () ععتصضرت عرو[ 


١6‏ الشخصيات البارزة 

وجيل جدا أن نثبت هنا مثلاً مما كان حرى عليه لتكولن العادل فير خصوفة 
وخصوم حز به فى أيام سلطانه وإبان حكنه . ققد أراد القائد العام فى «مسورى »© 
نف وزيرمن زعماء الحصوم ؛ فبعد أن درس لتكولن الموضوع بنفسه. وقابل الحصم 
شخصيا كتب الى القائد العام ما معناه :0 « الآن وقد ناقشست الرجل أبلنك 
فى صراحة أنى أعتقد أنه يمطف على الثوار ويشاطرم ميولم . يَْدَ أنه يحب ومع 
المسألة هكذا : هل يمكن لحكومة تحافظ على سلامتها أن نت رجلا جرد الظنة 
والاشتباه فى عواطفه السرية» ولاسها رجل لاشك فى متانة أخلاقه, وقد أقم 
المين» ولا يمكن انهامه بالحنث فى عينه» ولا يمكن اتهامه باقترافه مأئمة ما » 

أى شبابنا الناهضين : , 

لنذكروا أن لتكولن قد وقف ذلك الموقف المشرف مع سيا خصم له فى 
ظروف حالكة حرجحة» لأنها كانت ظروف ثورة وحروب » وتقاتل وتطاحن » 
ولكنه معذلك اثر العدل والإنصاف » وتتكب عن الور والإجحاف . واذّكروا 

اذاما ذكرتم لتكولن وعذله مواقت الآباء والأجداد . اذّكر وادعقراطية خلفائم 

وعدالة خيرة ولاتم ٠‏ اذكروا أبا بكر والعمرين واترايماء ثم اذ كروا لصيحة 
البصرى لعمر بن المزيز وصفته للإمام العادل قال : 

«إن الله جعل الإمام العادل _قوام كل مائل , وقَمْ دكل جائر؛ وضّلا مكل 
فاسد وقوّة كل ضعيف .» ونصّفة كل مظلوم , وفع سروف كو لاما 
العدل كالراعى الشفيق على إبله» الرفيق الذى برتاد للها اطيب المرئعى . ويذودها 
غن مرانع الْمَلكةء وَيميها من السباع . ويكتفيا من أَدَّى لمر والقر ‏ 
والإمام العد لكالأب المانى على ولده » يسعى لم صغاراً ويعآمهم كيار ريكتسب لم 


(0) أظر ص 49١‏ فى ناريخه لدوج ر لتكولن ) وقارنث عوتفه فى حندا018تمللة؟ 
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فى حياأته » ويذخ ركم ! تعد مماته, والامام العدلكالآم الشفيقة البرّة ؛ الرفيقة بولدها 

جَلْهُ :ها ووضمتةكرهاء ورَبَنْهُ طفلا ته ر تبره وتسّكنُ لسكونه » ب تراضعه 
تار وتفطمه أخْرَى ٠»‏ وتفرح لعافيته : وتم نشكايته -- والإمام العدل وَصى 
اليتااى » وخازن المسا كين بر صغيرم » و يمرن كبيرم -- والإمام المدلكالقلب 
بين الحواح تصلح الوا اتح بصلاحهء وتقفسد يفساده -- والامام العدل هو القائم 
لوك الله وبين عباده . يسمع كلام الله وسمعوم ٠‏ وينظر الى الله وديم ٠‏ وبنقاد 
الى الله ويقوده» فلا تكن فها ملكك الله كعبد انْتَمَتَه سيّده واْتَحَْطلهِ ماله 
وال حَيَدد المآل ومةه العبال قافر أعله وفرتقماله.: 

« واعلم أن الله أتزل الحدود ليرّجر بها عن الخبائث والفواحش »ء فكي اذا 
أناها مَن يليهاء وأن الله أنزل التقصاص حياةً لمباده . قكيف اذا َتَلبُم من ينص 
لم . واذّكر الموت وما بعده وقلة أشياعك عنده وأنصارك عليه كَتَرَوّد له ولا بَسْدَه 
من القرّع الأ كبر . واعل أن لك منزلا غير منزلك الذى أنت فيه : يطول فيه 
آتولأك ء ويفارقك أحباؤك » يُمامونك فى قَْره فريداً وحيداء كترود له 
مالمتكاك و كر انودع الخد وامدوا ب وساففة ودر بوذ راذا تقر 
مافى القيور» وحصّل ما فى الصدور, فالأرار ظاهرة » والكتاب لا إغادر صغيرة 
ولا كييرة إلا أخصاها . فالآن با أمير اللؤمنين وأنت فى بل قبل حلول الأجل ؛ 
واتقطاع الأمل ء لا تح يا أمير الؤمنين فى عباد الله ب الجاهلين , ولا تملك 
بهم سبيل الظالمين» ولا تسَلْط المستكبرين على المستضعفين » ذانهم لا يبون 
فى مؤمن إلا َلآ دْمَه كبو اوزارك» واوزاز مع أوزارك 0 أتقالك » 
وأثقالاً مم أثقالك . .ولا يدنك الذين ِقتسُون بما فيه بُوذسُك. وبأ كلون 
الطييات فى دُنيام » باذهاب طيّاتِكِ فى آخرتتك, لا تر الى قُذْرتيك اليوم 


ذل الشخصيات اللبارزة 

ولك انط ال قدرفاف هدا رانف نامو ف ماتلا الوم وموقرف تق 
يدى الله فى حم من الملائكة والنبيين والمرسلين وقد عَنَت الوجوه للحى ايوم 
انى يا أميرالمؤمنين وإن / أ بلع بسظتى ما تلمّه أولوا الت من كَل فل" لك شفقةٌ 
ونصحاً فأترل كتابى اليك ٠كمداوى‏ حبيبه لسقيه الأدوية الكريهة لما يَْجُو له 
ل كعد الثافة والمحة ال 

أى شبابنا الناهضين : 

لقد قرآتم الثىء الكثير فى نار يم الاسلام أيام الخلفاء اراشدين ؛ ومن تلا 
لوثم من الملوك العادلين. الذين اشر بت قلوبهم معالى الاعان الصحيح . فاخلصوا 
الخدمة ل والرظ وافر اد الوطوء وكانوا البلسم الناج للرعية : ما كان من مبادرتهم 
الى مواساة الجند فى حَو'مة الونى , والاشتراك فعلاً معمم إسهاماً فى احَهال الاذئ 
الى جانبهم . الأن الملوك العادلين يجب أن يشاركوا اشم فى ماله وضرائه ع 
وشاتةي اقبي وقد أن كنا اناي 31 برها عرفا شرفا « لصاحبع الكبير » 
الذى أراد أن يزور الجند المتحاربة فى مواقم القتال 0 بنفسه من راحتهم ؛ 
وليطمكن قاأبه الرءوم الى عدم إعناتهم فى ثىء؛ وليدث فى نقوسهم احمية اماس 
وليقراب ما ينهم وبين ساعة النصرء وانظروا اليه وهو را كى دابته والى جانبه 
أبنه « تود » ثم انظروا اليه وهو يحادث فى دعابة وعجون ضابطأ من ضباط الجيش 
اك أن وض الى حندى كان قد ا بالاعدام ال بسبس سهره ليلتين 
كاملتين فى دوره ودور آخ ركان متعبا ٠‏ فاخذته سِئّة من النوم . وكانت عليه 
النوبة وقررت القيادة العامة اليش لحك عليه بالاعدام » وكان فى اتنظار ساعة 
اللاي من ماله :لا ولحل ال حرق اناير نه ا طرور ا وتدسيا 
ركابه واستشر يانه فق أسانت الحم علية لعد أن راق قوزة اه أمام اظره ‏ 


ابراهام لتكولن ١6+‏ 

فتحركت لذلك الشفقة والحنان فى قلبه الكبير وقال له : أى بنى”» لن تمدم وسأضع 
ةج ثقتى فيك لأنتى باععث بك الى كتيبتك وسأضع نقسى فى موضع ممت لى ‏ 
ووذ أن أعلم منك ماذا أنت فاعل” لسداد دينك هذا » . 

ظن شابنا أن الرئيس بحاجة الى هدية من المال فأجهد فكره وأعنت ذهنه 
عساه يصيس مالا جزيلاًيتقدم به الى من تج حياته بمد أنكان من المعدمين . 
وصل به مطاف تقكيره الى أنه فى مقدوره بعد أن يديع ما فى حَْزته » وما يقتصد 
من راتبه فى الجيش . وبعد أن يقترض من هنا وهناك» وبمد أن برهن أَرضه 
وعقاره -- فى مقدوره بعد هذا كله أن يجمع مائة من المنييات » وظن أن فى 
هذا القدرمقنم) أى مقنع ارضاء زلقس ايورة: 

فأدلى الى الرئيس با فى مكنته » فل يغضب الرئيس من مكاشفته نلك » بل 
قال له :كلا يا ولدى فان دينى كبير» ولس فى قدرة صعا.بك . ولا فى وسع راتيك 

من الميش » ولا فى مكنة ما تدرّه عليك مزرعتك من مال ورتح - ليس فى 
قدرة هذا كله أن سدد دنى . واتما هناك شخص وأاحد هو القادر عفرده على 
السداد واسم ذلك الشخص وليم سكوت ... . فاذاما أخذ ولي سكوت من 
بومنا هذا فى أداء واجباته» وكان فى قدرته يوم مماته أن يق بثى مواجهة كا يواجونى 
الان وقول وقتكذ : 

هاندا قد وف كك :وعفف: وأديت ما فى عنق من واجى المقدس نصفتى 
حنديا . . . . بذلك يتسدد الدن ! ! » . 

000 

أليس نزام فى أعناقم بمد أن تشبعتم بتلك الروح الطاهرة . وملكت نفوسم 
راءة هذه السيرة الصالحة أن تتنصرفوا الى العمل الصا . العمل المجدى » العمل 


64 الشخصات البارزة 


الصامت الذى لا علا الدنيا صخا ولا ميج وتهتدوا بيذ لتكولن» فتساوا على 

ما يراب الشمل ومجمع » يؤل بين القأوب فيفيد وينفع . . وتوجهوا : 0 
المير بفمه شتانناء وتقوية صلاتناء وتدعيم قناتناء وقين ب5 أن تش وا ين 

سواعد المدء وأن تدققوا البحث فى طلس دائتاء وأن تستقصوا الاروق عن باجم 
دوائناء وما كان لنأ من داء إلا فى الفرقة والأختلاف » وليس لنا.. ع اله د 
من دواء إلا فى الوئام والأثئلاف 

أى شبابنا النأهضين : 

لتعماوا -- رعاك الله - على ضم الصفوف؛ وتطيير التفوس . ل 

أسباب الشقاق » واتخذوا الصراحة بديلاً من النفاق » واعملوا عملا صالحا لتكونوا 
قدوة للعاملين » وردها وموتلاً لهذا البلد الآمين . 

أى شبابنا الناهضين : 

أمامك مثل « لتكولن » فاحتذوه ىكل تىء فى اخلاصه وبلائه » فى تبله 
ووفائه» فى جدّه واجتهاده» فى حبه وأمائته. فى حنانه وشحاعته , فى أنفته وعفته 
فى رمته وحسن طورته» فى عدله ونصّفته وقدّسوا ما للوطن وآل الوطن من 
حقوق . وأّدوا ما فى أعناقي من واجباته : نم ضحوا بأنفسي وأموالي وحياتم 
فى سبيل سلامة الوطن وحرية أبناء الوطن . 


أو بكر الصديق ”ا 


امام ناركس ساو 


أبوبكرالصديق 
)١( |‏ 
0 قن لات عن أن ا ثم لا أذكر ألفاظها وكلاتها كم 
لا أذكركاتيها ومؤلقباء ولكنى جتحي ولح ووه ل ...ذلك 
ايكيا 0 باإقطها وريقا وفع د لكا افك ساد عد 
والعقول الساذجة نمحب ماهو ساذي وتتأثر بجا هو ساذجع ٠‏ ثم هى تنطبق علل 
الواقع ِقَدْرما تنطبق على 0 الوزن وا تلان للثنى فق تصوي ابلق : 
والحق نسئ كا تمامون. ولا عنام العر مهما كان قوب وناضجاً ؛ ومهماكان دع 
د أن يري أن وسل إلى الح التكامل غير النقوص ولا بتو . 
قصتى التى رأيت اسع طرف وو وت كر ارم 
0 زعمت لل أنه تنطبق على الواقع » يقد , رما تنطيق 
على نصوير الحق واختلاف الناس فى تصوير الحق جاه عن بان يي امهمو 
بفيل »2 و رأىكل” أن يصف الفيل للاشَّر ٠‏ وأعتقدكل” لمجي ا الحمق 
أو سدّرة الصواب فها هو واصف ء وفها هو متّكام . ولاذا لا يمتقد أنة مصيب 
لمق والصواب» وهو لا يتكلم إلا بمايحس أنة لمق والصوابٌ لقد وَصَْفَ 
الأ الفيل ,أنه كجذّع النخلة لأنة أمسلك 2000 يل » وساف فيل يجذع. 
النخلة شييهة” وشلة , . . ووصف الثانى الفيل أنه كالأفسَ لأنه أمسك بيده 
رط اسل رومةة ادا ماتيا الأنام رسك ل جناب . 
وألى الرابم إلا وَسْفه بالروحة لأنة عثر على أذنه . . . . وأبى الحامس غير السادس 


6 الشخصيات الارزة 
والسادس غير السابم ا وكل استمييلة رايد 5 ودافم عن وصفه . وكل امن 
نه وكدي حل غزه :» 
تلك قصة "لا توما نقح في كل" ىم.. شرن الو 
اقب النظ رى كل" أ وان لد لان يصية الباطل ولو« رَشَاسَا » ولا 
أقول عن ينه أو يساره ؛ فأخثى أن يكون حاله كال أحد السبعة الكرام . 
ولكنا ترجو م ار الم 43 فق 0000 0 3 
متا لأ يضمب لمشو ار ا ليده 
وم يذّعن بد للتحليل . رحو - ونحن أؤمن قعتتاات أن سترضس وف 
السادة السبعة ونجمع من وصفهم شيط يق ربنافى #وعه ما هو حق ؛وتما هوصواب 
أجل ! نرجو أن يكون لنا من أقوال التّيهى وغير الشيعئ؛ والأمَوى والعبامى» 
والخارجى وغير امارج . ما يكب بنا عن مّلالة الإمعان مع هذا أوذاك ب 
ترجو أن يكون إعائنا بضرورة البحث عن الحق فى شت نواحيه . مَدّعاة للقراب 


منة» وإمدداً لتذليل صعابة وإزالة عقابه . ولو نِسْهيًا . . . . ولو خطوة واحدة الى 
الأمام . .اق سيول تفم هذا التاريخ الجيد العظيم . 
)؟) 


ولس من ل جدريد علي شبابنا التاهضين » أن تعلموا غير مين :أن التارجج 
الناقم المْحَدٍ حُدى هو ما كان نافم) مدي للإنسانية . وللانسانية عامّة . م 
تملئون ما كان من جهود امو رخين الحدثين وأئرها فى تطور التاريحخ خصوصاً بعد 
مؤتمر « الترية والمقدن» الذى عقد فى تورنتوعام +159 . وفى تطوره الى وجّهته 
« الإنسانية » العامّة لا « الأتمية » اللخاصة . : 


أبو بكر الصديق يدن 

كذلك ليس من جديد علج ؛ أن ليرا ا تبسيط » التاريخ ع 
وا «لدوج » فى تجديد التارحخ . ٠.٠‏ أمَا ببسيط التاريخ بان يكون سبلا 
مقرلا راجا ليه فبأن يكون رائما أَعَاذا 

كذلك ليس من جديد علي » أن تعاموا أن صاحبة « الجلالة » المطبعة الى 
هى الوالدة الشرعيّة لساحبات « الجلالة » إن شثم» أوه السموّ» إن أحييتم 
الصحافة » والمكتبة » والحرية » والمدنية » هذه الوالدة الجليلة الشأنء 2 فما 
تك - أو بعبارة أصمّ وأتيفية ال الامايح علق فا ملي لاحن مق الإقناع 
قوية . وتترك بالفعل تواحى من المظمة قوية . ثم ْمل من وراء ما تقلدم على لَدْرِ 
الإعان بالعظمة» وإذاعة التخلق باخلاق المظمة» والإعان بشتي تواحى العظمة» 
لأنها خيث ينظارمكير للقليل من صفات المظمة» فا بالك يكثيرها 

وأخيرا ليس من جدديد علي أن تداموأ أن ارأى العام بعد الحروب يندقم قْ 
نيارات من المبالغات . ثم _يتراجم سريعاً فى الناقصات . . . فهو بين مد وجَزرق 
التقدات والاتار: واطاة استقدات واثاز: 

تلك اعتبارات أربعة هى « ماثلة فى ذهدم » بلا ريب 2 : تدرسون معى 
تاريخ عص رألى بكر بروح « الانسانية » المامّة. لا« الأمية» الخامّة . ندرسونه 
لا باعتباره مصلحاً إسلاميا بل باعتباره مصاحا إنساني) . تدرسونه حدة البساطة 
الحدئة الى لا تحفل تعقيدات الوقالع د والأروب . ٠‏ وأتم حيو زمرت عن 
أفكارك أن عظمة الماخىكانت عظمة ساذجة 1 3 سلبغ عليها صاحبة الجلالة المطبعة 
لشىء من نياشينها وأوسمتهاء وم كفن زكة الدعاية نومآ للاوة الإذاعة؛ وير ء 7 
انرق الولة اللكتحة ها أمابا ٠‏ وتدرسونة معن وا لم متحصّنون با تدم 
من الاعتبارات » غير ناسين بالطبع الأعتصام من تتارات الالنات والناقصاك 


مه ١‏ الشخصيات ايارزة 


(؟) 
« جيوفاق يأينى » عقلية إيطالية ماردة . ذهبت فى الشهوات مذهبًا حادًا 
ينطب قكثيراً عليها قو الحريرىيّ : « أيها السادد فى مُلوائهء السادل ثوب خُيلائهء 
الجام فى جهالانه , الجاغ الى خرغبلاته . . . . » ولكنّ هذه الشخصيّة الماردة 
فى شهواتهاء وكفرياتهاء وفلسفيّاتها ونظريتها ؛ وزندقتهاء وتألهباء إتقابت 
بعد بوؤتقآت ااحن , ومساهر التجاريس الى شخصية وَرعَة ممعنة فى الورع . 
قهية مققة تنية متبط كلو عنياق كحضا اليه مانا عَدِىْ بن حاتم 


فق أحِدٍ مناضرئ ألى بكر : »2 بقول عَدَلاً ويحكم فصلاء 5 كاين 


ع ب 05 


+48 والق بن و و ف الول وح 
وكان واللّه غزم 0 نفس اذا خلا ء ويشلب كفيْه 
20 وكان.. ... وأقخلقد رأيته ليلة» وقد مَكَل فى محرا به وأرستَى 
سثبالة . 0 الحزين : فكأتى الآن أسمعه وهو يقول : يا دنيا إلى 

1 0 م إل أقبلت»ْ غرى غيرى لاحن جبنك: قدطلقتك لامالا شتفيها»... 
وإذاكان « جيوقاى بأينى » أصبح خَيْر من كتب عن المسيح بعد حياة كر 
وزندقة » واد بح الورع المؤمن لعد حيأة شهوة واستوقار,: ٠.‏ فلأ كالأفراد 
3 فإِعان » وإذا ا « تابون وبايار ك4 واغيل قَْ أولنات أنامة لأخيه 
يوسف . وكان زاهداً فى كل ثىء قبل جوزقين وولين فإنة أثقاَ خا إلى 
ما تقلت إليه من نقيض إلى تقيض . . . . “كذلك الال فى الكثير من العرب 


بعد إعانهم ولعد مر بهم وعورم » وعد يبا بهم" إلى تحضيريم » وبعد خيامم 
0 
11م 


)١(‏ ياب: خراب 


أو بكر المديق انان 


ستقولون إن القكرة أو المقيدة هى الى تفمل هذا كلة ٠‏ وهى إلى 
أن « تتركز» عن بتلك التيارات . وأنم حقون بلاشك . وحروب الردة 5 
أي محقون بلا شك . وحروبُ الكدّة كانت صبدا ام ؛ وكات 
مَصْهراً ملق العرب خَْقا جديداً 
(5) 
يقو لكرليل فى كتابه لقم « الأبطال وعيادة الطارة » فى معر ضكلامه 
عن البطل فى صورة نّ : « هل أتم - قط م تدر الافوانه إن رجلا 
كاذيا يستطيع أن يُوجدَ دبناء عب وال ! إن الرجل السكاذب لا يقدرآن ب 
يسا من الطوب ... ! فبو إن لم يكن علما مخصائص الجير ودس والتراب » 
وماشاكل ذلك . فا الذى بينيه بيت » وإنما هو تل من الأنقاض , وكشسة 
من أخلاط الموادٌ . ال افمول من ؟ ما اليكالةالع أذاها الايد 
سراح وما كلمتّة إِلآصَوْت" صادق صادرٌ من العالم الجهول . . ... ! كلا ! 
ما عث بالكاذب ؛ ولا الافق » وإغا هو قطمة من الحياة » قد تفطر عنها قلح 
الطبيعة . . . . فاذا هى شهاب قد أَسَاء امكل جم » 
ولست أذرى رجال المستقبل » هل كان كام الإنسااية «كارليل » قد 
طلم ع لكل جزئيّات حياة بطله « حمد » ؟ ه لكان قد ألم ىكل ما ناله 
من أَذَى وتشريد ؟ ع لكان قد أطلم على فقره يافماً وصغيراً. ورعدة كنا وكراة 
وحكنتة وسداذة ترا ونذيراً؟ ح لكان قد أللم على ما كان يبنه وبين عنبة 
ابن ربيعة حيمًا قال له الوك ادا ل توداك ا عدم ٠‏ فرقت به مم ) 
0 وَعَبنَت به باطتّم ودينم ؛ ل 
2 نهم فأسمم مى أموراً لعلك تقبلٌ منها بعضها » فقال له رسول الله : قل 


بلدل الشخصيات البارزة 


ا أبا الوليد 01 : إن أردت بالنى فلت مالا جمناء لكء أو مَرَقا سَوتدناك 
علينا . فلا تقطم أ مرا دونك وإن كان يأتيك رذ ف تراه لا تستطيع ردّه عن : 
نفسك طليبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالن حتى نيرك منه » . قال : « أفرغت 
با اوليد» قال : نعم » فأمصمة آيات من سورة السجدة”* وسجد . فقامعتبة إلى 
أصحابه بغير الوجه النى ذهب به» فقالوا : ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال : ورا 
ادك قولاً ماهو بام ولا التهور الكانة د الو ا ود 
اق ويفا نوق هذا اكول وو جاتفى قف قاد كوا لتر ادال ميت 
نبأ . قالوا : « سَحَرَك يا أيا الوليد؟ » قال : : للنجمع أ شرا فك ل قبيلة عند ظهر الكعبة» 
ونبعث إليه » ففملوا. خاءم حتى جلس إليهم » فقالوا : إنأ وائنه ما نعم رجلا 
الع الام ا 
افون وما كت عا كه لأطلب أموالم , ولا اعرف فيم ٠‏ ولا 
نف مع ولكن بت ل يع سولاء ول عل كت وأرى أكون 
ع لشيرا ونذيراء فافع رسالات رق ا 00 إن تقباوامى 
م 2 به فهو حلع فى الدئيا والآخرة » وإن تردُوه على" أصبر لأمر الله حتى 


2 ينى يسع » 


00 والآيات الى قرأعا عليه صل اله عليه وسلم من سورة اللحدة ( فصات ) فى قوله تعالى : 

د يلاله الر من 0 . حم تتزيل من الرمن ن الرحم كتاب فصلت يانه قرأنا عرياً لقوم يعلمون » 
بثيراً ونيراً فأعرض أكثرث فهم لا يسممون وقالوا قلوبنا فى أكنة هما تدعونا اليه وفىآذاتنا وقر ومن 
بيننا وببنك حجاب » فاتمل انا عاملون ء قل إعا أنا بسر مثلج بوحى الى اعا الحكم اله واحد فاسةيموا 
اليه واستغفروه » وويل للمشركين الذين لا يؤانون الزكاة و بالآخرة ثم كافرون > 

ع فى ال فول تاق * ' /' ٠١‏ 

2 قان أعرضوا فقل اشر صاعقة .ثل صاعقة عاد وعود اذ جاءعهم الرسل من بين أندمهم ومن خُلفهيم آلا 
تعسدوا الا الله قالوا لو شاء ربا لأنزل ملائسكة فانا عا أرساتم ب هكافرون » 

[ راجم روح العانى فى تفسير الفرآن ج /ا ص 4907٠١‏ - 448 ] 


أو بكر الصديق أكذ 


أجل ! لست أدرى شيا من هذاء ولكتى أ اجزم أن «كارليل » على حق 
أن اارجل الكاون لا هدر انايد ىّ يننا من الطوب . وأن الرسالة التى 5 
عمد حق صُرَاح ؛ وأنه قطعة من المياة تفط عنها قلم+ الطبيعة . ام احم 

أن القاخى عياضاً وشراح القاضى عياض « وسور و2 أميل درمان ا 
وعشرات الرواة والمؤلفين كانوا على حق فى تّيم بصفات رسول الإسلام » 
وباعث دولة الإسلام .كا أجزم لم أن من يقول : الصسد م وعظا شرم 
والشقمن وعظ ينفسه » وبقول : : اغتام خمساً قبل خمس : : شبابك قبل هَرَ مك 
وصّتك قبل سقّمك , وغنآك قبل همرك ٠‏ وشرَاغك قبل شلك ٠‏ وحياتك 
فل عونك و رتراس صوق ا مناه دعن الل )بوظر اق ناك افق 
لا : «ضّع المعروف إلى من هو أهله ؛ 


ومن ليس له . .. » أجزم أن من يقول ذلك ثم من كان من صقاته التي مى 
على غرار واحدء 000 وأحد » ومن معدن ولع آنه كن « سهل املق . 
ات احا ا متواصل الأحزان علو السكريكن لارتكم 


فى:غيرحاحة . مخزن ناه إلا جا سه ام ردلا 000 
لا يم أحداً ولا بعيبه , ولا يطلب عوارته » ولا تك إلا فها رج ثوابه ع 
مجلسه عجن حل وحياة وأمانة وصبر. نظره إلى الأرض طول من نظره إلى 
السماء » "تنام عيناه ولا 00 . ,تفقد أحابا ويسال الناس عما فى النأس » 
0008 ويقوابه » وبح 2 ويُوهيه ٠‏ أفضل الناس عنده مم 
نصيحة ء وأعظ” الناس عنده منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة, يَرْقدُ صاحبَ 
الحاجة » لا يقصّر عن الحق ولا بحاوزه . يزور ضعفاء المسامين ويعود عرضام 
ويشهد جنائزم . . مر بالصبيان فيسل عليهم . وإذا اتتهى إلى قوم جاس حيث 


ذلك 


ذد الشخصات البارزة 


ينتعي به الجلس ا ثم أجزم 5 تكن هذه بعض صفاأته - امل 
حسثاته - لا بل أن يكو عفلما ف ارم شادقا فى وناقف مهنا لامنة , 
ولا بذ أن يكون عصرره وعصرٌ خلفائه عصر نور وعرفان » وهدى وإعان 
وكيف لا يكون عصرّه وعصرٌ خلفائه عصرّ نور وعِرْقان » وهدى وإعانء 
وقد تأدب القوم 0ك اليه اق ان مسن م ع 1 تحدث إل الآن 
عن !از القرانء وقد قرأتم ما كتبه الأوا ل والأواخ ركالزعتشرى والرازى 
والارما ف والرماق.والراسطن والسكرى وان رعد والبافلاا والرافى وغيرم 
أجل ! ! تأدب القوم بأدب الوادت عقي فى عروقيم دو الإعان . حتى 
رأبنا النساءكالرجال فى التضحية» فى سبيل الله وسبيل الوطن » للك قد قرأتم 
ا ا 0 
الترواففة جو ويد تراد اراي اف عه ويا نيا فك 1م 
وَبِعَرْنَ عن كبده ولا كتها 5 تسنهاء فاما رأى النىّ ذلك فى حمزة » وأقبلت 
أخنّه صفية أشار عليه الصلاة والسلام على ابنها الزبير ليردّها حتى لا ترى ما حل 
بأخيهاء فلقبها وأعامبا . فقالت ؛ وهى الكسيرة القلى» الدامية الفؤاد وككنها 
المترعة الإعان و" القوره الا ف النالضة الإخلاص كله : ف يلف آنه مل 
بأعن > وذللة. نكي افا ركان عا كانا من +الك لحيل ميرت 21 


أدب القوم بأدب القران» وأدب نئّ القران ؛ ولملك نذ كرون ماكان من 
قوم دده عله اميك ل نلك الأيام. ؛ يجودون بأرواحهم سبيل الله 
وسييل الوطن قد طلب أحدم ماء فأتى بالماء وإذ بالثابى قد طلب الماء وذ بالثالك 
قد طلب الماء . وإذ بغيرم قد طلب الماء فا ثركل” أخاه على نفسه واستقبل اموت 
فى سبيل إنسانيته وبره وإثاره ! 


أبو بكر الصديق ينول 


تأدب القوم بأدب القران» وأدب ني القران» فاماذا لايفوز الحق على الباطل؟ 
ولاذا لا.يفوز المبدأ على الشهوة؟ ولماذا لا.يفوزٌ جند قليل” على جند كثير » ثم لماذا 
لا ننتظر م نكل قائد من قُرّاد العرب فى تنلك الأيام الح سوه 
عبة أهه تو واحة بز أنثم إقاخرجتم تطلبون الشهادة » وما قال النانن 
ولا قوة إلا بهذا الدّن الذى ١‏ كرمنا الله به ! » 

يقول توما س كارليل : « إن عرب الماهلية أمة كرعة تمدق بلادا كرعةء 
وكأ غاخلق الله البلاد وأهلها على عام وفاق . فكان تمه سَبَه قريب بين وعورة جبالحا 
ووعورة أخلاقم » وبين جا منظرها وجفاء طباعهم » ١‏ لمن دود 
قلويهم اا من اللين والتماقة . جا كن + يبط من عبوس وجوه البلاد رياضاً 
عشراءء وقفان ذات أمواه وا كلق » :وان كارلئل لو وق عل عبان التران تقار 
ما تقيم أ درا ارعبقربة تمد لكان يمنا الكثير المطرب من شّجى كلامه وعَذب 
منثوره عن مبلغ نطو ر املق العربى تطور را اشير الأنيائة ق صا لنى تكلم 
عنه » ذلك العصر الذ ىكان من أولى مميزاته الإعان العميق والإخلاص العميق . 
ولا غَرْوَ فإن مدا وصصابة ا وإخلاص ؛ والاخلاص "م يقول 

كارليل عن البطل فى صورة نّ : « هو أول خواص الرجل العظمم كيفما كان » 
إِذنْ فليس بغريب أن نشاهد من ألى بكر وصحابة ألى بكر قياتهم جيماً قومة 
رجل واحدء بدافع الإمان والاخلاص. لحرب ارد . ولسمّط ساطان الاسلام » 
لا للقتال والسمجال . ولا للحاه أو الفتح أو طلب امال » وإا فى سبيل الإعان . 
وف سهيل رمه الأوطان ٠‏ وفى سبيل تحرير بى الإنسان . 


(5) | 
ولكتي تطالبوتى الآن بالتحدث اليك فى الرّدّة من حيث كونها بوتقة صُهر 


١1"‏ الشخصيات الارزة 


بها الإسلام وخرج منها قوبًا مُذاعاً ٠‏ ونال من بعدها يجاح مؤزراً . ألم لعامون 
أن الردة فى جملنها امتنا فريق من العرب كبير عن أداء فريضة الزكاة باعتبارها 
افق الأتاوة ؛ وفاتهم أنها نوغ من المعونة والرحمة والعطف من غنيهم لفقيرع 
ومن قويّم لضميفهم . وتمامون أن نيار لكان قويًا وجبارا فى قونه حتىكاد 
يكنسح الاسلام اكتساحاء لولا أنة دين الله ولولا أن نهد للمرتدين مثلٌ أبى بكر 
فرمام إشعنان الدرث وذ ارقي المران وال المواقع .أمثال خالد بن الوليد 


01 .5ك ف 3 06 إفه 
وعكرمة بن الى جهل . وش رحبيل ' : بن حسنه ١‏ والمباجر بن أيه ؛ 
00-1 03 2 01 
وحذيفة7 “بن عضن وعرقحة7 بن هر مه ا "© بن مركن والعلاء © 


لخر اوقا “ بن حاجز. وتمرو بن العاص » وقالن ”© شد 
تنلنون هنذا وتسلتو ذم الطر وزغي الطاوف التصد: ص" الى كتبها أبو بكر 


)00 هو عكرنة بن آى جهل أسل يد الح وقتل او ا رفى الله عنه يجاهداً 
وكان على رأس الحيش الذى أرسله أبو بكر الى مسيامة بالعامة ( انار ص ١١*‏ كتاب المعارف لابن قتيبة 
طبع فصر ) (؟)عو شرمبيل بن حستة عسوب الى أمة مات بالك ثام فى طاعون مو أمنى سئة مان عصسرة 
وهو إإن أريع وستين سنة وهو عن دخل مصير ٠‏ ن الصحابة ٠‏ وكات على رأس الجيش الذى وحهه أبو بكر 
الى الأردن ٠‏ ( انظر ص ١١١‏ كتاب د لعاف لابن قتببة ) (*) أرسله أبو بكر الى حنود العنسى وثم 
قوم من ن الفرس سكنوا العمن . (4) أرسله أبو بكر الى أهل دبا (5) أرسله أبو بكر الى أهل مهرة 

 )5(‏ أرسلة أو كر إلى انه ليق 0909 :العلا ين المشرى كديفا لي أب وأضوة مون 
ابن الحضرىى صاحب بثر ميمون الق بأبطح مكة وكات حفرها فى الجاهاية والملاء هو الذى عبر الى أهل 
دارين البحر على فرسه فقائلهم تقتلهم وسبى الذرارى وافتتح أسافا ٠ن‏ فارس ونوفى فى خلافة حمر بنياس من 
أرض عم (٠‏ انظر ص 0 كتاب العارف لابن قتية )2 (8) أرسله أبو بكر الى بم نم سليم وهوازن 

)0( هو خلد بن سعيد بن العاص بن أمية استخدمه رسول الله صل الله عليه وسلم على صدقات بى 
زدد فصارت اليه الصمصامة سيف مرو بن معديكرب د بزل عند آل سعيد بن العاص حق اشتراه 
الهدى بمعمرين الف درجم وقتل خلد بوم البرءوك وكأن على رأس الجيش الذى وجهه أبو بكر الى مثارف 
الغام ( انظر ص ٠٠١‏ كتاب المعارف لابن قتيبة ) )٠١(‏ ومن هذه النصوص ما كته الى قواده : 
« اذا سرت فلا تعنف على أصحابك فى السير ولا تغضب قومك وشاورم فى الأهر واستعمل العدل وباعد 
عنك اله والجور فانه ما أفلح قوم ظلموا ولا نصروا على عدوثم واذا فصرتم على عدوك فلا تفتاوا وايداً 
ولاشيخاً ولا امرأة ولاطفلا ولا تقريوا تملا ولا #رقوا زرعاً ولا تقطعوا شجراً مشيراً ولا تفدروا اذا 


أنو بكر الصديق 5 
لأمي كل بَنث وطاعة المرتدّن ف ىكل #طر » وقد عام طب أن نيران الفتنة قد 
المبيتر و كل ده هن يلاد اروز وما لها انه البواتويهة ا الار رتداد 
المزق ارتدأة دَأوسم نطاقا ويام خَطر | هو ادعاء امراك لتر يوسن 
أن أنحدث ف أبرع ممع تتكهة اوقا ب دق لقالا ن ريف اا ف 5 
0 ا ولكن له معثاة ع وله فلسفتةء وله درسهةء وله مهدمه. 
ذلك النىء هو إنفاة أبى بكر الصديق لجيش أسامة بن زبد » وأعتقد أن 
ستوافقونى بعد وقوفنا على ذلك الثىء لح ىفو نما د رورة تجاح أصماب 
هذه الدعوة الاسلامية » لا لم م من مير اكعما من ع تذاكد الووره ة نهارن 
وإرادة ومَضاء . 

أجل سأحد؟ ع نأسامة وبطولته. وهو يزل بعد فى طراوة إهابه. وعُنقُوان 
شبابه . وهو جدير باتجابج . وتقديركم لأنك مُسْجَّبون مثلا بنابليون وأترابه وهو 
م يزل بع دكا سامة فى طراوة إهابه وعنفوا ان شبابه » ولكنتى أعلٍ حبسم النصوص 
التارضخية لذلك العصر الذى لم يتشبع بعد بالرياء السياسى لأن رسميات ذلك المصر 
وما هو شيه بالرسفيات مما شع * من ناريج بيرة موقم التقدير والإجلال فقد 
6 غم هن وبا زاهة ف كيوقاءواغانة .و دالة ايا رك كا تعمد وه لفن اواك 
التفوس وأرجا سالشهوات؛ ولست فى حاجة أن أد كر أ أن نية رسول اللّمكانت 
منصرفة قال أن اتبعرك اماه وحيش آسامة تأديب نعض العّصاة والحارجين . 


عاهدتم ولا تتقضوا اذا صالهتم وستمرون على قوم فى الصوامم رهبان ترهبوا لله قدعوجم وما اتفردوا له 
وارقضوه لأنفسهم فلا تهدموا صواممهم ولا تقتلوم والسلام 4 

وقال أيضاً ينصح بعس رؤساء الحند : 

« عايك تقوى الله فانه يرى من باطتك مثل الذى برى من واخرالدو لازي لل لد ا سي 62 
وادأم بالخير وعدم ايام واذا _ فأوجز فان كثير اكلام ينسى بعضه بعضاً وأصلح لتفسك يصلح لك 
' الناس واذ استشرت فأصدق الحديث تصدق المشورة وجالس أُعل المدق والوفاء . » 


حدا الشخصيات البارزة 

ولست فى حاجة لآن أقول ل : إن الثية قد عاجلت الرسول دون إتفاذ هذه 
البمثة . و إن ارتداد المسامين والذهول الذى أستو, لى على المؤمنين بوفاة نديهم ل محولا 
بعد مماستحدلم به النصوص والرسميات . والمصادرٌ الشدهة بالرسميات . 
يحدثنا الطهء بق عو متيخي عن عامو بن عدى : أنه قد نادى منادى ألى بكرمن 
ف التد من بكرن رسول الله صل الله عليه وسل م به ث أسامة: ألأبقين بالمدنة - 
لتر اماف دجي وتحدمنا بأن أبا يكرقد خطي ممذا الجند عا تحدونه 
م رت م 0 اباد أن الحسن بن ب اسن 00 
0 ا 00١‏ 

الحندق حتى فض رسول الله صلى ألله علية وس [اء فوقف أسامة بالناس ثم قال 
لعمر : ارجع البقيقة سول الله فاستاذنه أن لى أن أرجم بالناس ٠»‏ فان معى 
وعراس وعدم ول اي على خا را ال 3 قل رشول الله واتقال 
المسامين أن يخطفهم اللشركون ! تفرج عمر بأمرأ سامة ؛ وألى أيا بكر فأخيره با 
قال ا ا 1 لو خطفتتى الكلاب والذئاب ل أَرْدَ قضاء قضى به 
رسول الله صلىالله عليه وسلم ؛ قال : فإن الأنصار أمرو أن أبانك وأنهم يطلبون 
اليك أن وى أمرمم رجلاً أقدم سنا من أسامة . فوث أبو بكر وكان جالساً » 
فاخذ باحية مر ذقال له : مكلتك أمّك وعدمتك يبن الحطاب ؛ استعمله رسول 
له صلى اله عليه وسلم وتأمرنى أنْ أتزعه ! فرج حمر إلى النأسفقالوا: ما صئعت؟ 
فقال : امضوا تعنم أمبانيم ما لقيت ف سبيلع من خليفة رسول الله ! ثم 
خرج أو بكر حتى أناع وأشخصيم وشيم وهوماش» وأسامة راكب" وعب د الرحن 
ابنعوف ,قود دابة أبى بكرء فقال له أسامة: يا خليفة رسولالله» والله لتركيّنٌ أو 


أبو بكر المديق ا 
لأنزلن » ققال : والله لا تنزل ووالله لا أذ كس» وما على" أن عي قددىّ فى سيل 
ا ان للغازى بكل” خطوة خطوها سَبْعَمائة حسنة نَكْتَبُ له وسَيْحمائة 
رةه رفم لهء وترفج عنة سبعائة خطيئة » حتى إذا ااتحى 00 

تبسك عدر فافمل + وله ثم قال : «يا أيها الننس . قفوا أو بمشر فاحفظوها 
ع 00 ُو ولاتقلوا ملفلا سير ولاخدنا 
كين ولذائرا نول مرا عد ولا رود ولاتقضوا عدر عدر دولا 
تذنحوا شاة 9 ولاسيراً إلا لا حكلة . وتتوق عرتوق باقواح قف در دوا 
أتفسهم فى الصوامع فدعوم وما فكوا أنفتهم له . وسوف تتقدءون على قوم 
بأنوك بانية فيها ألوان” الطعام فاذا أ كلتم شيثًاً بسد شىء فاذّكروا اسم الله عليهاء 
تون أقوامًا قد خصوا أوساط رءوسهم وتركوا حولها مثلَ العصائي فاخفقوم 
اليف حنناء الدقموا بأنم الله .» ام 

وإتك بلاريب سَتْلفتُونَ نظرى إلى قوة إرادة أبى بكر الممثلة فى قوله : 
« لو خطفتتى الكلاب والذئاب ل رْدَ قضاه قَضَى به رسول الله » » وستشيرون 
إل ها فى تصميم أبى بكر على إمرة أسامة من احترام إرادة الرسول . وستذ كروتتى 
بأدبه فمشيتهء وإعانه ففخطوته. وأد ديه مع قادته» ستافتون نظرى إلى ذلك كله 
مايحس عل أن أذ ه وأتدبره» وأما أنا فأرى ف عق لعد أن قبءتما ترمونإليه 
من يان رسويخ أبى بكر وامتخصاره الخطسة. وتقديره للكفايات : واه لحف 
قوق لمان عع لك داورل و لض ا رجاله مر بن الطاب 
أما أنا فآرى من قب ى أن ألفت أنظارك . ولاسما أيامنا هذه وجيلنا الراهن وحرويتا 
الحاضرة إلى ما تضمنتة وصدّنهُ لجنده من ضروب الإنسانية واداب المقاتلة . 

ألس بكذلك ؟ 


مدا الشخصيات البارزة 
ولكتي تريدون أن تحدثونى عن الردة ومافيها من حروب ووقائم انتهبت 
يتوطيد الإسلام» وتطبهير الإسلام » فى تلك البوتقة الحامية الضرام . وأما انا فاريد 
فن تاق :أن احدتع عن الوجه الثانى من الردة » وجه البطولة الكاذب فى 
التنى الكاذب . 


(/و ) 
الرئساء لكر 


بو > 


أفهم حيدأ أن الخال لا سمح بالتحدّث عنهم جيعا من مُسَيَامَة 09 بن حييب 


ه 


- 5 . 0 6 5 2 5 مره 2 
وعبهلة ”" بن كمسب المعروف بالاسود المَنْبِى” وطليئحة”" بن خ ولد الأسدئ 


)١(‏ هو مسياءة بن حبيب من حتيفة نحم ويكنى أبا عامة وكان صاحب نيرتجات وهو أول من أدخا 


إة 3 
البيضة فى قرورة وأول من وصل جناح القصوص من الطير فاتبعه على ذلك خلق ثم أرسل أبو بكر نالد 
ميش ققائله وهرمه ومن معه وقتله . 


5 


وعدم 


وقال بعض شعراء بق حتيفة يرثيه : 
لى عليك أ هامة لق على رككنى شبامة 
م آبة الك قييم كالشمس تطلع من شمافة 
رانظر ص 5؟١‏ كتاب الممارق لابن قنيبة ) 
(>) الاسود العثسى هو عبهلة بن كنب سد عتعائقه وادعى النبوة وكاتته أهل كران وأخرجوا رو 
بن حزم وخالد بن سعيد بنالعاض وساموها الى الأسود ثم ملك صتعاء وصفا له ملك العمن واستفجل أمره 
0 ولغ النى صل ائله عايه و-لم ذلك بعك رسولا الى الآثار واآمرثم ان عاذلوا الأسود اما غيلة أو مصادمة 
وأن ستنجدوا رجالا من مير ودان وكان الأسود قد تغير على قيس بن عبد إغوث فاجتمع به جماعة من 
كاتمهم النى صل الله عايه وسلم وتحدثثوا فى قتل الأسود فوافقهم واحتمعوا ياءرأة الأسود وكان قد قتل أباها 
فقالت : والله أنه لأبفض الناس الى ولكن الحر سمحيطون يقصره فاتقيوا الببت قواعدوها على ذلك وتوا 
ايت ودخل عليه شخص اسمه 2 قنز وز الديامى» فقتل الأسود واحتز رأسه عغار خوار الثور فابتدر الحرس 
ققالت زوحته : هذا التى بوحى اليه اما طلع القجر أمر وا المؤّذن ققال أشهد أن مهدا رسول الله وأن عبهلة 
كذاب وكتب أصحاب الني صل اله عليه وسلم بذلك فورد الخبر من السماء الى النى وأعلم أصحابه بقل 
الأسود ووصل الكتاب فقتل الأسود فى خلافة أنى بكر كا قال صلى الله عليه وسلم وقتل الأسود قبل 
وقانه صلى الله عليه وسلم ييوم وليلة ٠‏ وأول خروجه الى أن قتل أربعة أشبر . 
( اظر كتاب تاريخ ابن الوردى ص ١41١‏ ج ٠ ٠ ) ١‏ 
(؟) هو طليحة بن <ويلد الأسدى من بنى أسد بن :خزعة وكان قد تنا فى حياة رسول الله صل الله 
عليه و-لم ووكثر جعه ومات النى صل النه عليه وسلم وهو على ذلك فتبعه كثير من العرب عصبية وما قصد 


أبو بكر الصديق قدا 


أ : ا تسق ال لكي 0 ١‏ 
ساس" بنت ا حارث بن سويد القيمية وغيرهولاء منمربزقة الرسالة وصناع النبوة 


ع 


فم هذا ولكنىأفهم أن وجه ثثبات الإعان» ووجه إعاز القرآن» ووجه نجاح رسالة 
َي عدنأن » إنماكان فى ظهور هؤّلاء وإنها كان فى ربيف هؤلاء وفَشَّل هؤلاء . 
ولملسك هذ كرون خلاصة ما قرأتهوة فى شباي فى المظان التارضخية العر ببة عن 
رَغُوة هؤلاء وريد هؤلاء 4 وانما كانت إلى زوال وعَفاء ع والها د هلتك خف 
وَكتت ها الفتآة . 
اله اروس اكد قولمأ 5077 واستعدوا لهاب 
ثم أغيروا على الرباب » فليس دونهم حجاب «( 
٠. :- 9 2‏ 0 . 4 كت مآد 
ل 00 مسيامة ووالرا 2 0 
58 0 3 واللاقات 1 3 إهالة ومين ٠‏ لقد 00 عل ل الور 0( 7 
0 ؟ أهل المدر: رج امامو والمعثر ا والياغى 00 « 0 ل 
ا اك ماالفيل لهذ تم و بيل” اوح و ويل 
عهاجة المدينة أمد أتباعه من د وغايت وطىيً بأخة حال فافترقوا فرقنين م أوفدوا وقداً الى أنى بكر 
ببذاون الصلاة وعنمون الزكاة فأنى علهم أبنو 2 ذلك وحرى من أمرثٌ وأءر المسامين ماهو »دون فى. 
المطبرى وغيره ولا سار امراء اللسامين اشاس ا ا وقزق جعه 
ولا تفرق هذا امع اقبل ذلا لهم الى امرأة اسمها أم زمل سامى بنت مالك بن حديفة بن بدر ولا احتمم 
الها هذا الفل أمرتيم بالقتال كاءها خالد قفل جعها وقتابا . 
( أنظر كتاب أشهر مشاعير الاسلام لرقيتقى بك العظم مجلد أول ص 4* ) 
00 هى سجاح بنت اهارث بن سويد العيمية ادعت الدوة واتبعها بنو عيم وأ جوامهاء., 
وغيرمٌ من بنى ردعة وقصدت مسيامة وكا وصلت أليه أرادت الاجماع به ققال لها ابعدى أصما بك" ففعلت 


قضرب لها قبة مبخرة فقالت له : ماذا أوحى اليك ؟ وقال ا ماذا أوحى اليك فكل منهما أبدى منطقاً ركيكا 
سمجاً لا يصم ذكره وأقامت عنده ثلاثا 2 انصم قت ول تزل فى اُواها من تغلب حتى نقام معاوية عام نويمر 


١‏ الشخصات اليارزة 


نم للك قرأتم فىحيوان الجاحظ عندكلامه فى الضفدع قوله : «ولا أدرى ماهيّج 
مسيامة على ذ كرها ول ساء رأيه فها حتى جمل بزحمه فها تزل عليه من قرآنه : 
يا ضفدع بنت صَفدعين , بس ونصفك فى الطين 
لا اناء مكدرن. ولا الشارب كَنَمِينَ . 


م لع إل باب حفاكه تاكؤون ول سيد لتطع «وعل ان 
بقوى وة وملك العرب ؟ قالت نم» » فتزوجها وأقامت معه أياما ثلانة ثم أهَلَتْ 
راعمة افونا ؛ لامن رسالتهاء ولاامنجهادهاء ولامن بلاثها ٠‏ بل من زواجها 
إن كان الزواج جهادا : ومن بنائها إن كن الثناء بلاه؛ فسآل قوسا يم ذات 
المعجزات والآيات عن وها الجديد؛ وزوجها الجديد . فقالت إفى وحدثة عل 
الحق فاتبمته وروجنى ! 5 ثارت لم ثاثزة » ولا نقيت بهم نافرفء ولا الهم 
لحرا ب الما إفرة »وإغا الذى احم وأفزعهم» والذى أسهدم وأبكتهم أنها : زوجت 
بن غوكدانا كرا الولاء ايم ن كاف فى مكاننها من النبوة ومرتيتها من 
الرسالة أن دج بلا صّداق, سألثه الصداق قدعا مونم شنَثين رد ى الرياحجى 
: فامره أن موَدْنَ فى الئاس : « إنة سَط عن الناس صلاتين مما أى به تمد : صلاة 
العشاء الأخرة وصلاة الفحر ! » 

ثم لسلي تذكرون إلى جانب هذاء اجتتاث أصول هؤلاء » ولك 
لا ا ل لني 7 عه 
المرجاء» والبطولة الزائفة اللَكْماء ؛ وهذه الأمناولة الخاطئة المَتنوّاء : من 
بالفات . وأحاديث هى فى نظرك ونظرنا من السكاذبات ٠‏ ولملكج 0 
لا لين كرون قونا ني فى يات البانات والمناقصات . أن تذ كروا هنا 
أمثال 'نلك الأحاديث الشّرهَة المترعَة با كب الأدب وَالسَيرٍ أمثال ما لصعوه 


أنو بكر الصديق 34 
به من الأقوال عن الفواكه . وما إلى الفواكه من اتَخْلْرَى وغيرها وأ تقارنوها 
ما كان يكرهه صصابة هذا المصر من الالتجاء إلى الأحاديث ورواية الأحاديث 
لاي مر حازب » ومَوْقف و حاسم ء وعظة بالغ نم تقارنوها ما كان عليه القومٌ من 
قشم حب إلى كل حيه من ملس وَمَأْكل وَمشرب ) ولكن النبوّة التى من 
« الماس الكاذب » ها بريقها وَسَرَاما وحنلا م ولك السلم الذى 
من « الأس الكاذب » ليس له من إسلامه إلا الاسم واللقُّ» والأصل 
والحسّب ء 0 الحمل والإعان , وأنا الإخلاص والمر'فان» فبذه هو منها براه 
وهذه هو لعيد عنها بعد الأرض عن السماء . 

ولكتي مع هذا كله ما زلئم تريدوتى وأنا فى مقام الردّة وتجحديد الاسلام بعد 
حروب الرَّدّة » وا كتساح الإعان الصحيح للنبوة الكاذية. تريدوتى أن أت 
كع بعد ما قرأتم من قران عصرالرّدةكلة الجاحظ التاريخية المالدة فى هذا الباب . 
60م) 
قول اجام 
قال الماحظ : « بعث الله مدا صلى الله عليه وسلم أكثرَ ماكانت العربٌ 
شاعرا وتخطيا؛ وأحكم ينا تارف له ومو عاذ ما كارع كيو فدنا اقفياها 
وأدناها إلى توس أنه هنظ يق رسالته: فدعاثم بالمحة. فلما قطع العذّر وأذال 
الشبهة ٠‏ وصار الذى عنعم من الإقرار الهحوى وَالحيّة ٠‏ دون الجهل والخيرة » 
حلم على حلم بالسيف » قنصب لم الحرب . ونصبواله ؛ وقثل من عليتهع 
وأعلامم وى أجمامم » وهو فى ذلك يحت عليهم بالقران. ويدعوم صَبَاحاً 
وَمَسَاء إلى أن 00 إ نكا ن كاذب لسورة واحدة 1 أو بآنات لسيرة ع فكلا 
ازداد تحديا لم وتقريعا لمجزم عنهاء تكشف من تقصهم ما كان را 


يفن الشخصيات البارزة 

وظهر منه ما كان حفًا » لخين لم يحدوا حيلة ولا ححة ‏ قالواله : أنت 
و اد الأم مالا نعرف » فلذلك عكنك ما لا مكنناء قال فبانوها 
مُقّريات » فل يم ذلك خطيس” ولا طمع فيه ششاعر. ولو طمع فيه لتكلفة » واو 
تكافه اظبر ذلك » ولو ظهر لوجد من يستجيده ويحاى عليه وبكابر فيه ٠‏ ويزعم 
أنه عارض وقابل” وناقض » فد ل ذلك العاقل على جز القوم مع كثرة كلامم واستجابة 
لغنهم ء وسهولة ذلك عليهم » وكثرة شعرائهم » وكثرة من هجاه منهم » وعارضَ 
شعراء أصعابه وخطباء أمته» لأن سورة واحدة وآيات يسير ةكانت أنقض لقوله: 
وأفسد لأمره » وأبلغ فى تكذيبه, وأمرع فى تفريق أتباعه» من بذل النفوس » 
والخروج من الأوطان » وإنفاق الأموال» وهذا من جليل التديير الذى لا يخق 
على من هو دون قربشء والعرب فى الرأى والعقل بطبقات » وم القصيد 
المجيس » والرّجز الفاخرء والخطب الطوال البليغة . والقصار الموجزة » ونم 
الأسجاع . والمزدويم» واللفظ النثورء ثم تحدّى به أقصام بعد أن أظهر ع زأدنام . 
فحال -- أ كرمك الله أن مجتمع هؤلاء كلم على الغلط فى الأ.ر الظاهر , 
والمطأً اككشوف البيّل» مع التقريع بالتقص . والتوقيف على المجزء وم أشد 
املق أنفةع وأ كثرع مفاخرة » والكلام سيّد مله » وقد احتاجوا اليه والحاجة 
تتبعث عل الميلة فى الأمر الغامض » فكيف بالظاهر الجليل المنفمة ؟ وما أنه محال” 
أن يطيقوا ملامًا وعشررن سنة على الغلط فى الأمر الجليل المنفعة » فكذلك محال” 
أن يتركوه وم يعرفونه » ويحدون السبيل اليهء وم يذلون أكثرمته ...٠ه‏ » 

على رسلك ياصاحء فقدحدئتنا عن الردّة وأنبياء عصر الردّةء وحدّثتنا ع نعلاقة 
ألى بكر ف الردة» وكانمن المنتظ أن تحدثنا قبل ذلك بحديث السقيفة لأنالسقيفة 
كاك هيدا حيأة ألى بكر . ولكتنى أجيبك فى غير تعقيس ع ىكلامك . أو إغام 


أبو بكر المديق ١‏ 


مكلف اونقين لأقواللةة إن الرعين فدسر وا راك هد أ اتلك التطق 
أكثر من جرربك على أرسان العادة وأحكام العادة » ولعلك لا تزال تذكر من 
بزاعنائك وكسن قار أنعينا كثرا من أبوة الأدعياء قد أفرخت جرثومتها 
والنبى صلى الله عليه وسلٍ د زال على قيد الحيأة » وان ل رتداد الرزيب الدى م القعاة به 
العد وفأنه مداكرة لايد 2 معدة لهم وديا ةلمم وقتأده : 
وأنت تدرس الفكرة فى تطؤرها وأنت تحفل بهذا النوع من الدراسة خصوصاً وقد 
لاحظت أن أبا بكر أصر على إمرة أسامة بن زيد فى حروبه صْدَّ الشركين . وأن 
أسامة بن زيد ما نصبه فى القيادة إلا رسول الله . وقد لاحظت أن نبوتة الأسود 
لعش ىكانت فى عهد رسول الله . وإذن ققد رأ.يت أَنْ المنطق لا العادة يقضى بهذا 
النظام الذى أخذناك به فى غير صلف ولا أدغاء» وقد لا تكون على ضلال فى 
0 شّينا مع فكرة وجدت فولدت فنمت ثم دوت أكثرمن ت#شينا مع الواقع والأيام 
والساعات واللحظات 5 وقد كر وان عل حق والمصمة والكال له وحده . 


(5) 
مريب الضف 

درف التقةة لول واو يل هذا و ود ما اعدى 1 وتجرم ء 
وشدّما أختىالإسهاب والتطوبل» فلنلتزم الإيحازٌ ول انف هفيه المقفة والقة 
أَخَّادْةَ وميم أن عقوا هلها ا نتم ماضون فىدراسة هذا العصر منصدر الإسلام 
بقل اعرف نون أخنا: اده عن روانه عن ألى هريرة قال : 

لا توق رسول الله ( صا وي ع اساي كان : إن اام 
المنافقين بزمونآن رسول الله توفى ١‏ و إن رسو ل الله واللّه ما مات . وا نةذهبت 


إلى ربه »ما ذهب موسى بن عمران » فنغأب عن قومه أريمين ليلة ثم رجع بعد 


١‏ الشخصيات البارزة 


أن قبل مات ء والله ليرجمن رسول الله فليقطمن أيدى رجال وأرجلم يزتمون أن 
رسول الله مات ! قال : وأقبلأبو بكرحتى نزل على باب المسجد حين بلغه امير 
ومر يكلم الناس لابنتفت إلى شىء حتىدخل خليفة سول الله صل الله عليه وسمم 
فى يدت عائشة ؛ ورسول الله مُسَجَّى فى ناحية من البيت » ثم خرج وم كا 
الناس فقال : على رسمّلك با عمر فانصت فأبى إلا أن يتككم » فلما رأة اويكن 
لا .ريصت أقبل على الناس » فلما سهم الناس كلامهء أقبلوا عليه وتركوا عمرء 
كمد الله وأثثى عليه ثم قال :أيه الى إن مركن يبد حدا نخدا قدمات . 
وم نكان يعبد الله فان الله حئ لاعوت « وَمَا د الارشول قد خَلك من قبْله 
الرسل أفإن مَات أو كنل تفلم عَلَ ْنَا 5 ١‏ وَمَنْ بلقا عل عَقبَيْه فل 
ضر لله شيم ٠‏ وَسَيَجْرى الَهُ الاركرينَ » وكان عمر يول :معت ء وكان 
يتوعد الناس بالقتل فى ذلك » فاجتم الأنصار قى سقيقة ة ببى ساعدة لافنا 
سعد بن عيادة » قال قد بنعبد الرحمن الجدى : فانطلق أو بكر وعمرٌ تقاودان 
حتى أتوام» فاراد مر أن بتكلل فنهاه أب بكرء فقال : لا أغصى خليفة الن ص الله 
عليه وسم فى يوم .رتين » قال : فتكلم أبو بكر فلم يترك شيئًا ترل فى الأنصار رولا 
ذ كره رسول الله صل الله عليه وسلم من شأنهم إل وذكره » وقال : اقد عام أن 

رسول الله صلى الله عليه وس قال : « لوسلك الناس وادياً وسلّكت الأنصار واديا 
ملكاف زاف الأ ار ولقد عست نا سعد أن زفتول الله قال وأنت قاعد» 
قرش ولأة هذا الأمرء فير الناس ع لدم وفاجرم تبع لفاجرم . قال : فقال 
سعد # مقافت فتيدن الواؤراء وأنتم الا عراء » قال فقالعمر : أسط يدك يا أبا بكر 
فلأبايمك » فقال أبو بكر : بل أنت بامرء فأنت أقوى لما منى » قال : وكان 
عهم رأشد الرحلين جلين ؛ قال وكان كل وأحد منهما ريد صاحبه يفتح يذه لضرب 


5 أبو بكر الصديق ١‏ 


عليها ٠‏ قفتح عم بيد أبى يكرء وقال : إن لك قوت مع قنك ٠‏ قال : فبايع 
التّاس والستفجواءاافة بد حدقي عل والاين ع اعقو ل يشريه برقال ا 
أغيده حتى ايم على" فبلغ ذلك أبا بكر وعمر فقال عمر: خذوا سيف الزيير 
فاضربوا به الحجرء قال فانطلق إليهم عمر خاء بهما تعبا وقال : «لتبايعان وأنتما 
طائعان أو لتتبايمان وأتها كارهان »... قبأيعا. 

عاتن جديره الي ولكن دوه ره وليه مأ تعامونة ولاريسء 
ققد خرجت الامة الفرفية منه بلا فرقة 0 فكلمها أضخت واحدة ع 
وجتهها مشمولا. وغلنا نافذأمقبولا - ولا عَرْوَ فهو تدّد الاسلام وخادمه ؛ 
056 النى واه مدهو اه كز ال القائل : 

« أيها الناس ! قد ولت عليك ولست مخيرع , فان أحسنت فأعينوتى » وإن 
أسأت فقوموت . الصدق أمانة . والكذب خيانة . والقوئ فيك ضميف عندى 
عى اخدمنة اللق :والشمي فب قو عند سق الحذلة للق إن عاء ان سال 
لا يدع مد متم الجهاد . فانة لايدعة قوم إلا ا ضربهم الله بالذل . أطيعوق 
ما اطيت الله وورسوله ٠‏ فاذا عصيت اله ورسوله فلا طاعة لى علِيم . قوموا الى 
الصلاة رك أن 6 

أجل والله ! فهذا افتتح سيدنا عبد الله بن أبى قحافة عنمان بنمر الذى يجتمع 
مع رسول | لله فىكل أموره » فى حبته وفى رسالته » وفى إعأنه ودعوته » وى 
الكهف والثارء وف اطِْلَّ والأسفار . 

أجل والله ! فبهذا اقتتح أبو بكر عهد خلافته مقرراً أولى قواعد 5 
الاسلامية الصحيحة . شارحاً أصدق شرح معنى الرياسة العامة فى الاسلام . 
رافما مَنارة العدالة والانصاف» محاريا صروح الظل والإحجاف . مثقفاً الأمة 


اهن الشخصيات البارزة _ 
بالثقافة الجدية دون غيرهاء ويكنى أن تقول : إن خطاب عرش حكومته شعاره 
ألفاظ أربعة : « الصدق أمانة والكذب خيانة » 1 

ولكنها ليست بالكليات الطويلة العريضة نساس'بها الآ م وتقاد الشموب » 
وإنما بالامان تكنهُ الصدور وتفيض به القاوبُ , 0 الأقوال . 
وبالآمثال اليّة وحاسن اللحصال . 

أجل واه فبهذا افتتتم أول خليفة فى الاسلام أَوّل عهده يقيادة دولة الاسلام 
التي دوّخت الفرس والروم » لا بمدّدَ ولا بقوة» ولا بمال ولا ثُمدةء وإنما بثى. 
واحد حددك عنة ولا تزالون تد كرون بلا ريسء بالاخلاص أو بالاجان, وكلاهما 
' صنوان؛ وها توءمان , وقدكان من جراءإخلاص أبى بكر أنه قبل الإمارةء ولعلكج 
ل ٠:‏ وله ما كنت ح ريصعل الإمارة بوسا ولا ل قعل ولاكدرئ 
راغب فيها ولا سأللها الله فى سي ولا علانية ولكنى أشفقت” من الفتنة ومالى فى 
الإمارة من راحة. لقد قُلْدْتُ 1 فل فال بوم طافة ) ولاني الإشريية الف 

واملك لاراون تَدُوى فى أذ كلات « فردريك الاأكبر » خالق ألمانيا 
الحدرثة وصاءحس العبقرية الحرببة والثقافة الآدية التى شاد بذّكرها «كارليل » 
وأناأعلم 2 لكارليل وعبامم بكت بكارلال ؛ وهى قوله اللأثور: «أنا حادم الأول 
للمملكة»ء وأناأحِبْ لي أن دو فى أذنع ذلك الاك كروب يدداقن 
سائل؟ أن تنظروا ممى فى رفق وأناة . . . ما كان من ألى بكر فى لعض نواحيه 
الحلقية ع ولست بمحد تج عن فرنسان المزاهز فى دولته ؛ ولا عن أبطال المعامع 
فى خلافته, وأ: تم العليمون بمكانة أبى بكر فى الجاهلية وأن اليه الأشَْاق وهى الدّيات 
امنب الاسام 2 أتم العليمون ازول ات كانت ارين العتءذزم وال 
أتفق منيا سه وكلذلان الغا مسواية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شم أنتم العليمون 


أبو بكر الصديق ربا 

أنه كان يشترى من ماله الْمَدَبينَ على الاسلام . ثم أنتم المليمون با أخرجه ابن 
جرير عن رواته قال : كان أو بكر يمتق على الاسلام بمكة» فكان يُمتق حار 
ونساء إذا أَمْلسنَ فقال أبوه : أى بي ! أراك تسق أناساً ضماقاً » فاو أنك نمق 
رطالا 112 فوسوق تاكةه و عض اكدوى دتدون عا وال ان ١‏ دان رود 
ما عند الله ! » وأخيراً أنتم العليمون عا أخرجه ابن عسا كرعن أبى مال اليقارئ 
قال ل ,تعبد يجوز فكان إذا جاءها وجد غيرَه قد سبقه 
الوا تامام ما أرادت » لخاءها غير مرة كيلا يُسْبَقَ الباء فرصده عم فاذا هو 
بأبى بكر الذى انها رهز بومتذ خليفة فقال مر : « أنت هو لممرى ! » 

ولسست أدرى هل قرأتم ما أخرجه الإمام أد فى الزهد عن ميمون بن مبران ؟ 
الى جانب ماة قرأتم فى ابن عسا كر م بن أن جوأ ا 1 لفن ال لدي 
لغنمهن ليَحْلبْهِنَ لحن ؟ فقد قال اعانرودل ان أن كيهان : « السلام عليك 
يا خليقة رسول »ء قال أبو بكر من بين هؤلاء أجمين ! » 

كه ده الوا 5 لأدل على مبلغ دن الرحل ٠‏ ولا 2 بتواضعه 
وؤُعْده فى الحم واما لأنتى سألفت؟ أنظارم السحدّة الموققة الى كلته فى نوع 
من أدبه وفى مَنَحَى إخلاصه قال : « ومن اطع الله ورسوله فقد رشد. ومن 
يَنْصهِما فقد صل ضلالا مبينًا . أ أوصيك بتقوى الله ء والاعتصام بأمر الله الذى 
شرع ل وهدام به : ذولي د الاسلام بمدكلة الإخلاص السمُ 
والطاعة لمن ولآه اله أ أعركم ا ينطع الله وأولى الأمر بالمعروف والنهى 
الك هيد | ملعوواذى اذى عليه مين ادن ٠‏ وإ ونام لموى قند َم من 
حفظ من اللموى والطمع والضب . وإياك والفخر : وما عر من حمق من تراب » 


ثم الى التراب لعودء ثم يأكلة الدود» ثم هو اليوم داك 
(؟١)‏ 


أ الشخميات اليارزة 

ولتنعموا أنظارم ا وأناة فى حكته الخالدة فى نهيه عن اتباع الحوى , 
والمرى وراء ء الطمع ؛ وثرك العنآن للغضب ء واسترسال النفس فى الفخر. ثم 
و 39 فن اشدرنفاكت ب الأم والأفراد» وعداوة الجخامات وتقائل 
الأحزاب ! | 

ولستة أطلب اليم أن تنظروا الى الأشخاص لا الى الأقوال بل انى أمقت 
ذلك أشد القت . لست فى حاجة الى أن أقول : إن قا! ل تلك المنسي هو من قال 

عَنْه وسول الله :* إن من من اتلس عل" فى صعبه وماله أبو بكر “كدت فكذا 
خليلاً غير رك لاتخذت أبا بك رخليلاً . . ولكن أخو الإسلام » 

اجن «اتع ى حاحة إلى أن تنظروا الى الأشخاص لا إلى الأقوال . لأنتى 
الا باس الى 1 وشدّما أحِبْ لنفسى أن أفهم أبا بكر على أساسه 
المتوا منع الجل فى روعة وساف فوا : قد وليمتة علي ولست بمخيرك » فان 
1 فقومونى » 2 ب لنقى ول أن تفرم معا أبا بكر 
على هذا الأساس امتواضع لأن العظمة المقيقية لست وتتفخة الأوداج » 
ولا بشاعخة الأنف. ولا مَرْوَدَة الجناب » ولا . ... ولا. . الّء وانما مى بالجواهر 
واللباب » بالتواضع نع فى غير سَمة» والأدب فى غير صَغار ٠‏ ومع ذلك فن حقم على 
اناري وعل تع الية للتّصّفة التارضية أن بت ني هنا كلة لا وصفتّة به 
أ م المؤمنين عائشة رضى الله عنها لأنها فضلاٌ عن »كونها مثلآ صالخا لنثورالعصر 
ادك ب العصر ٠‏ فعى شاملة جامعة» ققد بلذها أن أناسا يتناولون تو ايها نامتك 
م قاما حضروا قالت : 5 أ شاه ! لا نعطوه الأبدى . ذاك واللّه حصن 
م وان وم أنحخ إذ أ كدم : اد وكيم سبق الحّواد إذا 
استوى عل الأمد . فى قريش ناشت وكهفبا كهادٌ ٠‏ يريش مملقَاوَ يفك عانيهاً . 


أبو بكر الصديق هذ 
وياب صَدعَها ء ويل شَتّهاء حتى أحلته قلوبهاء واستشرى فى دينه » فا بحت 
مَكيمتُه فى ذات الله عرّ وجل حتى اتخد بفنائه مسجداً يحمى فيه ما أمات المبطأون . 
وكان - رسمة اله عليه غزير الدَمْعَة ويد الجوائم» سه النشيج ؛ فانقضت 
عليه وان مكة وَوَلدَانها مسترثون منة + ويستهرتون بع والله لستهزى بهم 
ويم فى طُفيَايِم يَعْمَبُون . وأ.كيرت ذلك رجالات قريش نت له قسّيهاء 
ووفك الوائكاما + «قاتكارد كوي فااقارا لهسناة ونبولا تدر لساكاة دي 
على سِيائه . حتى اذا ضَرّب الدين يجرانه » ورست أوتاذه » ودخل الناس فيه 
أفواجا م نكل فرقة أرسالاً وأشتاما . اختار الله لر. ا 
قاما قنض بيه الهس الله عليه وسل ضرب الشيطان رواقه » وشد بيه ونصب 
حبائله وأجلف مخيله وَرَجِلِهِ » فال ركه واضطرب حَبْلُ الدّن والاسلام : 
ورج عهده » وماج أهله : وعاد مبرمة أتكانا َب انوا و وال اانه 
أكنيت أطاعهم هزها :بولا خين اذى برنيحون <:وأى والمتديق نان أظهر م 
فقام حاسرأ مشمرًا 0 0 ٠‏ فردٌ نش الدّن على غرّه » 
ولت شعته لطيه وأقام أ وَدَهُ ثقافه. فابدّعر” الثفاق بوطاته. وانتاش الدن فنعشة . 
فلما أروح المق على آهل . وأقر الرءوس على كواهلبا . وَحَقَنَ الدماء ف فى مها . 
حضرثة منلتة فسد كمه لشقيقه فى المرهةع ونظيره فى السّيرة والْلة : 
ذاك ابن الطاب لها م مات نه » ودرّت عليه فك اسيك ففخ الكفرة 
وفيا ٠‏ وشرّد الزن 250 00 وس ارقو ما قات ١‏ كاك 
ولفظت حَبَأهاء ترأمُه ويصدّعنها وتَصَّدَى له وتبأباها . ثم وَرّعَ فيه فيباء وتركها 
6ه . فأروتى ماذا ترتُون ؟ وأ يدك أبى ليون ؟ أيم إقامته إذ عدَل 
ف أم ١‏ ل لا فر الله لى وا ولج ءام 


55 ْ الشخصيات البارزة 

وأظتم تريدوتى أن أحدكم طويلاً فى البقيّة الباقية» والنواحى المالدة » من 
اارذلك العصرء لواء أ كانت سبانية ١‏ م أديية » أم عمرانية» وسوا اء أكانت 
دينية أم حرببة: وأ نع تعلمون من اطلاعع الوفير على ما كتبهُ الطيرى وابنالأثير 
وغيرها فى حياة زعيمى العصر : ألى بكر وتمر بن الحطاب أن حياتهما تُمتّادن 
فلسفة الشدّدة وفلسفة اللين ا تاديب المسامين واحدا 1 إتغيرء 
: م إن اطلاع؟ على ما كان من | 2101111110 
زعكات ونادعات يجمل؟ ترجّحون أنْ اشتفال الناس به رك الشمر وما إلى 
الشعر والمل" وما لى العل فى الررتبة الثانية . 

وإنى أعتقد 1 تقدّرُون معىثروة هذا العصرالعظم جدًا فى القادة والأبطال 
وتقدرون أن كل بطل م منهم بحاجة إلى الدرس . وكا 0 

فى الفرس والروم والشام وش يلاد العرب قيها عظاتها وفيها ددوشهاء وأخيرا 
اعتقد أن الأمور الى امام ذما قدمنامهء من الإلمامات الساذحة نستلزم أن 
ا 5 إلى حديئنا الأخير . 

هناك عند « لودى » قال أحد ضباط تابل.ون لقائده : « مستحيل عل أبة قوة 
أن مرهذًا الل لضع وف الأعالة ماقا يران الحدر للك 1 7 

وهناك عند « أودى » قال نابلرون بونابر تكلته الخالدة : « تقول : مستحيل ! 
0 بفرنسية » معشر الجند هاموا فاتيموا اندم ! » 

لى هذه العقيدة » وعثل هذا الإعان » وعثل :نلك الإرا ادة .كان نحا ار 

ا اركذ تيع ل امري / ل رلك أى شبابنا النااهضين » فإزة الامكياد 
وموم الآمال : أنهم م شبحوا بعدّد ولاقّة» وإ كانت عُدهم وقوجم ومددم 
وذخيرهم : فى نفوسهم » ومن نفوسهم » وفأخلاقم 2 ومن أخلاقم » ٠‏ حتى كانت 


أبنو بكر المديق ١4‏ 

كلة « مستحيل » غير موجودة فعلاً فى قأموس حروبهم ومَعْحّم مواقم ! 

النظروا فى حاة أى اند مو دولك امير راك راق الو ٠ ١‏ بل لتنظروأ 
فى تعلمات الخلفاء لأى قاد من قاد ذلك العصر عبما كانت مكاثه من قومه 
أو صاحب الرسالة ذه يفول له مثل مقالة عمر ن امطاب أسعد بن ألى وقاص : 
ياسع أبن م سمد ! كيوك بو انه أن قالغال ستول آله وعاهت 
رلا | فإن الله ليمجو الس بىء بالسبىء» ولكنّه عحو السبى ء بعلب سا2 ودس 
بق ألله ويان أحد سس ا بطاعته . فالتاس فى دن 9 سواي ٠‏ وم عباده 
ناكا عمدو انان اوري كز يما فقي الطافة وار اباي القن و 
فيه وول الضل له عليه وس يازمه قالزمه » 

الك انكو حرم او و لاه : « لبس 
لله وبين أحد تسب إلا بطاعته » . ولسسح أشّك 2-6 ركم للة للقكر 0 
فذكرتم منكلات ت ساحب الرسالة ياب ألكمبة الى م الح توه : «ياممشر 
قرلشس ! إن الله قد أذهس عدك تخوة الجاهلية وتعظيمها بالآباء . انار سن دم 
وادممنتراب . 2 ا ا النا 4 مذ كر أن وَجََلنَا! و 
عامل لتمار فوا إن كر ا * عند الله اها لإ إن الله عَلم خَبِي » . واسلت 
شك أ ذكرتع أن لني بعد اعماره ور+وعه لاله ا 
2 تاو عن أشي « وهو , شف على العشرين سنة . غليه التقشفف والزهد وكان 
أوّل أمير حجج الإسلام وحج المشركين على مشاعرم 5250 أفك أت ذكتم 
وقد ا إلى الرسول بعد أن أعنته مالك بن عوف واستباحم وأنهم 
بعد أن احمااءة يهم الرسول «عمان بن ن ألى العاصى » وهو أصغرم سنا ؛ 
ولكنه 6 2 سس أشك أني ند رون أن غالد بن الوليد أ على 


١1‏ الشخصيات ألارزة 


السنامين وم فى ط رأوة الإهاب. وشري الششّباب » وأن أسامة بنَ زيد ما زلم 
د كرون أمره وأمر مون لمان فى جأنه وأ نَ ألى بكر الصديق فى تفضيله 
والاستمساك بقيادته . لست أشك أ ركم للفكر عنأنه عند تلك الكليات 
فامنتم بأن الم لا تحيا إلا بأعمالماء وإِلّا بإحقاق حقٌ أهلباء وإلا بالقضاء 

على الحسّب والنْسّب إن كاناهها ققط ميزة ؛ الرجال . دون تفاضل الأعمال ! 


فاق لا إَاكذ ذاكرين ذلك ك ومقدرن أثره فى نجاح العرب فى ذلك الصدر 
الأوّل إذا ما ذ كرتم تلك الأسباب ب الأخرى التى 9 أ اناق ا : ستيمايك لما جيعاً 
من تندَة القوم » واعتقادم لقا الله وقدر رهء ونشاطهم » وخفة أثقاهم . وقوه 
معيشهم ١‏ وقوة رايهم حين منازلهم . ؛ ودرية فرأسائهم ء وفروسية غاما نهم 
ورسوم 00 ٠‏ والعمل بقراهم ء مم ما كان عليه ااي ءن الفرس والروه 


من لد ثهل واختلا ف كلق وتناح حر أحزاب . ورَفاهيّة شوخ ينان , 


جمر بن الخطاب مم١‏ 


عمر بن الطاب 


)١( 

« توماس كارليل » كات غرف بفلسفته التارخية ٠.‏ فله فيها طابع” خاص ء 
والمكتوورو شال فت عام ٠‏ وهو اح تلك الكاة الأثورة : ٠‏ ليكن 3 
العالم إلا تارم عظائه . فحن تحاول اذ لتقي ا مُوجِرّة عن ء ظيم 
من عظياء ء العالمء ٠‏ العم كور هاما فقات ب تأر العالح . وفى تغيير خريطة العالم 
قدعا و ار 

ولسنا نشاك أنالعبقرية لا تنيت من جدّب . ولانشّك” أن الإعامة لا مُولد 
من عُتم ٠‏ بل لابذّ من ظروف واعتبارات من زمن ومكان » ومن بطئة ووراثة . 
وإذا كانت أئيينا وصلت ف عصر بركل س إلى ذروة الحضارة فذلك العصب كان 
غنيا بأترابه ولدّاته » وأشباهه ونظرائه » أمثال موري وسوفكليس 
وهيرودت ووسيديد؛ فا تستطيعون أن تفهمواً كيف نندت مثل مر بنالخطاب 
وهو من عصر النى وفى زمالة صحابة كآالى بكر وأمثال ألى بكر . ونستطيعون أن 
سكينوا عقرءة “لتر قن فص ا كته لتقد لتقديرم لمصره ء 0 
أ فيه » فلن يحشموقى مثونة البسمط مسي فى كلة كهذه فى كلمناحى القو 
الحاقية يحرف أ عر وعد د + وإِعَا سَاءْة ل 
لي عمر بن المطاب بالتكار إلصفة خاصة فى متاقبه . شيا بأ مم كلة كاء رليلء وأخذا 
المج التارعق الاحيو.ه دن اسكب بالقادة وعقليِة القار رى عن شحن ذهنه 
بالحروب والوقائع ٠‏ وما إلى 52 والوفاتمة .من ستين وأيام 2 م ومواقع وقتال . 
وصلح وسجال . الى جعل التاريحخ 0 568 حدة لواح افيه محيدة )2 


14 الشخصيات البارزة 
واتخاذ هذه القصة الجيدة أمْبُولةَ للاقتداء؛ ودرساً للاحتذاء » وشخصيّة فذة 
للاهتداء . باك د عالمين أن للسياسة مناحىّ مختلقة » ولها تعارجج ولنات » 
ولأنطانها مميزات متباينة . فلسياسة العَثّل أبطال ؛ ولسياسة الشدّة أبطال ؛ 
ولسياسة اللين أبطال ؛ فيجب أن يكون لسياسة الأخلاق أنطال . وسترى فى آأية 
عرتبة نضع عمر من بين هؤلاء جميعا ٠‏ 

وقد يكون من حتقي علينا أن تلفت أنظارك 9 يدت من التتّمر الانجليزى 
يحفظه مله انا ريخ الدستورى وهو ما ترججته : « دع الب خاحون عن أحميو 

أنواع لكان مات » ولتم ان عترها وعا ما كان أدقها إدارة » . 

تفلوا عن أذها تم الآن أنواع المكومات » وأنسوا إلى حين قليل الأسماء 
الحديئة التى راق أحهاها ننه وف اكه ين ريه بزلانة لكيه إلى 
جيورنة إلى مكتاتوية > اسورد . وخلوا عن أذهاتج الأسماء القدعة من 
أمبراطورية أو أوتوقراطية أو أرستوقراطية . وإن كنت حي دواما أن 
نحرصوا الحر ص كله على < الشو, رق وان قروا ربع حب وما نك ودستورم 

واستقلالم وحرية شعبم : 

كذلك من حت علينا أن تقول ل؟ : إن المظمة لم تحتكرها آمة” من الأم ؟ 
و تختص بها دولة دون أخرى . ولم تكن عيزة زمن على زمن » ولا بوقف 1 
عم كو عقر لاعن تجباعة الحدير: 000 000 
وأن 'نتال من عنارتع ودرسم وإسائ شع عا قدر سواء . سواء أكانت 
فى فرنسا أم اتجلترا آم المانياء وسواء أكانت فى بلاد 0 21007 
اعرف ونبو 050 )0 بوذا» أم كوفشيوين © وسواء أكانت عن مسل 
أو غير مسلم ١‏ ؟ ذلك لأتك يا أصمابى فى عصر مخضم للذهنيات الفذة ؛ ويذعن 


حمر بن الخوااب هعمو 
لقو الختارة عدو مانن التوراق النناورة , فلناشقف كرولا إلى و سوا 
ولندوين عولاء اى انوا , 
(2) 
وصيّة ميت » ولكنه حى ؛ حى فى صميره وفى وجدانه ؛ حى فى يقينه وؤ 
إعانه ‏ وهو وإنكان ميت فوى خيث من الم اا اف ريا قر 
قدراطياك اندي أل افيف . نلك مهى وصية الى بكر فى اختيا, رعمر بنالخطان 
ولست فى حاجة لأن أزيد عارك الل عن ألى بكر وكدره ولاين فاق هنا 
أن أَتبَسّط متك فى مناحى القول عن 50 ولا من يمي التحداث اله 
عن : 00 , يارب فى الكثير بر الذى قرآتم -- عن 
ألى بكر ما رواه !سعد عن ابه لار ل ادف « رأ ىأن يستمر عل استغلال 
0 والارتراق من وراء عمل بده . ولاينفق على نفسه من بيت مال المسامين 
نا فأصبح وما 9 ساعده أبراد”؟ . وهو ذاه إلى السوق » كَلْقَيَه عمر” 
فقال : أن ترد يد ؟ قال : لسوق . قال : تصنم ماذا وقد وليت أءر المسامين ! 
قال : من أبن أطي ١‏ ؟ فقال : انطلق . مالك أوعيدة »الاق ل 
ألى عبيدة فقال انس انارت جين ار ناس اشر كتد 
وكبوة العناء والشيتع» اذا احلا فنا رددية 0 
يوم نصف شأة وا كن وال 6 
قر هذا رفي كهذا وإذ بذلك الكبير لا فى إسلامه وخلافته خَسبُ 
بل فى جاهليته وعتد قومةف. إذ به ينتقص بنفسه مما قدّرله. ثم إذ عند موق امن 
ينع ايك نيقاد بيك الال ورد ما أجذه من وظيفته بصفته خليفة رسول 


6 الأبراد جم برد وى ثوب مقطط وأكية ياتحف يبا الو احدة عياء . 


الل الشتحصات اللارزة 
امسامين ؛ فا بلا ريب قد قرأتم ما أثبته جل الرواة » وجل المؤرخين . وجل 
المحققين من : « أن زوجته اشتهت حلواً فقال : لبس لنا ما نشترى به ! فقالت : 
أنا أستفضل من نفقتنا فى عدّة أيام ما نشترى به ؛ فقال : افعلى ففعلت ذلك , 
فاجتمع لما فى أيام كثيرة ثىء لسيرء فاما عرّقتة ذلك ليشترى جنار اخده فرده 
الى يبت المال وقال : هذا يفضل عن قوننا وأسقّط نفقته بقدر ما تققصت كل بوم 
وغرمه لبيت المال من ملك كان له » ثم لاريس عندى فأنم قرأتم مازواة 
الطبرى رو اونا بك لعفت اناه فقن اعرراع اشاسد وي 
يدت المأل فأقضوه عي » كا قرأتم وصية ألى بكر خمس ماله » ولست أشّك" 
فى حسن تمليلي ؛ ودقيق تفهمك : وسديد سكسم لقوله فيا : « اخذ من مالى 
ما أخذ الله من فىء المسامين ! » 

فرجل:كاأبى بكر فى صحابته للنيّ » ومعاصرته للنى ولرسالة النىّ . رجل 
كأبى بكرفى مبادرته إلى الإيمان يتعالم النى ؛ ومعاددانه بئفسه وماله فى سييل 
نشرتها تي اماد ورشول لزان ل قبا ونه اعبار ريق الطاب 
إلا إذاكان عمرٌ الرجل الكامل . 

(؟) 

قر ع و جتادالة اد كزعو مرا 1 تور 
النزعة» ُبلت نفسه المالصة لله» وحب خلق الله » على الاستشارة والنزول عل 
رأى اماعة » _يقول ا م ال اعبار بعدك ء برضى لارضاء ويسخط 
للسخط. الذى يسرخير من الذى يُمْلِنْ ؛ ولن,لى هذا الأمرَ َ أحد أقوى عليه منه». 

وتحيب عليمان بن عفان أيا بكر : : «أنت أخبرنا به» فقال ابو , ر:« عل ذلك 


١)‏ أسيد بن حضير ؛ حانى” مصنهور ويقال لأبيه حضير الكتائب 


حمر بن الولاب الما 


ياأباعبد الله أخبرى عن مر » فقال : « اللهم عامى به إن سريرته خير من علا نبته 
وأنه لبس فينا مثله ! » . 

وراك ا الوق أن سليعة بن قر اه كل كل إلى لكروقال مانت 
قائل لر بلك إذا سألك عن استخلافك عمس علينا وقد نرى عاظتة » فقال أو بكر : 
الله نخوفنى ! أقول : اللهم إنى استخلفت عليهم خير أهلك أ بلغ عنى ماقلت من 
ورائك » ثم لم كتف بذلك بل قال أثناء عرض وفاته لعبد الرحمن بن عوف حينم 
وجد المليفة ممتما ‏ وبَشّره أنه يحمد الله أصبيح بارا : « أما إنى على ذلك اشدريد 

الوجع . ولا لقيت متك با ممشر مواق مدع ملق رصن إلى وليك أمورم 
خيرم فى نقسى ؛ فُكدم ورم | من ذلك أنفة . بريد أن يكون له الأمرمن دونه 

ورارتم الدنيا قد أقبلت ا قبل وه مقبلة ٠‏ حتى تخذوا ستور |1 رير ونضائد 
لاج » وتألون الانطجاع على الصوف كا يأ حم الامنطجاع على َو و 
اللتدا33"؟ و والله لآن إبقدم | أحدع فقوف علة غير حداء خير له م ان 
خوضي فى عيرة الذانيا # ألا وإنتع أوّل ضال بالناس غداً فتصدوم عن الطر بق 

عذا وقالا .يعاد الطار ب ماهو القعر أن التو حالما دعبف العورع 
0 « حَفْض عليك رمك الله ! فان هذا مما ِيضّك عل ما بك . انما 
الناس فى أمرك بين رجلين : إها رجل رأى ما رأزيت فبو معك. وإما رجلخالفك 
فهو يُشير عليك برأبه » وصاحب كك تحب ولا تعلمك أردت إلا المي وم تل 
صالخ مصلحا . مم انك لا تأسى على ثىء من ع الديا » 

ولتت أركات ب أن؟ تقدّرون نلك الاعتبارات السامية » وتلك فدات 
النفسية الشريفة . التى حدت بشخصية قذّة فى حل أبى بكر ورقة حاشيته» وسعة 


)١(‏ اللسعدان : تبت له شوك وهو رعى الابل 


حا الشحسيات اليارزة 


عَطنه » وأدبه مع ربه ونفسه والناس أوقيا بح يقت ارارديه والوطارة تارم 
لافى سبيل جمر وإحقاق مكانة مر بل فى سبيل الصاحة القومية المامة ؛ وى 
سييل أ الزعامة الكاملة الصحيحة 

ولعلنا لا نمدوالحق فى قليل أ وكثير إذا اقترضنا فى غير ميالغة ولا إغراق , 
بل تزولاً على المنطق وما يُرضى المنطق إذا قلنا :إن كوه هذه الساحة التومة 
العامة 2 ة الزعامة الكاملة الصحيحة هى هى بنفسها ا لتىحدت بالنى مدبطل 
الرسأ لة والمحداية» وما بها اررسالة والحداية من عرفان وإغانء ومناقب سان ؛ 
وخير ممم لنبى” الانسان سال يه النى يمن من يشاءء فد لا 
ويععلى الماك من يشاء: وينزع الملك من يشاء» سأله ٠‏ الهم أعرّ الاسلام بعمر !» 


):5( 

طبيبى "أن تحبونمر بن الطاب مكلام هؤلاء جيعاً .فن نكري يسأل 
رئه إعزازدعوتهعمر: أو بأحد المسرينكا فى رواية أ و ال عرق 
أمناء حياته وفى مماته غير حمر بركن اليه و ا ا بنضح 
عن لقا عزو اه . ومن صعابة أبرا ار ل اس طم من طراعية فى الازدلاف , وليس 
فى أخلاقهم ثتى من ألوان اقلق والمداع. ويجبلوا جبيما على الصراحة والصدق 6 
جبلوا على الرجولة » ومافى الرجولة من بطولة وف وسية ومناصرة للحق ٠‏ لابرون 
لل رار يووا ان قرا 8ن 7 ل صفحته ؛ 
أو ينتقص من شخصيته إلاماذهب ب اليه أحدق فى إجابته لأبى بكر : « هو والله 
أفضلمن رأيك فيه من رجل » ولكن فيه غلظة» يد أن هذه الناحية قد أساى 
أبو بكر الحَمّة فى تعليلها حيث ,قول : « ذلك لأنه براتى عافن ادر 
اليه لترك كثيراً مما هو فيه » . 


طبعي أذ نحبو نمر بن امطاب منكلام هؤلاه جميما نا . وطبعى” أت لا تحفلون 
كثيراً بأن تعاموا أنحمر بن الحطاب هو ابن تفيل 0 وأنالعزى ا 4 
ان عبد الله بن قرط أ وأن قرط هو أبن وزاح بن عدى بن كمب بن لؤى . أو أنه 
ل كا لا فلو ن كثيراً بأنه يُكنى بأبى حفص 
وبلقب بالفاروق ٠‏ أو أنه من أشرف ببوتات قري واليه السفارة فى الجاهلية » 
00 الثةق متافرتيع ومفاخرتهم ل القوم يومكذ منافرة 
ونقاخرة كا لا فاون كبا بأنه أسلم وهو فى السابمة والعشرين من مره » أو 
أنه ولد بعد عام الفيل بثلاث عشرة سنة ء أو أنه بمجرد دخوله فى زءرة المسامين 
أشار على النى ؛ مرك التستر والاختفاء وآن يدعو للاسلام فور عا 
مم أن تحبون مر ن امطاب م نكلام هؤلاء جيعا . وَطبَعى أت 
لا تحفلون كثيرا عا دكرناه؛ ذلك لأنم تنزعون إلى جاني حبك لممر الذى غرس 
فى قلبج منكلام هؤلاء: تنزعون إلى ما يرضى نهمت؟ » أو يتمشى مع حبك للمسييح 
من قراءة رينان أو يايينى أو أميللدوج وم حب لحلادستون من مورلى . وحبم 
لحولسون من بوذول : وحبك لفردرك الأ كبر م نكارليل 1 وحبك لنابليون من 
أبوت ولنفسي الطموحة الثقفة ما أحبت هو لاء إلا لأنباعاغت مع هؤلاء. وإلا 
دين زاملت كلا من هؤلاء زمالة الروح للروح والصديق للصديق » ولست 
أرتاب فى أ نتم عقوت فى رغبت؟ العامية المادلة فى كوين ريك لنفسي ومن 


درض براحت !1 رتاح ل2؟ أن تتعصبوا لعمر من غي رن تعرفوا مر . 
(ه) 


تحنا الا م بالعمل؟ وبالممل امنتيج المثمر ؟ وبعمل الأفراد وجهود الأفراد» لامن 
رمن . والماك المتيقظ مفروض عليه أن ينث فى تفوس أمته 


1 ا الشخصيات البسارزة 
جن الكل وح مين از رق فى نوزاة المدق - وقركا هر لكنقك كارت 
رذيلة الاسترناء بقدرما كان يقاوم روح التوكل والاستنامة . 

بقول كتاب كنز المال تقلا عن معاوية بن ثُرة : « لقعمر بن المطاب ناس 
من أهل المن ء فقال : من ألم ؟ فقالوا : متوكلون ! فقال كذ يتم » ما أتم 
متوكلون » إغا المتوكل رجل ألقى حبة الى أرض وتوكل عل الله » 

ويقول صاحب أشهر مشاهير الاسلام نقلاً عن كتاب المناقب لأبى الفرج 
بن الجوازى عن ابن سيرين عن أبيه. قال : « شهدت معجمر بن الخطاب المغرب 
ومعى رزعة لى » فقال : مأ هذا معك ؟ فقات : رزعة لى أقوم فى هذا السوق 
فأشترى وأيع » فقال : يا ممشر قريش ء لا يغبتع هذا وأشباهه على التجارة فانها 
ثلث الامارة » وما جاء فيه عن جواب التيمى قال : قال جمر بن امطاب رضى 
الله عنه : « يا معشر القراء ارضوا رموسك فقد ونح الطريق » واستبقوا اخيرات ؛ 
ولا تكونوا عيّالاً على المسامين » إلى أن قال : « من حر فى شىء ثلاث مرات فل 
بنصس فيه شيثًاً فليتحوّل الى غيره » 

ويقول صاحب العقد الفريد : « قال مر بن امطاب لايد حدم عن 
طلب الر: زقء وشول: : اللم اررق ؛ وقد عل أن السماء لاا ا ولا فضّةٌ 
وَأ الله تعالى إغا يرزق الناسَ بعضهم من لعض . . وتلا قول الله جل وعلا : 
د كَإذا قُضِدت الصلاهً فانثيرُوا فى الارض» وابَْهُوا من قَصْل اللوء واذ كوا 

ا مدوم 

فاذا نستطيع أن تستخلص من هذه الروايات الإجاعية ؟ 

نستطيع أن نستخلص من ذلك كله أن عم ركان داعية خير إلى الممل » إلى 
الكسب. إلى الارتراق» إلى أن بذ ل كل جهده لإسعاد نفسه ومن يعول . 
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إل انك جنيع مق قاد ورعال ذىء أو قير كراء.ورجال دين غل عد سواء: 
سياسة الاتكال , فا قتل الم وقضى عليها بِالحَرّم والشيخوخة . وبالفناء والزوال . 
ااانا عرض الكمن بين ظهر انيهم » وإلا ذبوع” وباء الاتكال فى صفوفهم » 
وإلا ركوم ركهم | إلى الدّعَة واستنامتهم إلى المصادفة . 

دعوة إسلاميّة دخل 17 فيها أفواجاً » ونفوسٌ عبت بها الرّدة أو الوئنية 
1 غيرث دين الاسلام ثم دخلت فى الاسلام حديثًاء وكادت تسر الدين على غير 
وجهه ؛ فاذا بعمر الداعية الاصلاحى » والخليفة الصحابى ٠‏ ول ويصول ليقول 
حؤلاء وهؤلاء : إن عبادة الرجمن لما ساعاتهاء وهى ليست يحائلة أو مانعة عن 
العمل والسعى لإقامة وك اللداة تش٠خص‏ القيظى فإنقسا من اسان باو لحمل عير 
يجاح الأفراد وس يجاح الأم 

)5( 

« تمد بن مَسيّامة » أحد الصحابة المشهود لم بالتقوى والصلاح ؛ اللعروف 
بالتدقيق والتحقيق امع رهد وورع ؛كان يشغل وظيفة مفتش عام على الولاة فى 
أيام مر بن الخطاب» وقد أثئبت الطبرى عنه مبمات عديدة نهض بها تبي مبلغ 
عناية عمنَ بن الحطاب باستتياب العدل وإقامة صروحه » ويكفيك أن ننظر فى 
حوادث سنة ١ه‏ وما كان منه تما بنتجى بك إلى الجزم بشدة عراقبة حمر لاله 
أختاً نامر الصف من القوى . واد غاماً للقوىّ باحقاق حق الضعيف » وجري 
للعدل ‏ ونفاذاً للحق , بل كان يسْىّ أجل العناية بأمر العبيدء وَتَحقَل أَيْما حَفيل 
اهدق عماله فى المعاملة ينهم وبين الأحرارء ولا عَرْوَ فهو صاحب تلك الكلمة 
الما ئلة التتى صرح بجهافى وجه بن عمرو بن الماص حين اعتدائه على أحد المص بين : 
«وكيف استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ره فَلاعَرْوَ إذا حدثنا الأسود 
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ابن بزيد فى الطبرئ قال : كان الوفدٌ إذا قَدِمُوا على مر سأ م عن أميريم » فيقولون 
خيراً» فيقول : هل يعود عرض ؟ ؟ الولو لع فقول ال ارد 
نم » فيقول : كيف صنيعه بالضعيف وهل بحلس على بابه ؟ فان قالوا : لأ عزله » 

كر عدا 5 

فقد بلغ من رقة قلب عحمرء ومبالغته فى الحرص على راحة رعيته -- رعيته 
البعيدة والقريبة على حدٌ سواء -- ما يسرّده علينا الطبرئ فى حوادث سنة 7ه 
عن عامل الأهواز النى نَزِلَ جَبّل الأهواز ٠‏ وجشّم الناس اللتاعب والصعاب فى 
الاختلاف اليه. وأن عمر بن الحطاب بعث اليه مونب اتخاذه هذه « الثيلا » فى 
مَصي فكتود يُشق على من رامه وكتى له ما نصه: « أما بعد ققد بلفنى أنك 
لت متلا كردا لا ثراق فيه الاعل ممقة؛ فاسهل ولا شق على سل 
ولا ماهد وتم فى أمرك على رجْل تدرك الآخرة : وتصف لك الدثياء ولا تدركتك 
قرةٌ ولا حَاة فكدرَ دنياك وتدهبَ الم 

آم وصاياه العمال لاجراء العدل . والقسسك برو العدا 6 ككقرة عدا 

مثلاً بسيطاً من متات الأمئلة لسعاي كترة التارعخ العرية جميعا . 
0 ه وكتاب عاد ىكتبه حمر إلى أى موسى ممأ أيته الطبرىئ وغير 
الطبرئ » قال فيه : «إنهلم يزل للناس وجو يرفمون حوائجه » فأ كرم مَنْ قبلك 
من وجوه الناس » وبحسسب المسل الضعيف من العدل أن يُنْصَفَ فى الم وفى 
القنم » وبقول أبو رَوّاحة كت عمر بن امطاب الى المّال : « اجماوا الناس 
عندم فى الحق سواء؛ قريهم كبعيدم ؛ ولعيدم كقريبهم إباكم والرشاء والحكم 
0 تأعدرا لاس ند التي ترقا ا لمن وز ماه بون ارا > 

بل اكترمن هذا؟ 


حمر بن الخطاب ةل 

ققد خطب التاس عمر ققال : « يأيها الناس ؛ إنى والله ما أرسل ممالا ال 
ليضرروا أبشارم اولا لا دو امو الي ولكن ىأرسلم الج ليُعاموك د 5 وسنت 
وَينْضُوا يبك بالحق , وبحكنوا يتك بالمدل » فن فمل به شىء سوى ذلك فإورفمه 
الى ؛ فوالذى نفس حمر بيده لأقصنه منه» . قيل : فوثب تمرو بنالعاص وكان من 
مستمعى خطايته ققال : « با أمير المؤمنين : أرأيت انكان رجل من أمراء المسامين 
على رعيته» قاد لقن رعيته» إنك لتقصته منه ؟ » قال عمر : م والذى نفس 
ينه اذا لأقصنهء وكيف لا أقصه منه ء وقد رأبت رسول الله صلى الله عليه 
وس شمو كن له لا تضربوا السامين فتذلوم , ولا نجمر وم فتفتنوم » 
ولا تمنموم حةوم فتكفروم . ولا تنزلوم الميّاض فتضيموم »اه 

فأتتمترون من هذا كله وهوقطرة من بحرء صدق وصف دمصعة بن صّوحان 
لفعر نى اللظاف وكاب لاه وي أ نا هه له قال وان يهان وجد عاريا 
فى قضيته: عاريا عن الكبر. قبولآ للهذرء سهل الحجاب . مون الباب» محري 
للصواب ء رفيقاً بالضعيف غير محارب للقريب ولا جاف للغريب » 

(/ا) 

العبقرية الصحيحة سررها غير علانيتهاء أو تحمل علانيتهأ غلالة قليلة منفيض 
سرّها . والعبقرية الصحيحة أعمال! كثر منها أقوالآء اوتكون أقوال أحابها 
عراة مصترة لأصل جليل رائم : زافق التصيعة كد انا عط تانق اف 
رايا أن كاده فق حزق ابعر لفل الحانة. ولاا جارف أجاعيا 
تواصع عليه الناس من تفكير وتقديرء ولأنها طموحة للكال دوي عل بلوغه 
و الإرادة عنيفتها مع أعدى أعدائهاء وما أعدىأعدائها إلا نفسها الخاطئة» وم 
تكو نخاطئة . ويثها الحاطئة! لأنالمبقريات الصحيحة تحب الخ رالمام واننشدم 
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تقول إنأعدىأعداء العبقريات الصحيحة هى نفسها الخاطئة وييثتها الخاطئة » 
لأن النفوس الكبيرة نح غيرها حت التفس » م هى عقت لغيرها ما عقته للنفس . 
ثم هى تحارب عند غيرها ما تُحاربه عند النفس» ولمله بسبب هذه الظاهرة المنيفة 
من مبالغة فى حت خير« الغيرية » للى مبالغة فى مقاومة : شي « الغيرية »» عكننا 
أن نفهم تبريرٌ قول من انهم حمر بن المطاب يمتح الى العنف »ء وإن كان هذا 
الجنوح الى المنف لايدل فى أعماقه إلا على الأب الرءوف » ولا تحمل فىطيّاته إلا 
قلبَ الوالد المطوف ء ثم ه وكله متفسَّرُ رحمة وفيض حنان . 

إن حمر الشديد فى ناديس رعيّته »كان شديدا أيضاً فىتأديس نفسه وفى نادي 

. ولعلك قرأت ما أخرجه الحافظ عز الدين الجزرى فى واه الفا 
0 0 :كنت مع مر بن الخطاب فلقيه رجحل فقال : 
0 انطلق معى فأعذّتى على فلان . . . فانه قد ظلمنى . 0 

ففق بها رأسّه . ققال : : تدعون أمير المؤمنين وهو معرّض للم ٠‏ حتى اذ 
غدل فق اسمخ أمور المسامين أتيتموه أعذتى ! أعذنى ! قال : فانصرف الرجل 
وهو يتذمر قال « عمر » : على بالرجل . ٠‏ فاق اليه لحتفقة وقال : امتثل « اضرينى 
كا ضر بتنك ! ! » فقال : لا واللهء ولكن أدعها لله ولك . قال : ليس مهكذا إما 
أن تلاعها نه أزافه مالعقدمي أو تدعها لى قاعم ذلك . . قال أخعها فق ثم قال 
الألذنك : فانصرف « حمر » ثم جاء عثى حتى دخل منزله , ونحن معهء فصلى 
ركمتين وجلس فقال مخاطباً نفسه : « يا بن الحطاب ! كنت وضيعا فرفمك الله » 
وكنت ضالاً فبداك اللهء وكنت ذليلاً فأعزك الله . ثم ملك على رقاب الناس 
خاءك رجل يستعيذ بك فضر ته » ما تقولكر بك غداً اذا أتيته؟ » قال «الأحنف»: 
ثم جعل يعاتب نفسه فى ذلك معاتبة حتى ظننا أنه خير أهل الأرض » اه 
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امم ترون أن هذه الرغبة الصادقة فى التأديب كان مصدرها حبّه لتأديب 
نفسه أولآً» ثم هى تشمل الناس وتمتهم لأنها غير زائفة , ثم هى تششمل أهل مر 
قبل أن تشمل الناس . ولعلك قرأت ما دّكره ان عسا كرفى تارممه . قال : لدكان 
حمر اذا صعد المنبر فنهى الناس عن ثىء جع أله فقال ]و تق الاين عن كذا 
وكذاء وإن الناس ينظرون اليج نظر الطير الى اللحم » ٠‏ وأقدم الله لا أحد أحداً 
متم قمله» إلا أضمفت عليه العقوبة لمكانه منى » 

هيبات أن تقولا إلا عبقرية تَسْمَدُ بها الانسائية بوم مود ويوم تكون 
الكلمة لهاء ويوم تأخذ النا دما وخلقها وتقويها 550 

وهيهات أن تةولها إلا قالوب رحيمة فى أعماقهاء بره حَدِبة فى سويدائها ! 

هى قلوبة رحيمة » وإن كانت عنيفة فى الأديها لتفسهاء ولأهلها وللناس 
جمعاء ؛ وم عندها بضعة من نفسها وأهلها . . . وهذا العنف فى ظاهره إن هو 
إلا رمة . ورحمة متفيّرة فى باطنه 

هى قلور” ع راك صو وروا تدهتون اذاه تم جمر الذى 
لضعف العقوبة لأهله . والذى اس دن ني والنى ١'‏ عطق تأديب 
ومعدلانا وطن سن سيط الاك يد همعن اذا ما را نه ف توفي ا حل اهو مو فق 
مع رجل من بنى أسد فقد جاء فى كنز الممال ابدانيقيل عر بق الطاي رعلة 
من بنى أسد على عمل ذاء كان راخد عه ناو عبر دن زلذه فقيلة ؛ فقال الأسدى : 
أتقيل هذا يا أمير المؤمنين . والله ما قبلت ولداً قط ؛ قال مر : فأنت والله بالناس 
أقلّ رحمة » هات عهدنا لا تعمل لى عملاً أبداً » 

يأبى عمر العظيم . عمر المثقف نفسه وأهله ورعيته بالثقافة الصحيحة » الثقافة 
المتتجة » *قافة العمل والحض على العمل . 'ثقافة المير والأخذ بوجوه امير . يأبى 
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أن على هذا الرجل الذى كان اختاره لولابة أمر المسامين» والذى ما اختاره إلا لما 
يديع كناباك شتات وقر اقم أنه زد صفة أخرى فى الما؟ : 
صفة لا ككل الصفات» بل أم: م نكل الصفات .لأنها متممة لأ كل الصفات» 
تلك هى صقة الرحمة . 
(8) 

واذا كنتم قد أعمبتم بعمر الداعية الى العمل » وما يحمله العمل فى طيّانه من 
اخلاف الرزق» وضروب السقادة ورفاهية الآمء وأ ده العدل » والناشر 
للمدل. والمذذيع للعدل . واعجم موااردت لغيه لنفسه ولاهله ولرعءته . والذى 
لا .يؤدب نفسه وأهله ورعيته إلا لأنه فو شان وما وود اثته عل حد تعبير 
«المبروزو» ء لخدير بك أن تسجبوا يعم خادم اجميع . 

أخرج الطبرى عن زيد بن أسلٍ عن أبيه . قال : «خرجت مع تمر بن امطاب 
الى حرّة ‏ حتى اذا كنا بصرار اذا نار تتؤرث فقال : يا أسل ء إنى أرى هؤلاء رك 
قصر بهم الليل والبرد؛ انطلق بناء تفرجنا نهرول حتى دنونا منهم » فاذا امرأة 
معبا صَيْيان لحماء وقد منصوية عل النارء وصبيانها يتضاتُونء فقال عمر* : 
م ب الضوء . وكرة أن ,يقول يا أصحاب النار! قالت : وعليك 

م . قال الكمة دن عينا ودع . دنا فقال : ما بال هؤلاء الصبية 

2-6 : الجوع قال : وأى ثىء فى هذه القدر؟ قالت الوالستي 
به حتى يناموا الله بدننا وبين ممّرء قال :أى رك الله ما درن عبر بورقالت” 
ول ا رنا و يفل عنا ! فأقبل عل - » فقال : انطلق بنا . فرجنا تهرتول حتى أنينا 
دار الدقيق : 0 فال : احبله عل » فقلت : أنا أحمله 
عنك ء قال : احمله علىتمرتين أو ثلاما كل ذلك وأنا أقول : أنا أمله عنك , فقال 


عر الحطات بنك 
فى آخر ذلك : أنت تحما ل عنى وزرى يوم القيامة لا م لك . خملته عليه ؛ وأنطلق 
وانطلقت ممه نجرول حتى انتهينا اليباء ٠‏ فاق ذلك عتدهاء وأ خرجج من الدقيق 
شحا عل يول لها : ذرى علل> ونا حك لقم و سملن يتفي نحت القدرء وكان 
ذا لخية عظيمة ء كما أنظ ر الى الدخان م.. ن خلل عليته حتى العم 0 
9 أنزلها وقال افق قيذا لاج في ودعي فنا ثم جعل يقول : ! طعميهم 
0 ثم خلى عندها فضل ذلك : وقام وقت ممه 
عات :تقول : جزاك الله خيرا أنت أولى بهذا الأمر نان اشير الؤسين كول 
اد جئت امير المؤمنين وجدتنى هناك ان شاء الله ؟ ثم تتنحى ناحية 
عنهاء ورَرِض مر بض السيع ٠‏ اجعلت أقول : إن لك شأنا غير هذا وهو لا بكلمنى 
رادت الصية مطرعون وإركحكون: ثمناموا وهدءواء فقام وهو تحمذ الله 
. م أقبل عل فقال : يا أسلء إن الجوع أسهرم وأبكام قاحبيت ألا أنه عرف لح 
أرق ها را بت منهم ! «( 
“كات حرق اوبره كناك ب المناقب للجوزى » تحدنا فيه عن أنس 
بن مالك ؛ وأنت تعلرمن أ انس بن مالك حتى لا 4 رع ود لا الكرار د 
وان مهدي بأرشيق إن جرحت أ د أوكذبت ؛ فإن عصر الادة يح ! 
التجريح والإتكار والتكذيس . أو هو يغثى على الأقل ب با قائمة من الشلك 
والريب ىكل ما هو روحاتى وكل ما هو خاق . أو هو يفترض أو يجنم إلى 
الافتراض أن ما قدمناه لك -- وإن كانت تجمع علي ةكتب الرواة » ويمن به 
ميور وغيره من مؤرخى الفرئحة ‏ إن هو إلا قصة خيال , أو قطمة من الأدب 
او مختارة من المنثور ! 


أَمُود فأقول إن ستصدّقون أنس بن مالك فى روايته طبماً , لأ3؟ مهما 
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شككم فى غيره فله من فقبه وورعه » ومن عامه وزّهده. حرمة عند ومكانةً 
ليك ء وإذن فلتستمموا 9 ينه عن حادثة حال لعمر » حادثة حال تجملم 
لا تكذبون سابقتهاء لأنها من نسيجهاأ وعلى غرارها : ولأنها صنها وا : 
ولا لع يناعا 

بقول آنس بن مالك : « يبنا عم بعس المدينة إذ مر برحبة من رحابهاء فإِذا 
هو بدت من شعر لم يكن بالأمس » فدنا منهء فسمع أنين اءرأة ورأى رجلا 
عدا امه معز كله »لني الييل اتبقال: ا 
إلى أميرالؤمنين أصيس من فضله » فقال: : ما هذا الصوت الذى أسمه فى البيت 
قال : انطلق بَراسمك الله لماجتك قال : علب ذاك ما هو ؟ قال : امرأة تمض ؛ 
قال : هل عندها أحد ؟ قال : لا فال انين : ثم انطلق عمر حتى ألى منزله 
فقال لامرأته آم كلثوم بنت على رضى اله عنهمأ : هل لك فى أجر سافه لله إليك ؟ 
اد ا عرأة عر ببة مخض وليس عندها أحد , قالت : لمم إن 

شئْت قال : تفذى معمك ما يصلح المرأة لولادتها من الْلْرّق والدّهْن ٠‏ وجيثينى 

بثامة وشحم موت فال ذاءت بوافقال ها« الطق وعلل الثاة #ومقت 
خلفه حتىانتحى إلى الببت ٠‏ فقال لما : ادخلى إلى المرأة وجاء حتى قمد الى الرجل 
فقال له : أوقد لى ناراً ففمل بافاوقد خرف الرزمة عق أدنضها رولك امراف 
فقالتامرا أنه :يا أميرالؤمنين» بشرصاحبك بغلام » فاسمع الرجل يا أمير اليؤمنين 
حت ى كانه هانهع لعل _بتتحى عنه فقال له : مكانك كا أنت ! لخما ل البرمة فوضعها 
على الباب ثم قال لأ كلثوم : أشبميها ففملت » ثم أخرجت البرمة فوضستها على 
اللي فلم يو رمي اد نك اكدها اموكما ين دع اد قال + ل 
ويحك ! فإنك قد سهرت من الليل . . ثم قال لاعرأته : اخرجى وقال للرجل : 
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إذا كان غد فاننا نأمر لك عا بصلحك . ففمل الرجل فأجازه وأعطاه . . » 
ستقولون إنه لم يكن فى تلك البلاد الجدبة من مستشفيات أو ملاجى' أودور 
إسعاف ففروض على الما م إِذنْ أن ينظر هو أو رجاله أو حاشيته فى أمر أمثال 
هؤلاء.من يصيبهم الموّز وتنزل بساحتهم لتر ولكتى مع" تقدبرى للمدنيات 
العالمية الحاضرة ء وإنها كانت للانساية د وسلاماً . ورغدا وإنعاماً. أحب 
أن أهمس فى أذنك أن 007 المخطاب لش 0-5 تقدير ظروف الزمان والمكان ء 
52 00 #واخذه تاضر القسف» له أوليّاتغدة 5 كر ها السيوطى 
الوق والمتكرق وان سعد وى :ععرات الشرات ماو عبن أن 
ل 0 أنه انلقع اذ وار الدقق هين ا 

لماح اد زوق تك رمت راي إذ مر به حمر فنظر إلى قلة الكلا فى 
امه و ون اقل قي عل عرقن | طم ود انفلا عل الريدن ده 
إليه تتصيب شاهة سنا وريًا . وأكلا هنا » ثم قال له : «كل راع مسئول عن 
رعيته » وكق بها للرجل مذ كرا وواعظاً ونذيراً . 
(90) 

وكان عمر اقب البصيرة » بعد مات النظر ء مستشعراً بمسغوليته أمام الله . 
وأمام الوطن ٠‏ وأمام عباد الله . بقدرما كان عارقًاً بأقدار الناس » مُنْصنا للنانى » 
حافظ) لقوق الناس ء مُقَلَما شَبَاةَ عدوان عظاء التاسء مثقفاً للناس بتصرفه 
إزاء كرَاء الناس 

يقول السعودى فى « بروج الذعب » فما رواه عن عبد الله بن عباس 
«إن عمر بن االخطاب أرسل اليه فقال : يا بن عباس, إن عامل ممص هلك . وكان 
من أهل المير. وأهل امير قليل » وقد رجوت أن تكون منهم . وف نفسى منك 
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تى. أو منك وأعيانى ذلك » فا رأيك ؟ قال : أريده فإن كان ثىء أَخَافه على 
نفسى دَشدت منه عليها الذى خشيت .» وإن كنت برقا من مثله عامت ألى لست 
من أهله : فقبلتعملك هنالك» فا ى كلا ريت أو ظننت شيثًاً الاعايثه . فقال : 
يابن عباس. الى خشيت أن يأنى عل الذى هوات » وأنت فى عملك فتقول : 
دمل الينا ولا ها اليم دون غيدم . ان رت كول سافنا لى اله عليه وسلم 
استعمل التاس وثر كف>؟ » قال ابن عباس : والله قد ربت م ذلك ؟ فز ثراه مل ؟ 
انر رامد 1 صن بع عن العمل ٠‏ ذأها ل ذلك ألم ء أم عه كعى أن افا 
جازلتم منه عع لخاود مو ساي اما ريق مدقا رأيك 
قال ابن عباس : أراتىلا أعمل لك . قال : ولم> ؟ قلت: و إن عملت لك وف نفساك 
ما فيها لم أبرح قذى فى عينيك . قال : فاش عل ٠‏ قلت : إى أرى أن تستعمل 
صعيحا منك صحيحا لك ! © . 

هذا موقف له ماوراءه . وهذا موقف تكلم ومن اك انا معدا 
موقف أنتم فامونه ومتدبرونه لامالة . لم أنتم مقدرون تلك التتاتم الزوعة الى 
جنا موا من أن عر إلى ولابة العبود الثنائية والثلائية» ثم أنم 
درون نتائ كل > 9 لكي ص ينها عا فيا ور عمان . 

جا ادام فق له جاتو رانم رسهة انو فقن دالوالل قات 1 ليلا 
الق ا را الناى معنا عن ووه قلت عي م وتاكفد عن < عقنت 
يذ كنا بنظيرله فى لبه وجوهره » وإذكان يختلف فى الَجْرَى والتيار. . 

أجل! هذا موقف] له ما وراءه. ثم هو يذ كرنا برغبة مر فى تأديب الأشراف 
ومن فى طبقة الأشرا افء لأن ماضيهم فى الأتقَة والكبرياء . والعظمة والازورار 
مما صحتاجم إلىتاد لف شمر » وحكلة تصرفاتعمر » ققد روى أبن اللو زى عن المسن . 
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قال : د حضر يباب مر سهيل بن مرو بن الحارث بن هشام وأبوسفيان بن حرب 
فى نثر من قريش من انلك الرءوس . وهب ويلال ولك الموالى الذين شسهدوا 
را ٠‏ لخرج إِذنْ ممر فأذن للموا! فى وترك أولتك» فقال أبو سفيان : ١ل‏ أَرَ كاليوم 
قط ! بأذن لحؤلاء المبيد ويتركن على باب لا لفت الينا! » قال شيل بن مرو 
وكان رجلا عاقلاً : « أيها القوم ؛ الى أر رى فى وجوه إن كتم غضاباً فاغضبوا 
عل أنقسج » ذعّ القوم ودعيتم فأسرعوا وأبطاتم . 0 إذا دعوا على 
أتفسي يوم القيامة وتركتم !» 
ولعلك بعد هذا كله تستطيعون أن " وروا سر يجاح مرء وس التقاف قلوب 
الرعية حوله . 
06١0‏ 
ولكتي ستطالبوتى بأشياء كثيرة ة لا قبل لى إجايتم اليها فومثل هذا المقام : 
فستطالبوتى بالكلام عن عدالة عمر فى الملكية العامة ومقارتتها بنظام رومانيا 
وغيرها وبالاشتراكية وغيرها . وستطالبوتى لإصلاحاتنه وفتوحاته 1 كم 
-تطالبوتى بالكلام عن هده , والكلام عن عدله ء وتطالبوتى بالكلام عن نهيه 
عن التنطع فى كل ثىء فى الدن :وق م المحا, رة وفى رواية الأحاديث , وق 
الشة وى شاد الشباب » وطر اوة الإعاب : ثم تطالبوتى بوفائه ‏ للعيد نو اوقا 
أمته اللعبد حتى اذا أغطاة غبق لدولة » وتطالبواتى بالكلام ع 5 ونا 
0 بالكلام عن خطبه وكلامه. وقضاته وولاته. وحاته ورفاقه . 
00 بالكلام عن حروبة مع الفرس وألروم واه غير الفرس الروك 
لكت أقول لم إن نكيف الاطاع لاتميع . فلنتة فلنتفهم الآن سر نيا 0 
و الو امس تعاليم عمر ٠‏ ثم لنعقب ذلك بقطعة من أدب 
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العصر ونفسية العصر- لعق بها رسال ىأبى بكر وعمر الى عل إن أى طالب 
الغنية والنفع الجزيل . 

أخ رج الطبرى عن ابن عباس أن مر قال لناس من قريش : « بلغنى أ عدذون 
مجالس لا حلس اثنان معا حتى يقال : من حابة فلان ! من جلساء فلان ! < 
توميّت الجالس . . . ! وأيم الله إن هذا لسريع فى ديتع . 7 
سريع فى ذات ت يعء ل عن يألى بعد ول هذا رأى فلان !وقد قسموأ 
الاسلام أقسا 3 . افيضوا الم 00 «وجاليوافما؛ فانه أدوم لألفتع. وأعيب 
لكي فى الناس الام مأوت ومللتهم » وأحسُوامتى : :ولا أدرى بأبنايكون الكون» 
وقد أعلم أن لم قبيلاً منهم فاقبضنى اليك » 

انات والله خالدة ! 

وعظات لأم حية من أخرى بائدة ! 

وضوت من أعناق الأعاق يدع الى الألقة لآ لل التمنيب والى الوحدة 
لا الى التفكك ! و قد قرأتم ما كان من عمر والمرمزان حينما قال له : «ياعمر 
إنا وإياك فى الجاهلية .كان الله قد خلى يينناو بيت فنلبنام» اذلم يكن معنا وممك » 
اما كان م غلبتمونا » ققال عمر : « انما غلبتمونا فى الماهلية باجماعم وتفرقنا » 


)1١( 
رسالا أبى بكر وعلق_‎ 
ولشقل الا نشراعا التذوخة الادين لتشظل باخاتا + ولكتعم باغسناناء‎ 
قال أو حيّان عل ن تمد التَوأحيدئّ الهدادى : سمرانا بل عند القاضى‎ 
أبى حامد أحمد بن بر الَرْورُوذَئَ ببنداد» قتصرف فى الحديث كل متصرّف ؛‎ 
وكان غزير الروابة ؛ لطيف الدراية » جُرى حديث السّقيفة » فركب كلكا‎ 
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وقال قولا» وعرّض بثىء» ونع الى فنّ . ققَال : هل فيكم من حفظ رسالة 
لأبى بكر الصدديق” ء رضى الله عنه . الى على بن أنى طالب كرّم الله وجهه , 
وجواب عل عنها : ومبايعته إياه عَقيب "نلك المناظرة ؟ فقال الماعة : لا واشّه ؛ 
قال فك رامةنن ناف اللقائق جوع ا المناء قي وقد جه انا وتيا 
إلا لأبى مد امهل فى وزارته » فكتبها عى يده . وقال : لا أعرف رسالة 
أعفل مقا وله ان ؛ وإنها لتدل على علم وحم » #وفضاحة ونباهةء ود غووء 
وشدّة غوص . فقال له ااء لمتاداوة 229 ايها القامق “فلو اتيت اآنة غليكا برواتبا 


نلق فووا ل عد امي ان جنافة بز عا بن جمرو بن كسب بن سعد بن تيم بن مر“ة 
صاحب رسول الله وأول خليفة له فى الاسلام وخطيب يوم السقيفة . 

و تمع بع نسيه مع" تسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مرة بن كعب ٠‏ ولد بعد مولد رسول الله ميل 
الله عليه وسلم تين ويضعةم أشهر . ونشأ من أ كرم قريش اخلقاً » وأرجحهم حاماً » وأسيام يدا ء 
وأشدم عفة . وكان أعامهم بالأناب وأيام العرب ومفاخرها . 

حب رسول كَ قل البوة . وكان أول من امن به من الرجال وصدقه فى كل ما جاء بهء ولدذإك سمى 
الصديق» وأنفق أمواله فى تأيد دعونه وعاجرمعه الىالمدينة مؤثراً صبته علىكل أهله وولدء » وتهدمعه أ كثر 
الغزوات . وما زال فق ماله وقوانه فى معاضدة رسول الله حى اختفل صلى الله عايه وسلم الى الرفيق 
الأعلى . واختلفت العرب »ء وارتدت ع, الاسلام » ومتعت ازكاة إلا أهل المديئة ومكة وثقيف بالطائف رسو 
علييم الجيوش حت فعهم » وجع العرب على الاسلام» وساقهم نوا أ الى قتح مالك كسرى وقيصر ٠‏ وما مات 
إلا وحيوشه ميزم جدوش الفرس والروم وتستولى على «دائتهم وحصوليم . وكان رحه الله فسيساً بايغ » 
خطياآ مفواعاً » عاضر الديية ء قوى الحجة » شهيد التأثير » شهد بذاك لخطته يوم القيفةء وذلك أنه ما 
مات رسول الله الختاقت الصحاءة فيمن يبايعونه خليفة له علييم » تأبت الأنسار إلا أن كون الفلفد انير وألى 
الاجر ول من قريش إلا أن ب ن منهم . واشتد النزاع حت كادت تقع الفسنة تايهم خطبة لم يابث اليم 
يعدها أن بايعوه خلفة . وكانت وفانه سنة ١‏ ه ومدة خلافته سنتيك وثلاتة أشهر وعمر يال . 

زفق العاداقىي ٠‏ نبة إلى عبادان ن » وعبادان . عوضم ا اب لذنه أول من 
رابط به فنسب اليه بزيادة الألف والنون على طريقة أعل البصسرة ونواحبا فى النسبة ء قائهم اذا سموا موضعاً 
ونبو الى رجل أو صفة يزيدون فى آخره ألفاً ونوناً » كقوطم فى قرية عندم ل 
زيادان » وأخرى الى عبد الله : عيد اللياد » وأخرى الى بلال بن ألى بردة : بلالان ٠‏ وعبادان هذه محت 
البصرة قرب البحر الملح » فان دجلة اذا قاربت اليحر انفرقت فرقتين عندا قرية قسمى الحرزى » ففرقة 
يركب فيا الى تاحية البحرين نمو بر العرب وهى العتى » فاما السرى قيركب فيها الى سيراف وجناية فارس 
فعى مثاتة الكل وعبادان فى هذه الجزيرة الى بين النبرين » وى موضع ردىء سبخ لا خير فيه » وماوّه 
ملح » وفيه مصهد لعلى بن أنى طالب رضى الله عنه . اه (ملخماً من ياقوت ج © ص 58 ه طبع جوتاجن) 
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أنعستاها 2 ونحن أوى لك من المبلئ » وأوجثُ ذماماً عليك ؟ فاندقم و وقال:: 
حداثنا مراع - كد عن ألى مَبْسرة 3 قال حدثنا محد بن فيح" عن عيسى بن 
دَآب”" أبو النفاح”" قال سعمت مولاى أب مُبيدة يقول : لما استقامت الحلافة 
لأ اررض نج انا وين 0 الشيطان بها . فدفم 
الله شرها ويسّر خيرها؛ بلغ أبا بكرء عن عل” تلك وشم < حمر ا 
فد أن ادى الال فتدة وَ العورة 7 ولشتعل اجمرة . وتتفرق ذات ان 
فدعاق بحضرته فى خَلوة . ون قم يون امنيا روي انا دق وجو اه 
نايا يد » ما أْمن تأمريتك , وا ره ين عينيك وما أ د الله بك 
الإسلام وأصلح هأنه على يديك ولقد كنك من أرسول المهاضل الله عليه وسلم 
بالمكان الحوظء وا محل الخموط ؛ ولقد قال فيك فى وم مشلهود : « لكل أمة 
أمين وامين هذه الأمة أبوعبيدة » . ولم تزل للدين مُلتجاء وللمؤمنين مرتحى . 
ولأهلك ركنا ء ولإخوانك رذءا . قد أرتك لأمر خطره دوف : 0 
رن أ ل المروفا. ولك ل يَدَمِلَ جره يسساراة” ا رفقك ارد 9 
يرقيتك , و الباق 0-0 اليأس ؛ واحخية يد ذلك الى ماهوا يه 
وأعلق » وأعْسرمنه وأغلق , وام اسان امه بك ٠‏ ولظامه عل يديك ا 


00 كذاا و خلاعنة ذهب نهدي الخزرى . وفى صبح الأعفى ١ج‏ اص 7607 طبع نولاق ) 
إبن أنى فليح ولى تقف عليه قى كتت التارخ . 


0 كذا فى شرح نبج اللاغة لابن أنى ١‏ . بد اج ؟ ص ؟5ه طع مطعة اللى ) والثته فى 
أسياء الرءل للدعبى وناج العروس بد 0 و ع لاقي «ابن دوأب 6 ولم نقف عليه تى 
حب التاريخ أيناً . 


كرا وردث هذه الكنية فى محاضرة الأبرار لاإن العربى ( طبع مطعة العادة ) ونس على أن 
أيا التقاح مولى أنى عبيدة نالنون والفا ٠‏ وق صبح الأعثى اللاي سا سا 
(4) المماس 0-00 (9) ممم الفىء : طلبه وتحسسه () تافى فى الهىء 
رغب فيه على وجه الباراة والعاخرة (0) كذا فى صبح ال ل 
طبع دار الكتب وف محاضرة الأبرار ( ج ؟ ص 205 بمارك . والمسبار : قتيل يدل فى الحرح 
يعرف كحمقه ؟ يقال : سيرت الحرح اذا اختيرته بالمسار ‏ (8) تب : تقطم 


3 العصابة غير 0 ا ولا قال ا الشّمكااعك وناصرٌ رك : ات 
وسم ةك + إن شاء الله . امض الى على" افيض له جناحك . واغصُض عنده 
٠ 50‏ واعلى أنه سشلالة أفى طالب » 0 فقدناه بالأمس - صلى الله 

ا - 26 وقل له : المتدر مه خراقة : واليرَ مغر آقة. كا 0 
والألنق اعد م نوالنياء 0 ا 0 و 0 0 


وَل بوك فتدسرة ا ل و والباطل عَنوف عَنُوف . والمْجْب 


قدا 3 الشرّ والضدن زائه التوارة والتمريضتيجار " الفثة. والقحة :قوب 
العدا وه ٠‏ وهدا الشطان متكك م عا عل شعاله. متحيل امميلة 3 ناف حعطه” ان 
كاه الحباءك والفر'قة 3 وبدب بين الأمة بالشحناء والعداوة 3 غنادا 2 عر وحل 
ألا 2 ولادمَ ثانا ٠‏ ولنئديه د صلى الله عليه 0 د وزيله نااثا وسوس 
بالفُجُورء ويدلى بالغرورء وعمى أهل اله مسر وار . عن :الل اولناتة ردي ف القؤل 
غرورا 1 بالباطل 3 58 0 عل عهد أبينا 1 نه عليه وسلم 85 اه 
اا الله تعالى فى ساااف الدهرء لا مب ى مه إلا بض الناحذ على الأق 
وعكذ الطذت عن الناطز > أوقعاء هائة عدي اقبالامد #الأحةاء وال كز 
فالا كد ٠.‏ وإسلام النفس لله عز وجل فى ابتغاء رشا ولا 53 اللان من 59 قول 
خم إذا د - |( نامكرت وخيف 2 0 ؛ ولقد أرشدك من انار 1 “ناتك 5 وصافاك 


نفك 


)١(‏ تأت قلان للآمر : تيأ له وأناء من وحهه (8) الحو أ كاف : أسود تملوه خرة 

() الايل أغدف : عر سدوله فلم كي هذا عن اشتباه الأعور وذفاء طرق الحداية 

(4) الماء حلواء : مصحية (28) الارض صلماء : خالة لا شحر قبا (5) القداحة بتثديد 
الدال : حجر الزند (7) كذافى صبح الأععمى . وف نهاية الأرب « سجال » جم سجل بفتح أوله 
وسكون ثانيه وهو الدأو العظليمة ‏ (8) التقوب بقنح الثأء : ما تشعل به النار من دقاق العيدان 

)2 نافخ حضنيه : أي مستعد لأن يمل مله من الععر )٠١(‏ أفاء 2 أرحم 


3" الشخسيات البارزة 


من أخيا موذته بسنا بك , وأ اد لك اير مَنْ آثر البقاء معك ؛ ماهذا النى 
, سول لك نفسك 5 " به قلبك , ويلتوى عليه رأيك . ويتخاوص© 
دونه عل قلق ووترق فنه لتك وياد يي د 
ولا يفيض به لسانك . أمجمة بمد إفصاح ! أتلييس بعد إيضاح ! أدين”غية 
دن الله ! أخُلْق غيدُ خلق القرآن ! هذى يد هَدْى الى ملى الله عليه وسلم ! 
أمثى « تَمْتى له الضّرَاء”” وتَدِبْ له الخرَ ! » أم مثلك يتقيض عليه الفضاء : 
و9 تعينه القن 1م عه التي رالماق"" اروواهلم العوية 
باللسان! إنك والله جد عارف باستحا بتنالله عز وجل وارسوله صلى الله عليهدوسل: 
وم وطاسن رطانا رادرالنا وا لككتاة امعان مسن الام عر دا امد 
لدينه فى زمان أنت فيه فى كن الصّبا . وخذر الثرارة » وعتفوان الشسحيبة . غافل” 
ما احمية نا عا اموا ولا د وا اق تا مرق 
ما أنت جار عليه الى غابتتك التى اليها عُدِل بك , وعندها خط رلك ؛ غير 
يجهول القدر ولا جحود الفضل؛ ونحن فى أثناء ذلك تُمانى أحوالاً ريل الركواسى 
زتانئ أعوالا شي القرامق ..عالظين عارها را كن ايها ٠‏ برع 
صاهاء ونتشربو”" عر عياها . ا ونحكي آ احاينا : ونبرم ا : »» والعيون تدج 


: لنت يدوى : من الدوى بفتح الواو» وهو داء باطن فى الصدر ع التخاوص : غض البصر مع 
تحديق كن يقوم سهماً (*) قل فى اللان مادة ضراء : يقال لارحل اذا اختل صاحبه ومكر به : 
هو يدب له الشراء » وعفى له الخر » ويقال لا أمدى له الشيراء ولا الخر» أى أجهر » ولا أخاتئلهء 
والضراء والاستخفاء » ثم قال سد ذلك تقلا عن ابن تمل : ما واراك ٠ن‏ عىء وأدرأت به فهو خر 

(4) تقل عن تعاب أن الأحود أن يقال : كفت الماس ء وخ-ف القمر أنظر الاسان وااصاح 
مأدة ( صف ) (ه) قل فى اللان مادة ق.ه . وفى المثل لا يقمقم لع ل 
وأمله من تحريك الجلد اليابس لاعير ليفز ع (3) الثنان جم شن وهو القربة الخلق الصغير 

ع2 تغسرج عنابها : نتضدها ونضم بعضها الى بعص والسات “جع عبة + وف رَغيل عن ل 
فيه الثراب )2 له عرس كتف وهو المين 


حم بن الخطاب 0 ا 
بالحسد ١‏ والأنوف تمس بالكبر, والصدور سسْتَمر بالغيظ 0 والأعناق تتطاول 
بالفخرء والقتفار تتْحَّذ امك والارظن تيف بالحوف ؛ لا نننظر عند المساء 
مياحان تعد لفيا ينا ان ولا ندفم فى تحر آمر إلا بعد أن نحم الموت 
دونه ولا تبلغ رادأ إلا بعد الإباس من اليأة عنده ؛ ؛ قادين فى جميع ذلك رسول 
اننا ى الله عليه وس بالا ولام ؛ وانذال والم والمال لَب ؛ واه 
ولق والحلة”" والبلة . بطيب | أسء وقرة اعيّن 0 رحب اعطان » رثات 
عزائم » وصدة عقول ٠»‏ وطاخقة عن وذلاقة سن ن ؛ هذا مع خَفيات أسرار آ 
ومكتواث لكا ركنت عنها فافلا : 0ه و اكلاء 
كيف وفْؤادُك م مدوم “ا وعوذك مملْدوم ! . والآن ديع اله بك وأمعا 
امير لك ء وجل راد لك بون ادكه رهن هر افو ل ما تسمع ؛ فارتقب زمانك » 
ا ودع التق “والتج اس لنلايَظامٌ لك اذا خطاء ولا جز زح 
عنك اذا ع0 ؛ فالآر عَضٍّ » والنفوسٌ فيها مَضَ 38 وإنك ادير هذه الأعة 
فلا تحمل“ اا » وسيقها المعَضّب»ء فلا تنب أعوجاجا ٠‏ وماؤها المَذب قلا 
محل اجاحا وان كباله وول اتدل امدعلة ون عن هذا الآأءر ٠‏ فقال 

لى : لى : « يا أبا بكر هو لمن برغب عنه لا لمن تحاحشر عن ”2 عليه » ولمن يتضاءل عنه 
لالمن يتنقيك2" اليه هو لمن يقال هو لك لا لمن يقول هو لى » . 


)١(‏ السبد : الشعر . واللبد : السوف (؟) يقال : ساءنا فلان فلم يأتنا بيلة ولا بلة» أى ل يأتنا 
بشىء » فافلة نن ن الفر رخ 9 وأللة من الالن والخبو رع مدمهوم ( بالشين الممحمة ) : ذى 
الفؤاد متوقد (4) التقايس : التثمير (ه) ااتفسر : التأخ ركالتفاعس (3) عط : مم اليك عنقه 
وأقبل تحوك (7) المض : الأم | والحزنت. (م) حلم ات يفتح اللام : وهو دود 
يعم فى الجلد فيأ كله » فاذا ديخم وح موطع الأمكل منة م بريد أنه الذى ممع به فل الأمة وتصان به 
أمورها » فاذا فسد تفرق ما كان يتمماً لها كالأديم النذى يصان به سائرٌ البدن (5) ياحش عليه : 
يطليه ويداقع عته )١١(‏ متاح الا رتغاء » أو جو عستعارهأ + ن قولهم » اتتفجت الأرنب إذا وثيت > 
ومعن العبارة يستقم على كلا التقسيرين 


4 الشخصياث البارزة 

ولقد شاورنى رسول الله صلى الله عليه وس فى الصّهئر» فذكر فنيانًً من قريش 
فقلت : أبن أنت من على ! قال صلى الله عليه وسل : : ىأ كر ه لفاطمة ميّعة 
شبابهء وحَداثة سنه . ققلت له : متى كنفته يذّك ع ورَعنّْه عيلك , 2 
البرك وأسطبقت عليهما النممة ؛ مع كلام كن عاط و لون د 
عرقت منك فى ذلك لاحو :”© ولا لعاء» ذقلت ما قلت. وأنا أرى مان 
غيرك , وأجد راتحة سواك ؛ وكنت إذ ذاك خيرا لك منك الآن لى . وا نكان 
عافن بلك زبزول الله سلى الله عليه وس فى هذا الأرء كن لرتامن 
غيرك : وإن كان قال فبك فا سكت عن س سواك ؛ وإن تلجْلج فى نفسك ثى. 

فلم الحم بوك يوالعيراب سيوع ا ) مطآع . ولقد 3 سول اله 
مل أن غاية ومل ال تمعز 0 ؛ وهو عن هذه المصابة راض . وعليها حذر: 
الى كود ما ساعها و وها ادها 0 
ونسمخطه ما أسخطبا 0 بد كانه رأقار بدو خزائي : 
لخاانة ا ا زية . وأفرده تحالة ! أنظن أنه صلى 5 ترك 
الأمة شدي واه عاق 9 ومن عارحك 7" متزنة بالباطل و2 
عن الى لآراق ولاؤاتد ولا ضائط ولاخائطة: ولاساق ولا واق ولا حادئ 
ا ا 0 البو قيال ولا ساله المي الى كانه ودر يق 
إلا بعد أن 2 الدَى'"” وأوضح الحدى ء وأبان المدُوّتى” . وأمَّن المسالك 


ه هم 
لسر و 


لل أى 3 عرفت 0000 (؟) سجرئه : أصدقئه (ج) الساهل من الابل : 
المبملة » والماهل ععناه » أستعار ذلك امدين تفرقت كإنهم وقشنت ماهم - 

50 الطلاحى : الابل الى تنكى بطونها من أأكل الطاح » أراد به هنا ألفوم لذن لاراعى هم يصدمم 
ما يضرع , ولا قانون عنعهم عن أن يردوا عوارد قوءث ء فهم يتبعون ما تفودثم اليه العسهوة كالابل الى 
تأكل من الطلج الذى يؤذييا حقى تتتكى يواونها (8) كذا فى صبيعم الأعمى . وف نبانة الأرب 
« معتونة » من عتت الفرس أى حسته بالعنان (1) ضرب المدى ع بريد بين الغابة ْ 

(0) الصوى بشم الصاد المهملة : حجارة مركومة فى الطريق تمل أعلاما 


و 





حمر بن الخطاب امل 
٠‏ واللطارح» وسهلالمبارك والبَايم”©, وإلا بعد أن سدح يافوح ”" الشرك بإذن الله 
وشرّم وجة النفاق لوجه الله بسبحانه , وجَدّع أنف الفتنة فى ذات الله » وتقَل فى 
عين الشيطان بعون الله ؛ وصّدع ملء فيه يده بامر الله عز وجل . 
وكن نولا الباحروة والالضارعدد 1" ولك قاقية واحدة ودازحامية : 
إن 00 عندى بلك » فأنا واصضمع ل اك وار ار عنم 
وإن تكن الأخرى فادخل فا دخل فيه المسامون» وكن العونَ طّ 
: اغيم والفا حم لمغالقهم *؟, والرشد لضالتهم» والرادع لعواتهم باققف عر 
الله تعالى بالتعان على البنّ والتقوى . والتناصّر على الحق . ودعنا تفضى هذه الحياة 
الدئيا بصدور بركة من الل » ونلق الله تعالى بقلوب سليمة من الضّعْن . 
وعد فالناس مام “© فارفق بهم و حن عليهم وان لهم » ولا تق نفك 
اال لي وآترك ناجم اللقك حصيدا : وطائر الشرَ واقماً » وباب الفتنة 
مُمْلَقاً » فلا قال ولا قيل ولا لوم ولا تبيع » واللّه على ما تقول شهيد ء وعا نحن 
عليه لصير. 
فل أ شط قدا امت اروص قال عتر رد اوه دي البائخ 
هنهة لمعك دور من القول ؛ فوقفت وما أدرى ما كان بعدى ء إلا أنه لمقنى 
بوجه يِنْدَى تهللاً » وقال لى : قل لعل : الرقاذ تحَامة » والمهوى مَقْحّمة » وما منا 
إلاله مقام معلوم ء وحق مشا أو مقسوم» ونب ١‏ ظاه ر أو مكتوم ؛ وإن أ كيس 
ادي مروت الشاردَ تألقاً » وقاريَ اعد دنا وو رن ك1 قن راهن 


6 1 5 : الطرق في ليافوخ ( يبمز ولا مز ) : جزء الرأس الذى يتحرك فى الطفل 

(*) المغالق : جم مغلق بكسير الم 6 والمغلق : ما يغلق به الاب كالغلاق م فى شرح القاءوس مادة 
( غلق ) تقلاعن الراغب (؛) القامة بضم الثاء : واحدة العام » وهو نبت ضعيف له خوص » ورعا 
حفى به وسلة به خصاص البيوت ويف ءال الثنث 


لف الشخصيات البارزة 
ول تخلط خبرّه بويانه » ولم تحمل قتره مكان شيره ‏ دينًا كان أو دذنياء ضلالا 
كان أو هُدى . ولا خير فى عل مستَسمَل فى جهل » ولا خير فى معرفة مُشُوبة 
بشَكْر . ولسنا كلدة رُقة" البمير بين المجّان والذنب - وكل صَّال فبناره » 
وكل سيل فإلى قرآره . وما كان سكوت هذه المصابة إلى هذه الغاية لعىّ 


د ولا كلاء م اليوم لفرّق أو رق . وقد جدع الله بمحمد صلى الله عليه 


وسل أنف َكل ذى كير . وقصّم ظهر كل جار » وقطع لسان كل كَذُوب ؛ 1 
كد الى لو السلال سحا © التى فى فراش (#ا اسيك ماعنا 
الشّحًا الممترض تداج أنفاسك ! ماهذه القذاة التى تمصت ت ناظرّك ! وما 
1 60 الي أ كلت ترافييك !إوماهذا الذى ليست بسببه جلد التّمرء 
ال 6 للحا واشُكر ١‏ ونا فى كثروية.كثرى ء ولافى قيصرية 
قيصر ! امل لودو انفارس وأبناء 00 عاذ اصن 0 
و 0 مد رمة ! رن ا ا بن مما عبدية 00 
والصدق » كآمونة على الرَنق والمنع كا سن ان قلس أن » وساعد قوى 3 
ويد ناصرة » وعينة باصرة . أنظن ظنًا ياعلىة أن أبا بكر وَتَى على هذا الآمر 
5000 نل 2 5 عر عر 5 ع له 
مانا على الأمة خادعا لما أو متسلطاً علها ! أتراةٌ حل عقودها وأحال عقوا ! 
4 : 9 0 7 205001 - 5 
تراه جمل نهارها ليلا » وَوَرَنا كيلا . وَيْفَظها رُقادأ » وصلاحها فسادا ! 
)١(‏ الرفم : أصلالفحذ من باطن . والعجان : الست : يريد أن منز ليم ين الأحياء والعثارٌ ليست 
حار ةا فويئةة 0 م ر العين : إتباء للي- (+) الخنزوانة : الكبر (1) خراش الرأس : 
عظام دقاقها تل القحفنت (ه) الوحرة : ضرب من المطاء وهى صفيرة تراه فى الجباين لها ذنب دقيق 
عغصع #اناعدت وى اليك العظاء ااي ب ساس ع 1 


حلك , شه العداوة والثل عهادة قال فى آلا ا مادة ( وحر ) : الوحر غششى الصدر وبلابله ويقال : 
أصل عذا من الدوية يقال نما الوحرةء ثم قال : شبهوا المداوة ولزوقها بالصدر بالتزاق 5 م 


مر بن الخطاب ؟ 

لا والله ! سلا عنها قَوَلهَتَْ له» وتطامَن لها فلَصقت بهء ومال عنها فالت إليه» 
وأشثمأرٌ دونها فأشتملت عليه » حَبُوة حَبآه الله بها » وعاقبة لَه الله اليها » ونممة” 
سَرْبلهجالهاء ويث أوجب الله عليه سَكرّهاء وأمَة نظر الله به إلها؛ واللّه أعم 
تخلقه 6 وأرآق اتسادة + تار رماكان لم ا وإنك بح يع لذ كيل شووتك 
عن نت التبوذة» ويخون للفو ول وي ك فمأ 0 الله ولكن لك من 

ْ بزاعك مذكب أضْحّم من متكبك , وقراب أمس من قرابتك , وسن أعلى 
من سنّك . وشيبة أروع من شيبتك ؛ وسيادة لما أصل فى الجاهلية : وفرع فى 
الاسلام » ومواقف ليس لك قبها جل” ولا نافة» ولا بذ كر منها فى مقدمة ولا 
نانةه ويا ترب فها بذراع ولا إصبع ١‏ ولا تخرّج منها بباز 3 ولا هبح 


و يزل أبو بكر حيّة قاب رسول الله صلى لله عليه وس وعلاقة نفسه : وعيبة 


عن 
هس علبي 000 


إسره » ومفزع رأبه ومشورته » وراحة كفه وسمق مراف . وذلك كله عحضر 
الصادر والوارد من المهاجرين والأنصار » شهرته مغنية عن الدليل عليه ؛ ولعمرى 
إنك أقربُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسل قرابة » ولكنه أقربُ مننك قر بق 0» 
وال رابة لم ودمء والشربة نفس ورُوح . وهذا فرق عَرَفه المؤمنون» ولذلك ساروا 
إليه أجمون . وسهما شككت فى ذلك , فلا نشلكة أن يد الله مع الماعة » ورضوانَ 
لأهل الطاعة . فادحًا لفيا غود لك اليوم وأنفع لك عدا اك 
ما يلد ق بلبآنك ,' وانفقا سكهمة صدرك عن قنك » فإن بك امد ” 
وق الأجل فلحة ٠»‏ فستا كله مثا أو غيرَ عرقء + وسنشربه هنيئا أو غيرهنىء 
حين لا رَادَ لقولك إلا م نكان ايسا منك , ولا نابم لك إلام نكان طامعا فيك. 
ع2" إهابك؛ وي 2021© أدعلكة وير على هديك . هنالك تقرّع السن 


(0) البازل : الى القوى 3 الذى ا فى سئته التاسسة . واهيم : الفصيل الذى يتتج فى اليف 
فيكون ضعفاً (2) الفرية : الوسيلة (*) عض إهابك : يرق جلدك (4) يمرك : سلك 


ا الشخصيات اليارزة 


من ندم وتجيع الماع ممزوف- بدم » وحينئذ أَى على مامضى من مرك ودارج 
قونك . فود أن لو سقِيت ت انكاس الأ ينتّهاء ومُددت إلى حالتك الى | 000 
وله تعالى فينا وفيك أمرث هو بالفة» وغي ب هو شاهدةٌ» وعاقبة هوامرجوٌ لسَرَائها 
وضَرَائها » وهو الولى اميد » الغفور الودود . 

قال أبو عيّدة : فتمتييت متزملًا”" أنوءكاها أخطوعل رأمى فقا من الفرققه . 
وَشَفََا على الأَمْةء حتى وصل الى على ”رض الله عنه فى خَكا» فابتائته © يم 


وى 

كلمو رتت لسع ور نه يه فلنا تقنما ووعاعا بود لكر واي 
ميّاهاء قال : « حَلْ م وك 0 روي . وأنشاً إشول : 
إحدى لياليك فيسى” هيبى لا أَنْسَى الليلة بالتّمرس 


م يا أب عبيدة ؛ ألم هذا فى أ نفس القوم . وكسون او و6 
عل ! قال أو عبيدة : فقلت : لاجواب لك عندى . إنما أناقاض حق ادن » 


)١(‏ التزمل : التافف » يريد أنه خوج مستخفياً (؟) هو أمير المؤمئين أبوالحسن على بن أنى طالب 
وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم . ٠‏ وزوج ابنته ٠‏ ورابع الخلفاء الراشدين وإمام الخطياء من المسامين 
ولد رحه الله بسد مواد النى صلى الله عليه وسلم بانتين وثلائين سنة . وهو أول من آمن من الصبياك ‏ 
وكان شجاءا لا يشق له غبار . أبداً +ليداً . شهد النروات ليا جم التى. إلا غزوة نولك ٠‏ وأئل فى نصرة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مالم بيله أحد ٠‏ وما قتل عتان بايعه الناس بالحجاز وامتنع عن بعته معاوية 
وأعل الشام شيعة بن أمية غضبا متهم لقتل عمان وقلة عنايته بالبحث عن القتئة على حسب اعتقادم, خدث 
من جراء ذلك الفتنة المظمى بين المسلمين وافتراقهم الى طائفتين فتحاربوا مدة من غير أن يستتب الأمر لعلى 
أو اعاوية حتى قتل أحد الوارج علا غيلة عجد الكوفة . وكان كرم الله وجهه أفصح الناس بعد رسول 
القه . وأكترم علماً وزهداً وشدة فى الحق . وهو امام الخطباء من ن العرب على الاطلاق بعد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . وكاتت وفاته سنة 4ه ومدة خلافته حمس سين إلا ثلائة أشهر . 

(*) يقال : أيئنته السرء اذا أطلعته عليه 49) العلوكط : من الاعلواط » وهو ركوب الرأس 
والتقحم على الأمور عن غير روية 0 المخرو”طة : السريمة (5) هومثل يضرب لارجل يأنى 
الأمر عماج فيه الى الجد والاحتياد . والميى بفتح الحاء : اير مطلفاً () أراد بالاضطباع هنا : 
الانطواء والاشيالء وقد استماره من 0 : اضطبع العىء اذا جعله تحت ضبعيه » وما عضداء » وفى 
شرح لهج البلاغة لابين أبى الحديد « يضطفتوث » والاضطتات : الاشيال أيضاً . 


عمر بن الطاب عا 


وان فق السلون سات عامة الأمة م الله ذلك من جَلحلان”" قلى ) 
وقرارة نفسى . 

فقال على رضى الله عنه : والله ما كان تُودى فى كنّ هذا الببت قصداً الخلاف. 
وله قرا المروقه ة زواية على مس ٠‏ بل للا قد وقذَك" به رسول الله 
صبلى عليه وسلم من فراقه » وأودعنى من الزن لققده . وذلك أتى لم أشهد ١‏ لعدذه 
مَشْهدا إلا جدّد عل" حزن » ود ثُرتى شَجَنَا . وإن الشوق إلى اللحاق بدكاف عن 
الطمع فى غيره . . وقد عكفت؟ على عهد الله أنظر فيه وأجمع ما يت 
لي الات رد المورصييكة وأمره ونهيه . على أنى ما عامت أن 
التظاهر عا ل وأقع ؛ ولا عن الحق الذى سيق إل دافع .وذ قد أي الوادى لى ؛ 
وحُشيد النادى من أجلى » قلا لا “وق التفين 
كلا م لولاسابقئعقد وسالف عهد» لشفينت غيظى مينصرى و بنصّرى » وخطت 
ل ولك مجم ” إلى أن ألق امون الخد ل 
ماتزل بى إن غاد الى جاعم ٠‏ قبإ ماحيع , ساراعلى ماساننى وتك: 
اليقضى الله أ عر كان معو 

قال أوعيذة : فعدات إلى الى يكن رذّئ اشعته سمت عله القول عل 
تا وم اختزل 6 5 1 اي 1 إلى امسحد » فاما كان 
2 يومعذ وإذا عل ترق ابجاعة إلى أى بكر رشى الله علهما فبايمه» وقال 
شرا رودن عاو على 2762 واستاذن لقنم فد دعن كن ما 
ال ا 


)١(‏ حلجلان القلب 20 (؟) وقذه :ترك عايلا. ‏ (*) على غره : أى 5 هو وك 
قس على (4) زهتا: حلا وقورا ٠‏ 


قد 00 الشخصيات البارزة 

ققال عل : رضى الله عنه : ما قمدتة عن باح لكك نابت رقاء 
ولا أقول ما أقول نيأ . وإنى لأعرف منتعى طرف » وتحط قدى . ومع 
قوسى ) وموقم سهمى ؛ اولكرفة أر تسا و مبى”" ثقة برت فى الدنيا والآخرة. 

فقال له مر رضى ألله عنه :ككف غَرْبك» واستوقنا سر بك » ودع 
المصى بلحاتهاء والدّلاء على رسَائها » فإنا من خَلفها وورائهاء إن قَدَحْنا 00 
وإن مَعسًا أَرْوَيناء وإن فرحنا ديا ولقد معت “أمائيلك التى أغر'ت ا 
عن صدر أكل بالموى » وأو شك 0 
ماقلت . وزمت أنك قمدت فى كن يبتك لا وَقَدْكَ به رسول الله صلى الله 
عليه وسم من فقده, فهو وَكَذك وإ ال سا اع رم سات 
وإن من حق مُصابه أل تَسْدع مَمْل اجماعة بفراقة لا عصام خا نولا ومن كذ 
الشيطان فى بقائها . هذه العرب ولا املو 0 علينا فى صبح نهار 
لم نلتق فى مسائه : وزعت ت أن الشوق إلى اللحاق بدكافب عن الطمع فى غيره ! 
فن علامة الشوق إليه نصرة دينه » ومؤازرة أوليائه ومعاواتهم . وزجمت انك 
كفت" على عهد الله تجمع ما تفراق منه ؛ فن المكوف على عهد الله التصيحة 
لعبآد الله والرأف على خلق الله ويذل ما يلون به» ويشّدون عليه» وزصحصتة 
أنك وتم أن النظاهر واقم عليك ؛ وأ حق ام “دونك ! . قد سععت وعامت" 
اال اا ولاس دا ربعي ولك عله لط وير ؛ قبل ذكرت أو 
أشارت بك أو وجدذت رضام عنك ؟ هل قال أحد منْهم بلسانه إنلك تصلح 
دا الاس ؟ أو أوما فيئة أء" ”فى نفسه ؟ أنظن أن الناس صُلُوا من ع أجلك ع 
030 يقال ل : أزم الفرس على خأس اللجام اذا عقها وق غلها »:وفأ لئام © المديدةالمترهة به فى 


الحنك . ير يد أنه ألجم نفه ثقة الم )2 كذا ورد هذا الفمل «تشديد الفين فى أساس البلاغة 
(ع) لط : ححد (4) الهميمة : الكلام الذى لا يصرح به 


تمر بن الخطاب 16" 
وعادوا كفارا زهداً فيك , وباعوا الله تحاملاً عليك ؟ ٠‏ لاواله ! لقد جاءق 
عقيل بن زياد الخرّرجى فى تَقَرِ من أصحابه ومعيم رتيل بن ستو ادر 
رادا زقهدا ينتظر الإمامة؛ وزع أ جاص عرد وو ار طن رز 
الحلافة ؛ ف نكرت عليهم ‏ دار فى نرم حيث قالوا : نه ينتظر الوخى: 
وكرت ”اناه الاك ؛ فقلت : ذاك أمرطواه الله بعد نبيه تمد صلى الله عليه وسلم 
أ كان الأمرممقودا بأنشوظة0©: أو مشهودا بأطراف بملة © كل والله لأعماء 
بحمد الله إلا أفصّحت“". ولا شوكاء إلا وقد تفتحت" . ومن أجس شأ نك قولك : 
و سالف عهد وسابق عقدء اشفئيت ؛ على » وهل ترك الدن لأهله أن 
فوا غيظم بيد أو بلسان؟ "نلك جاهلية ! وقد استأصل الل شأفتها وأ أقتلع جرثومتهاء 
وهور” ليلباء وغور سيلباء وأبدل منها الروسمَ والريحان» والدَى والبرهان. 
وزعمت أنك مجم ؛ زلأعرف إن من انق لبه واثر رضاه » وطلى ما عنده» 
املك زنا هرا طرق نادم دوعت نه ازا 

فقال عل رقق امعكة : عياذ يا آنا حمعىة اؤاف ما يداك ما مدليت وانا اريك 
يه م وأنا أبتغى ولا عنه . وإن أخسر الناس صفقة عند 
الله من آثر التفاق » واحتضن الششّقاق ؛ وف الله ساوة عرّكل حادث » وعليه التوكل 
فى جميع الحوادث » ارجع يا أب حفص الى جلك ناقم القلى . مبروة الغليل » 
نيع لا" قصيح اسان . فليس وراء ما ممت وقلت إلا ما شد الازرء 
00 الوزْرء وضع الإمرء ويجمع الألفة بمشيعة الله وحسن توفيقه . 

قل ا وعيدة رضي امه عن : فالصرف عل وعمر رضى الله عنهمأ . وهذا أضعت 

ماءنٌ على" كدرمول تمن معدو 
)00 يتوكف ؛ يقتظرء ويقال : فلان يتوكف الأخبارء نحو يتقطر الأخبار (؟) الأندوطة : عقدة 


يسول اتحلالها اذر أخذت بأحد طرفها افعحت (©) الليطة : قرة القصية الى تليط بها أى تلزق 
(4) هوكر: أذهب (5) اللبان : الصسدر 


حلم الشخصيات البارزة 


إسمارك 

توسان الفاح 

ادوار بوك المولندى 
الأمريكى فرانك ولوورث 
بوكر وشنحتون 

هنرى فورد 

إبراهام لتكولن 

أبو بكر الصديق 


عمر ن الخطاب 


ملاحظات 


١ 


١66م‎ 





1١م‎ 


(؟) اعتمد فى ترتيب هذا الفبرس على أل الابعم دون المبالاة بأل التعريف ء و بألفاظ : 


الأب والابن والأم والبنت فتنبه لذلك . 


(+) الرقم الأول يدل على رقم الصفحة ء والثاتى يدل على السطرء فثلاً جم : ١6‏ يدل 


على صفحة ١+‏ سطر ١١6‏ 


(م) اذا تكرر الاسم فى الصئحة الواحدة فى عدة أسطر أكتنى بذ كر أول سطر وقع فيه 


أسماء الأعلام ل 


أ عأ بت عل زاود مر .+ هه :ا 
أم المؤمنين عائشة 1 
اعرأة الأسود العنبى هم١ه١ا:‏ 
أميل درمن 4:11 
أميل لدوج اع ةنما انها 
ا ال 
ل ل ل يل 
أمية ١:54‏ 
أندرسون 11 ةا 
أن ن مالك برو : سوءمورةاه 
اتكاغورس مم1: ٠٠.‏ * 
أوليغر وندل هولز 407 : ٠١‏ 


)10 

أرثر ل حلا سن سس اسن بوم 1 4 
م 1 م 

إبراهام لكولن 5أ: د ام دي 
ل ا ف ل ا 

أبوت 44 : ه 

ابن الأثير 14نم 

أحمدبن بشر المررُوكذىالقاضى 1ك 

أحمد بن حنبل للا ته 

الأحنف بن قيس ه11١١‏ 

إدسل فورد 1١5‏ : 

إدوار بوك وس ا ببى 


أديسن 1:94 حو كه :لون جرتم الاي 
أرستوع (المارال) إن : سو[ الاق كمدا؟١م‏ 
تمتسو هب جا جى :ووأ الاثلالى +د1:" 
أسامة بن زيد 21358 دع /99ز: ؤنى بركليس 188 2ه 
سر : بوه عم ١‏ برك #تس ابن 
أستيفنس ١4+‏ : م البصرىي ٠١٠6:16٠١‏ 


03 


أو بكر الصديق 2155:16٠١‏ مهاس وم؟ 
خم 2 خا40ا 4 هما :هما هماالاء 
ل ل ل ل 
خم.” . 2# #2825  :‏ )ولاه :7 6١أه‏ 
لل ل الل ا لل ل ا 

بلال ١.؟:؟‏ 

بلال ن ألى بردة ف - الف 

بلويتز ا فى فيل 

بندنى سفير فرنسا ‏ 15: ه 

بنيامين فراتكلن 1:10 15. 


أسد بن خزعمة ١8‏ : بم 

الأسدى ١96‏ : بن 

إسكندرالثاق (قيصرالروس.ا) ١4:١8‏ 

أسم ( أبو زيد بن أسلم) و١‏ : 

الأسود العنسى 0 0 
اسرو :لم 

الأسود بن يزيد ١9ا ١1‏ 

أسيد بن حضير ل ف ا 

أمائدا هد: هما 





(تنبيه) عنى وتمذا | الفيرس , س وترتيبه حضرة رد القن ب الفاضل مد عبدالجواد الأصممى أفندى بدار الكتب المصرءة 








ما؟ 


ابو 


بن 





بوذا 14م١:.؟‏ 
بوذول هم١‏ : ١١‏ 
بوكر وشنحتون 55 - ؤم 
بولتزئز بام اس 
بولين ١٠66‏ :لاو 
رات )2 
غلب 58١:.؟‏ 
نود +116 5ا 
توسان الفاعٌم م١‏ ا.سم 
توماس كارليل 7 كارليل 
التبمى ١٠:6‏ 
تيوسيديد #م1: ١١‏ 
(ت) 
علب ا ل ا 
تمامة سح مساسة 


عامة ابن مساب 

ثورتون بتروورث ١م‏ : /ا١‏ 
9( 2) 

١١ 0 ١م الحاحظ‎ 

حارسون 19:ه 

حان ذارك وو:ه 

الحرعال مدر ةتبن 

جرير (المؤرخ ) لوالا : ؟ 

حلادستون وم١‏ : م١‏ 

حوزقين م6 :لا؟ 

م١‎ : 5.٠. الجموزى‎ 

حولون هلم : ١2‏ 

٠6:9 حون‎ 

جيوئاق بابيق 2168 ؟ 


0020 
الحا الفرنسى خ10: 25 2م:؟ 


أى الحديد (صاحب شرح نيج البلاغة ) 


لل 7 ل 2 لان 


ابو 


الشخصيات البارزة 


حذيفة بن حصن 81:14 

الحريرى مهتم 

الحسن ..م:و؟ 

الحسن بن ألى امسن البصرى مدلااب؟ 

حضير الكتائب م1 : مم 

حمزة عم التى ( صلى الله عليه وسلم ) 
١١‏ 

حميد بن عبد الرحمن المدى شيل 

حنيفة بن ليم :2ه 

حبال ( أخوطليحة بن <ويلد الأسدى ). 


١4: 18‏ 
حيان على بن تمد التوحيدى البندادى 
:ىا 
(خ ) 


خالد بن سعيد بن العاص ١52‏ : لم » 
5-7 1 

خالد بن الوليد ا 0 
١8‏ : كم ا ألم 

التزاعى 1م 

الخزرجى (صاح بكتاب تذهرب التهذيب) 


١:2 
الخطاب حت عمر بن الخطاب‎ 
6005 
ؤ٠ه:«م. دسالين‎ 
(ذ)‎ 


؟١و:.4 الذهى(صاحبكتابالمشتبه)‎ ٠ 


0ر) 
الرازى :1ه 
الراغعب ال ا اخ 
رالف والد أمرسن نوع : ؟و 
الرافى +1 :ب 





ابن 


ابو 


لاحم 


ع 


ابو 


شد عكا :تب 
الرماق ١#‏ :ب 
رقيق بك العظم 159 :و١‏ 
رواحة 1599م 
روبرث مل بوم :ا سو 
روقتر ( مر ) بانلا ١١:‏ 
رون ( الحترال  )‏ فون رون المترال 
ركان هجماتم 

رز ) 
الزس بن العوام 91# : له هلا :؟ 
الزمخشرى “11ج 
زمل ساعءى بنت مالك ١١9‏ 
زوجة أى بكر م١‏ :+ 
زياد بن ابيه س.م: هم 


١ال/‎ 


زد بن أسم كذا 
(س) 
سحاح بنت الحارث  8١94‏ : 01لءل/ا(: م 
هما نه كودرام 
سعد ين عبادة 11104 ؟ 

ن أفى وقاص 4:4١‏ 
سقيان بن حرب 0 
سقراط 19:ه 
سكرييز 8 ١:‏ 
سهيل بن عمر بن الحارث ١: *.١‏ 
سوفكليس م١1:١٠‏ 
سويد بن مقَرن ‏ 811514 


سعد 


سيرين .2:15 لها 
السيوطى ١93‏ :ب 
رش 


شيث بن ربب الرياحى .097 :م٠‏ 


شرحبيل بن حسنة 97:14 


انو 


ابو 


3 


شرحبيل بن عقوب الازرجى ٠:16‏ 
ثعيل ا ل 
قت فتؤانة لسكا ةك لور نكل 
الاورد ) 
(ص) 
صالح التقارى و7١‏ : م 
صامول امخرصل الأمريكى «#ة:هم١ا‏ 
صمويل كروار م : ٠.‏ 
صعصمة ن صوحان م١١٠‏ : ٠١‏ 
صفية بنت عند المطلب اللطءا 


صيسبا ١.٠؟":‏ ؟ 
(رط) 
طالب ه.ا :ع 
الطيبرى ١١‏ : لا 2 ع5 : عو 
8 :25 كأ كلع سس با: 
ماع ٠م201‏ م١0:1‏ )2 ؤأقا: 
2 0565 201 355 أ :2 201١‏ 
ع 


طريفة بن حاجز 1514: 

طلحة بن عبيد الله اما 

ليخن <ررلو الأسدي + مكااى 
هك :كا 


)2 
عاصم بن عدى” 4:15 
عاكشة ام الؤمئييل ) :از : 622 

1١و‎ : ١4 

العنادائى سل م دان 
عاد ن حصين الحيطى م.ج عم 
عباس( عبد الله ) 26 غ2 بلس تس 
عبدال رحمن.نعوف 28::156 3:14 


أبو عبد الله حت عمّان بن عفان 











أنو 


رقنا 


_ 


عبد الله بن رواحة. ١‏ : 5 
عد الله 2 عباس 1988: 
عبد الله , انا 2 1 المديق 


5 


هأاء 6١؟.‏ 
0 املرانا 
نأفرسعة ومرنمنى دا 
عن أن لني م١‏ : 
عمان بن عفان ١85‏ 
ا ل ل 
-- م م : 
0 ات 07 
ا 
عرفحة ا 11م 
عز الدين المزرى 194: ٠١‏ 
العزى بن رباح هم : + 
عساكر بلإاتهءمورتج 
السلكرى :لا 5و1 :م 
عطاء هم؟15:ه 
عقيل زياد الخزرجى مم :م 
عسكرمة , ن أى جهل ١١:١١‏ 
7:15 
العلاء بن الحضرى 114:م 
على بن ألى طالب با 


كه لم م 
مده وتروبت لاه :لم١‏ 


١5:6٠ العمران‎ 


ه8١‏ 72.51:42 اله" 
ا يي 1 بر كن يا 8 


ل يي ف لحل 


ام ل 
يو ا ا 1 0 يك 
ل ا ا للم 
ل ا اللي لي 1م 


الفخصيات اليارزة 


عمر ن الخطاب 154 : هوء '598؟ : 
ا ل 
ل 0 
جا مس ه؟ 

حمر بن عبد العزيز ١٠6:16.‏ 

مرو بن حزم ١٠6:14‏ 

مصرونبن العاص ١١54‏ : 
نولا خ*خ9 :11 

مرو بن معد يكرب 114 : + 
العتبى بت الأسود العنبى 
عيسى بن دأب أو النفاح غ١7‏ : + 
(ف) 

فاطمة مم.ب :ب 

فرانك ولوورث 4ه - 4ه 

الفرج بن الحوزى 16٠‏ : 

فردر َك الأمكير مب 
4ل : ١4‏ 

فردريك ولم الرابع ملك بروسيا 
ال 

فورئس 1:85 خا 

فورد ح هترى فورد 

فون جولاخ ١‏ 

فون رون (الخترال) :9١‏ 9971ل 

فيروز الديامى ما :؟؟ 

230 

القاضى عياض :1١5١‏ 5 

١ه:ا58‎ 4١:1١ قنسة‎ 

قرط بن رزاح بن عدى 98م : م 

قيس أن رقاعة بام : وى 

قيس بن عبد يفوث ١8:14‏ 

قيصر سر.” :41107 71٠.‏ :وا 

القيصر ( ملك روسيا) 4:1١‏ 


21* 





أسماء الأعلام 





0ك) 

كارليل لاخ موه : 

>؟5١ا 1‏ أل2 خ5ا 1 ساكب 
21م 1 4 كما 1 ١1‏ 


كاس جلبرث 1508 .؟و 
رن .ه:١٠‏ 
كرستوف جح كول ومس 


أكروبوكان 7# :جو, سس دس 
اكرى سام :بوم .وم :ءا 


كمب إن لؤْى هما :4 

كولوميس مكتشف أميركا هأتعى 
ىآ 

كونفشيوس 21086 .م 

(ل0) 

لدوج حت اميل لدوج 

لكلرك (الحترال) م؟: مع هع+: 
أع صم اس 


لبروزو كوا:ه 

لومان الجاى م4١‏ : ه 

لونحجفلو الشاعر 47 : لوه +5و1ام 

لويز زوفير دل/ا: ١١‏ 

اويز ستيفنسون 19:ه 

ليغُومور ؟6 1١5:‏ 

ليوبولد البروسى (البرئنس) ‏ ادها 

م2 

مارى *14:ه 

مارى ما 3 .ون : ؟ 

مالك بن عويف ١9:18١‏ 

تمد ر صل الله عليه وسلم) :١69‏ ع0 
5115 ألا وؤودا اجا كدكلوة 
الخال مدر تكو 
ا ا 2 


+ 
م 


ابو 


١ 


لاع عا : كك الو كوف 
1# :414 4لا : وو هاوتف 
كا إاكل ملاو ةا لءن هباز: 
ىما أرما اتا خم :1 اهما 
ا ل ا ل 0 
هل خا لا 5 للها 
ا ال ا ا ل 001 
لي ا ل ل ا ا ا 2 
كأ ا خ ااا :امال 
6ه 
خمد بن قليح +.+: ؟» 
تمد بن مسامة ( حانى ) :لا 
تمدالميلى الوزير م.م: م ع.م ١:‏ 
عرة بن .#5 6 1١.‏ 
المسيودى 9و١‏ :بال 
المسيح علية السلام مم١‏ 
هم١‏ 1 ؟؟ 
مسامة نحبيب 154:+15801:ا*7 
حكو نحا ءار :؟ 
معاوية بن ألى سفيان و١‏ 
جو :1 الا عومانا 
معاوية بن قرة 196٠0‏ : م 
ملت بال د بن 
المهاجر بن ألى أمية 054 : ب“ 
الميجدى حا دليف 
المهلى ع أبو تجد 
قور 1:5 52125 ١:‏ 
مورلىي 8م١1‏ :ج٠١‏ 
موسى الأشمرى ١6: ١87‏ 
موسى بن تمران عليه السلام سا١‏ : ام 


افؤل2 


م ك3 


أبو ميسرة .+ : » 





يفف 


الشخصيات البارزة 


ميمون بن الخضرى ١:14‏ 


ميمون بن عهران لالا١‏ : ه 
ميور 3:5١‏ 1علإاةا: وا 
تك ) 

تابليون ونائرت 2.١‏ م2 #: 
م5١0"‏ :25 :؟ أرلء 
ام ا 21 
لحم" 2 25 594 : 
/الى : 1168155 5لا2 ١١:58‏ 
ا عتم ١11:‏ 

نابليون الثالث ه : جو 

تفيل بن عبد العمزرى 6م٠١‏ : ؟ 

نور تكليف راللورد) وخ: مل ججح:تسم 

التووى 1599:م 


1 ره ) 
هارد م ا 


26 


2 4 


الهرمزان «. :سو 


أو هريرة ١8:17‏ 


هلد ١:15‏ 
هترى فورد هم ا ة؟١؟‏ 





هيرودث سمأ :1 ١١‏ 

(ور) 
الواسطى ١١+‏ :بن 
ولستر إن :لا؟ 
وردسورت الشاعر الانجليزى وو :دم 
الوردى ١58‏ :ك5 و5 زا :ا4؟ 
الوزير الحديدى 2 إسمارك 


١٠؟‎ : ١8 وشنطحن‎ 
١: 1١ه ولز‎ 


ولسن 0٠‏ ا 
الوليد حت عتية بن أفى ريبعة 
ولم و1 :د 2 
وليم الأول /ا ١‏ : ؟١‏ 
وليم (البرنن) ١:١١‏ 
وليم سكوت +«6: ١‏ 
وليم سيوارد ا ىق 
ر(ى) 
بوحنا ١٠١5‏ 
يوسف ( أخو نابليون) ١/2168‏ 
بوئاسيد .4:38 


357 








أسهاء الأماكى 


10) 
أيطح مكة ككزاتلما 
أتينا سمو :يه 
أسافا عدو :هو 
أسيانا اال اا الى ل ا لاا ل ذم 
الأردن ١»:‏ 
إفريقية ١:٠.‏ 
إفريقية الشرقية ٠:5‏ 
ألياوا 16١:ء*‏ 
أميرك 1:19 لاجو :ولاه ؟ز:؟ 
ألانيا تحدىمء مر نول كرتم 
ل 1 ا ال 
الأثبار 3١4‏ : بام 
انتردن لندن :تبن | 
اتحلترا 115 ع ل20ه5 :وا كما :1 فا 
الأنديانا مسو : + 
الأهواز 5و :بن 
أهيو بان : ب 
أوريا لد ةو 
أيرتون مكلا د.؟ 
إطاليا د:.5ك,مرتب 
٠. 2)‏ 
بارس :ما ه :ا :هط :١١‏ 
لل ل ال ا ب 0ك 
“ا 5 لكا هك اام ام :لاو 1 
١:522“‏ 
البانثيون .م : ١١‏ 


البحر الملح .م : بل« 


البحر.ن وى يليا 

شر ماعو درس 3 

برج إغل ١165+‏ 

البرلان الألماتى :اه 

برلين م: جخا. :1 .٠3669:ه‏ 
ررغ 0:4 


عض 


:١٠١ء١‎ ١:5 25:86:17“ بروسيا‎ 


١٠١: ٠ كلاه‎ ١55 


بروكلن عخ: عد لم*: 2# 5:: 


2860515327 5ه 
البصرة 159: 5ج )ا ج.+ :1+ 
بطرسيورج ١ا‏ نج 
شداد .موز 
لاد العرب 9:188١ا‏ 
بلالان م.5: 5م 
بلحيكا 1١١:1١‏ 
الندقة لم ماب ١:‏ 
بندالكبرى :لع لاه ١:‏ 
بتسلفانا 4 و دم 
بن نفس ٠١11١١‏ 
بوتسدام ٠١١‏ 
بوسان و 2ه 
ولاق ١١:١1‏ 
بولونيا 11:لا١‏ 
شر ميمون ٠186:5154‏ 
رت 
شوك ؟١م:ه٠‏ 
لكي هلاة ١‏ 


ل 





ايف الشخصيات البارزة 


تورتتو 1164 .م رودمان دم6:١٠ا1ءمه:١٠‏ 
توليدو 4١:.+؟‏ روسيا ١١1:م2# ١5:14:18‏ 
تاس 1١٠‏ :هو رومائيا ١.م:‏ ١و‏ 

(ج) (ز) 


جامعة جوتنحن م : ١1‏ 


0 زادان م.م : جم 
جامعه هارفرد 6/ : م١‏ 


جمل الأهواز بكرتب 0 دس) 
تافاته سير تحقيلد 8م11 م06. 52155251154 
حزره هايبى 5:59 0 5 
- 5 سدور 7 : 
جلن كوت 54 :ه لي 


السقيفه «7؟ : .م« ,سيا : سملو ه/ا؟: 
كم الكل مم اه 

سقيقه ان سأعدة ؤلإ؟ : ١و‏ 

سويسرا :و١‏ 

سيراف .1:5 م؟ 


جمعية السلام بنيويورك +ه ١٠١:‏ 
جنابة فأرس ‏ م.م : لمم 
جوتلحن م1 عا مص دمرس 
جورجيا 5:١1:؟‏ 


دوكس .ثم : | 

0 (ح)2 (ش) 

حرهء ١1١1:1955‏ الشام 54و : 21١+‏ ؟ :لاا 

حمص 9و1 ١81:‏ شركة الآتوموببلات س١‏ :بن 

5 د شركة أديسين 4ه :ول وو:١٠‏ 

اللي قا اه 5 5 : 14 55-5 5 

5 عر ا ا يك شركة فورد للسارات ا ن ا ل ١1‏ 
ال حال 

دار الدقيق 1556 :واءكهة:ه ل 


دار سك ريبز ١١1155 01 ١‏ 
دار الكتب المصرية بوم هو واج دوس أ متا 134 ١11‏ 


دارن ١8:1558‏ : (ط) 
دترودت .19 خلا لاه : جو9ء /ا١‏ 1 : و | الطاف سىم : .١و‏ 
دجلة #.؟ :بام زع 

٠. 3‏ إو 0 
الدعارك 16 :+ عنادان ,م :سم 
ذوقة كارواك :62114 عد الليان م.م : جم 
1 1 جمواس 58: ١٠#‏ 
ديا 1١54‏ :وا 

: . رف) 

١1 8488 دروزن‎ 


ا فارس 2554هز ١١:١4‏ 
رتشمئد بالات م فرجينيا ١6:54‏ 











أسياء الأما كن 





فرنا ه06 ع 15 24.1١١‏ :١:مءمو١:‏ 
م52١1‏ اا لاا ا جاص ةو :1 
ال ال ا ا 000 
ا ل ا 0 حال 

فرتكفورت :وال ونووا او :ب 
1ع اه ٠:١‏ 

فلادلفيا .م6: .ك1 )وومةه 

(ق) 

قلمه فورث سمتر ١١:18‏ 

)2( 

كتاوها م7 ١:‏ 

اكتتى وس .ب 
( ل ) 

0 
0م »)2 

ماسأ شوزيتس ١117م‏ 

مالدن “05:17 هلا: م١‏ 

مجلس الاتحاد الألماى م1 ك١‏ 

محلس التواب الألماتى ما جل خا ةبالق 


: ١48٠ لودى‎ 


/ا1 :2ه 
المعرزى م. + : يم 
محكمة الولايات الماحدة خو؟ :هم 
الحيط الاتلنتى و9:ه 


مخزن ينيو سالم 7و : ١٠١‏ 

مدرسة بروكلن 4خ : ١١‏ 

مدرسة هميتون 1ينو + سو 5 
المدشة 4:59 اهادم جس.م ١1:‏ 
مسحد الكوفة 0١+‏ :ه٠١‏ 

"11١6٠١ مسورى‎ 

مشارف الشام 1118:*؟ 

١:16 مصر‎ 

مصنع الساعات توأ 


6 
مصنع الفورديت با ١:‏ 
مصلع وستاحيهوت ١1914‏ 
مطبعة الحلى كلم ةما 
مطعة السعادة عم الام 
مطبعة هيزان كلم : .> 
معاهد بوكر :م1 ؟- 
معول رفر روج /ا٠‏ الا 
معمل هلتديارك با٠‏ :1ه 
مقاطمة فرا تكلى شرحينا مد : ما 


مقاطعة متشيحان هم : و١‏ 
مكة وم كو وسث؟ اجون 1ل :م 
مالك الاتحاد الألمالى ه : 1 
متشستر ١4:1١‏ 
عبهرة ١5319514‏ 
2 
تحران مدوةه٠١‏ 
العسا ه: و. 21١ :1١‏ 1:31 ه) 
515لاء6 1ه 
تاحارا م١١:١‏ 
نويورك مع:اب 5ه:ةبا 1 مه :5و0 
كم ١إؤلاه‏ : أذغمره ا بلع ١:‏ 
الهرين خ. ل نهم 
ره) 
هارفرد هلا :م١‏ 
هاميتون هلا : ه6١‏ 
هاقى .+ :اجن بم السام ةو 
هع ا ألالمىص ا خا قعأهه 
هلدر المولتدية عم 
همان و21 .م2 جم :م 
منون “ىو : ”0 ء ااا :لم2 هب : ١‏ 
الحند الغربية 9١1:ه‏ 
)25 






هولندة وخ«:ه : "© 3 «#رات وه 1 2١5‏ كلم اهرء 


مهتتبارك .2ه ااا ا ا ل اي 
0ر2 (ى) 

واترتون هرهم : 7 بابل 1078 :لم١‏ 

وترويت ٠١:18‏ نكا سم : ما ءهلا: ١‏ 

الولايات الحنوبية ١١:١1:98‏ اليرموك ١١:14‏ 


الولايات المتحدة جو : عا جه : عى | العامة وجو :جو 


2 





فض 






)1١( 
+ : ١69 الأبطال وعبادة النطولة لكارليل‎ 
لم‎ : ١+ أساس البلاغة للزخشرى‎ 
٠١ : أسد الغابة ووو‎ 
أشهر مشاهير الاسلام لرفيق بك العظم‎ 
ولا 0٠و :نه‎ 1: 159 
الأمالى لآنى على القالى 01لامةكاء‎ 
الل رضن‎ 
(ت)2‎ 
تاج العروس ح شرح القاموس‎ 
تاريخ الطبرى “1 1 أ 4 باك :لا‎ 
تاريخ ابن عساكر ومقددتم‎ 
تار ماين الوردى 2551:1548 35ا: 4؟‎ 
م.:2١ تار عم لتكولن‎ 
) اث‎ ( 
ثلاثون وثلاثون سم دبدا‎ 
) 0ح‎ 
١: ١7١ الحيوان للحاحظ‎ 
(خ0)‎ 1 
١١:١5 خلاصه تذهي ب التهذ يب للخزرجى‎ 


مر ) 
الرجال القن بهم حياة أميركا جه : م١‏ 
(ش) 
شحصان 1867م 
شرخ القافى عياض 1١51١‏ :5 
شرح القأموس 7.921١ 121١58‏ :2 .م 
شرحتبج البلاغة لابن أبى الحديد ١8:0.‏ 
لتساك 
( ص ) 


صبح الأعثى للقلقشندى ع.؟ : درء 
تر ب ال ا ل رشا 


0ع) 


العقد الفريد .15 : ١6‏ 
رف ) 

فلسقى فى الصناعة م١١‏ : ع 
( ك ) 


كتاب التبحثة لوبستر إل : ١/‏ 
كتاب حيانى وعملى اال 

كتاب لتكولن لأميل لدوج +14 : ١؟‏ 
كتاب هرواتا باع : ١١‏ 

كتز الممال ١96‏ : جل 

كيف أصبح أدوار بوك أمريكيا ؟ه :؟ 


( ل )2 
لسان العرب لابن منظور 5.؟ : لاراء 
ل ا برا 
0م ) 


محلة برولن 407 :1865 ده 

محلة السيدات المنزلية .م26:١٠‏ 

محاضرة الأبرار لابن العرلى 8.؟ : ١م‏ 
عروج الذهب ر لسعودى ) ١/: ١94‏ 
المشقبه فى أسراء الرجال (للذهبى) ١8:8.‏ 
المصاح الملير 21.5 .م 

المعارف لابن قتسية ١١:11‏ 

معيحم البلدان لياقوت ب.” د .رس 

المناقب لأنى الفرج بن الحموزى :18٠.‏ دء 


/إنةة : ما 
( ن) 
نباية الأرب للنويرى 4.": وى هم.؟: لع 
م 


(عظبعة المارت 4" د داعف 


